
:موقفهموضحًاقالوهوفزفرضجر،فيعنهبوجههاتشيحهىوبضيق،أمامهتجلسكانت
شمندوراياعايزاهأنتِالأجبلكفلوس_معيش
يعني!ايهأعمل

باكله!أناالمنأغلىأكلبتاكليأنتِده

بهاالخاصالطعاممستوىعنتتنازلأنرافضةطعامها،تاركةتتحرك،أن،قبلطويلاًلصحنهانظرت

:قائلاًلغرفتهاتجهونهضثمحاجبه،هوفرفع
المايةجنبطبقكفيالمسلوقةالبطاطسعندكالشهر،بقيتتونةمفيش_أنسي،

:غرفتهلشرفةيدلفهووبسخريةتابعثم
دلوقتي!بكامبقيتالبيضةعارفةبيض،تفطروتونةتتغدىيومكلمدينتي،فيعايشةقطةنفسها_فاكرة

الأمرعلىتتحسرويقولماستفهمكأنهالها،ليصلصوتهيرفعهووحديثهأنهى

بينماشعره،مننفسهاللونسرقتقدعينينومموج،عسليشعريمتلكالأغلب،علىعمرهمنالعشريناتنهايةفي،شابًاكان
هذهأشتهرتالتىمثلكبيرة،دائريةعدساتذات،عينيهفوقطبيمنظارأستقرووجهه،علىالشبابيةالحبوببعضتناثرت
لطيفبشكلالأسمراللونجلدهتشربو،الأيام

بغتة،توقفأنهإلابعمله،ليلحقينهضأنكادووبشدة،تأخر،لكنهله،المجاورةالشرفةمنرفيقهيخرجأنينتظرلساعته،نظر
كارثةاقترفقدالأحمقرفيقهأنفيدل،شئعلىدلإناللون،أسوددخانالمنزلمنلتُخرِجتنفتح،رفيقهشرفةبابرأىعندما
المطبخفيكوارثهمن

:رفيقهعلىيناديهووقليلاًالشابسعل
ديبعمايلكالبشريةتنهيماقبلالمطبخمنأخرج..قدري.._قدرى

أحدفخرجحوله،منالدخانلطردبائسة،محاولةفيالهواء،فيكفهحركوبشدة،يسعلهوو}قدري{المدعوللخارجأندفع
:بضيقصاحو،العجائزالبانيةرجال
العمارة؟!أمفيحريقةيومكلهوقدري؟!ياايه_في
ياخي!كداهتعملمشتخنقناقاصدلوأنتده

:بحنققالوللأسفلالشابنظر
قدرىياراسكتحتمنأشتغلتيومكلأسطوانة_أدي

:يسعلهوولرفيقه}قدري{نظر
أنطعشانبقىأوعى_طب

:تصديقبعدميقولهووالشابلهنظر
قدري؟؟يافين_تنط

البلكونةفي_عندك

أصلا؟ً!ليهتنطعايزبعدينوجابر،عمعلىالبلكونةوأنتوأناهنقععندينطيتلوأنت_قدري

:يقولهووكتفيههزثمكعادته،يصيحكانالذى}جابر{لعم}قدري{نظر
بطالةمشفكرةمالو،_و

:أقتناعبعدميقولهووالممتلئلجسدهنظرثم



أصلاًرشيقأني_مع

بردو؟!ليهعنديتنطعايز_ايوا

حاجةولابسبوسةبتاعتالتونةعلبةعندكألاقي_يمكن

:قالوتصديقبعدمعينيه}يزن{فتح
مفتري!ياقدريياشمندورالأكل_باصص

خلاص؟!وأكلأيشمندورة،هواسمهادي،بسبوسةايهبعدينو

:قالوبضيقشفتيه}قدري{مط
أكلها؟!آكللمايعنيايهفيهافكرة،علىجدعمش_أنت

:قالثميضحك،هوو}يزن{لهنظر
شغليأناأنزلوصيدليتكتنزلعشانيهديكربناألبسخش_قدري

يقولهووشفتيهمطبلإنشًا،يتحركلم}قدري{لكن
:بحنق
بطني!لحمعلىومفطرتشوهفتانشايفنيمش،يزنيابسازاى_أنزل

:لرفيقهمشيرًايقولهووالشرفةسورمنأقترب،وحاجبه}يزن{رفع
مفطرتش؟!أنتذمتك،راضي_أنا

؟!فطاردولطعمية،سندوتشكموطماطماية،وخياراتستعلىبيضاجبنةسندوتشاتخمسهو،مفطرتش_ايوا

:بسخريةيسألهووحاجبيه}يزن{رفع
طماطماية؟!ليه_و

:يقولهووباستنكار}قدري{لهنظر
الرجيم!_عشان

:يدلفهووقالوحيلة،بقلةرأسه}يزن{هز
بعضمعنتحركعشانتعالىوغيرقدري،ياألبسداخل_أنا

هوومفهومغيربحنانعليهافربتالطعام،منلمزيدأحتياجهاعنينمصوتًا،معدتهأصدرتورضى،بعدم}قدري{ثغرألتوى
:يقول

حكايةايه،إنماعربي،عمعندمنسكلانسسندوتشاتشويةهجبلك_متقلقيش،

:قالوبضيقوجههفنكمش،فوضويًابدىالذىلمنزلهنظرثم
ديالمهزلةينضفحدنشوفلازم_و

:يقولهووحاجبه،فرفعبقدمهتتمسحبقطتهشعرماسرعانوالشرفة،باب}يزن{أغلقالأخرى،الجهةعلىوبينما،
تونةمفيششمندورا،ياأتشقلبتي_لو

تونة""مفيشحديثهمنكلمتينسوىالقطةتفهملمو
أمامتقف،وجدهاأنتهىعندماوملابسه،ليبدللحجرتهدلفوتركها}يزن{أنإلالرغبتها،يرضخعلهتفعلماتفعلظلتلكنها

:منزلهلبابيتجههووقالو}يزن{فضحكبريئة،بهيئةحجرته
سكةمعاياهتيجيمشديحركاتكالجاية،للسنةهنا_من



:منزلهمفاتيحوالرياضيةحقيبتهيجذبهووتابعثم
يامفتريةياجنيه2100يعنيأصلاً،هيحصلماعمرهدهوواحدةيومكللويعني،أنتِمفتريةياجنيه70بـبقتالتونة_علبة
للمفترية!بنت
هانميابهبتفطريحضرتكالالبيضغيرده

ايه؟!ولاالعبيدسوقمنأشترتيني

المقابلالبابأنلولاالسلم،درجاتيهبطأنكادو}يزن{ضحكأمتعاضها،عننمتأصواتًاتصدرالقطةمنزله،تاركًابابأغلق
رآها}يزن{غيرأحدكانلووفظيع،بشكلمزريةحالةفيبدتعمرها،منالثلاثيناتأولفيأمرأةمنهبرزتوفجأة،فتُحلشقته

:يقولهووعانقهاومنهاأقترببليفعل،لمأنهإلا،حالهِامنفزعًا،لصرخ
أنتحلوياالخير_صباح

:بتعبتقولهىوالمرأةضحكت
يزنياالخير_صباح

:تقولهىوطعامبعلبةيدهامدتثم
المدرسةنزلواوصحيواماعقبالروحيطلعواريانوأركانوسهم،،وشهمبسالسندوتشات،فيعليكأتأخرت_معلش

:قالو}يزن{ضحك
صغيرة_قرود

:معاتبًايقولهووللطعامنظرثم
هرجعأناماأكلي،تشوفيعشانحبيبيتييادهالعندكالهيلمانوسطفيفاضيةأنتِيعني،نفسكمتجهديششذىياقولتلك_ما
حاجةأىأكلالبيت

:تقولهىوبهاالطعامتضعالرياضيةحقيبتهجذبت،ونفيًارأسها}شذى{هزت
وجبنةسندوتشبتفطرأنتومنينتجبهاطاقة،محتاجةالسباحةوعيالي،زىعاملكويس،مبتكلشأنتيزن،يامهم_مش
خيارة!

:يقولهووبحبجبهتهاقبل
حبيبيتيياليايديمك_ربنا

:إياهامداعبًاقالثم
خلاصكبرتأنيعلىتعاملينينفسي،سنة28دلوقتيأنابعدين_و

:مصطنعبكبرياءأجابته
عليكسُلطاتيأمارسلازم،الكبيرةأختكأنا_و

:بنعاسخلفهايقولرقيقأنثويصوتفجأةسمعت
ماماما.._مـ..

شعرتمتلكبشدة،جميلةكانتالأغلب،علىعامينذاتصغيرة،طفلةإلايكنلمالذىوالصوت،نحو}شذى{و}يزن{ألتفت
كانوبشدة،المكتظانخديهاوخضراء،أخرىوزرقاءعين،وبشدةبيضاءبشرةوللأحمر،مائلبرتقاليلونذاتمموج،
بنحوجذابةجعلهاذلكإلاحتى،الصفاتتلكأحديملكالعائلةفيأحدفلاللتعجب،مثيرأمرالمتنحيةالصفاتهذهلكلأمتلاكها
جنوني

عنللبحثحجرتهامنالمجيئرحلةعناءمنلتريحهماعينيهاأغمضت،وبساقهاألتصقتثمبطيئة،بخطواتوالدتهامنأقتربت
والدتها



:قالوبلطف،}يزن{تأوه
شذىياتتاكلعايزةبنتكدي،الطعامةالحلاوةكتلةايهالله،_يا

التصقتالتيلابنتهانظرتو}شذى{ضحكت
:قالتوبساقها
خالوعلىسلمي_ليان،

بعدما}يزن{رآتعندماثغرهاعلىللقلوبمهلكةطفوليةبسمةأرتسمتماسرعانلكنوبالغة،بصعوبةجفونهاالطفلةرفعت
خديها،أحدمنيعضهاهوولأحضانهيجذبهاأسرعبلهى،تأتيأن}يزن{ينتظرلموطولها،مستوىفيليكونالقرفصاءجلس

:بتلعثمتقولهىوبشدةالصغيرةضحكاتفتعالت
ين_يـ..يـ...ين..

:يقولهوومعدتهافيليدغدغها}يزن{عاد
الأدب؟!فينالأحترام؟!فينخالو؟!فينكدا؟!حاف_يزن

ضحكتأنهاإلاكلها،}يزن{لعبارة}ليان{فهمعدمرغم

:يسألهووالصغيرةحملوفأبتسمذلك،هولاحظوالنعسة،ابنتهايداعبالصغيرشقيقهاترىهىو}شذى{أبتسمت
فين؟؟شادي_اومال

:تقولهىوشقيقهاعنطفلتها}شذى{حملت
البيتفيبسليانوأناغيريمفيشبدري،منشغلهنزل_شادي

إلاأيام،منذالشعورهذايداهمهكان،}شذى{و}شادي{علاقةفيتوترهناكأنشعر}يزن{أنإلاعادية،كانتنبرتهاأنرغمو
شئعنيفصحلمأنه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:يقولهووساخرًاحاجبهرفعوتوًا،بانيتهمنهبطالذى}يزن{لـ}قدري{نظر
المهمالباشاحضرةياالسلامةعلى_حمدلله

:قالثميلهث،هووبضيق}يزن{لهنظر
التامن!فيساكنأنيعارفأنتما،قدريياايه_في

التامنفيساكنأنا_ما

:قالوبصعوبة}يزن{دفعه
سنينخمسمنعاطلالأسانسيرأنعارفأنتتستهبلش،ما_قدري

أدركأنهإلاهذا،بوزنهخاصةًالبادرة،هذهمنيندهش}يزن{جعلمماعجيب،نحوعلىركضبلالواقع،في}قدري{يتحدثلم
معدته،تشتهيما}قدري{يطلبأنكادماوخلفه،ركضوبيأسرأسهفهزالطريق،فيالطعامعربةرأىعندماركضهسبب
:يقولهوو}يزن{جذبهحتى
مابدلبالدقيقة8الساعةالصيدليةفيتبقىالمفروضأنتبعدينوالشارع،فيمنكهتقعبطنككفايةبابا،يا،بسقدرييا_بس

منهيتخصمعشانحاجةمرتبكفيأتبقىأنتهوبقىايهتانيتاني،يتخصملك



العديدتناولفقدشراهته،بسببذلككانساعات،ثلاثالعملعنتأخرعندماالماضيبالأسبوعحدثمايتذكرهوو}قدري{زفر
كانبهايتأخرمرةكلفيحسنًا،له،الذهابعليهعمللديهأنمتناسيًاقيلولة،أخذ،فقرربالخمولشعروالعصائر،والأطعمةمن

الرئيسيالمتهمهوالطعام

فيفشلبعدماوجههعلى}قدري{سقطعنوة،تحركهولجلوسهما،السائقأنتظارلعدمنظرًاوبصعوبة،الحافلة}يزن{معصعد
وبجزعهأنخفضكتمانها،يستطعلمبلفعللكنهمستفز،بشكل}يزن{ضحكاتخرجتموضعها،غيرفيووزنه،بسببالتوازن

اللنهوض}قدري{محاولةفورأرضًاسقطأنهإلاالنهوض،فيرفيقهليعاونيدهمد يدهعلىمتكئً

:قائلاً}يزن{لـينظرهوو}قدري{ضحكاتتعالت
نوصلمالحدالغيطفيقاعدينالزىكداقاعدينهنفضلأننا_واضح

:يقولهووبألموجهه}يزن{دلك
أساسًافيهنقعدمكانمفيشأنغيردهكدا،_شكلها

امنهاأخرجوحقيبته}قدري{جذب :تصديقبعدم}يزن{لهفنظرألتهامه،فيبدأوشيئً
قدري!ياالشنطةفيمعاكبطيخة_جايب

:}يزن{حديثعلىأضافورأسه}قدري{هز
مغسولةكبيرةخسايةوجزركيلو_و

ده؟!جزركيلوايهبعدينوأرنب،أنكأساس_على

خفيفياالرجيمعشانخضارمحتاجأنيأساس_على

ماشيكداكان،إذ_آه

يستغيثمالهلكنالمطاعم،أحدىمنشهيةشطائرمعهيكونبأنيطمححقًاكان،يكترثلم}قدري{أنإلاساخرة،بنبرةقالها
هائلةبكمياتكانتإنوالخضروات،بوجودأكتفىلذىالشهر،نهايةمعهليتابع

مسرحيةبمثابةالاثنانكانلقدالحافلة،نهايةمنتصدركانتالتىالخافتةالضحكاتتلكولهما،الرُكابنظراتأحدهمايلحظلمو
للرُكابكوميدية

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

يلتصقوجههجاعلاًبعنف،أرضًاأسقطهفوقه،بفيلشعرحتىيستقيم،أنكادماوالنادي،أمامبمرونةالحافلةمن}يزن{قفز
:مختنقبصوتفصاحبالطريق،

فوقيمنقوممنك،بتستغيثالداخليةأعضائيعليك،حرامقدري_يا

:فأجابهعنه،يسألهأنهظنورفيقه،يقولمايفهملم}قدري{لكن
مـ..الوقعةمتخافشتمام،أنا_لا

:روحهمعيرحليكادبصوت}يزن{قاطعه
بموت!أنت،فيليا_قوم

علهمحوله،منللناسيشيرفبدأينهض،لنالفيلذلكأنالأخيرفأدرك}يزن{،صوتأختناقبسببيفهملم}قدري{لكن
:لسؤاله}قدري{دفعمما،بشدةيسعلويلهثكانلكنهرفيقه،أسفلمن}يزن{أنقاذتمبالفعل،ويساعدونه،

ليه؟!كدامخطوفلونكبنييا_مالك
ليه؟!دهبالمنظربتنهجو



:اليومبدايةقبلطاقتهكل}قدري{أستنفذقدوأجابوالأرض،منحقيبتهليحملبجزعه}يزن{أنخفض
معاكأخريجبتأنتعشانقدريياوشيمن_أخفي

:قائلاًعملهنحوتحركوكتفيههزماسرعان،لكنبتعجب}قدري{رمقهبينمابضيق،الناديبوابةنحواتجهوتركهثم
علينابتتحدف_عجايب

:قائلاًدلفوبرفق،الصيدليةبابدفعثم
_صبا....

:بسخريةالمكانصاحبقاطعه
كله؟!دهالكرمايهالعادة،غيرعلىمعادكفيشرفتقدري،سيياالسلامةعلى_حمدلله

:أغراضهيلملمهووالرجلفتابعالأمتعاض،وجههعلىبدىإنو}قدري{،يجبهلم
بكراعلىغيرراجعمشأنيبسأقولكحاببأنهاردة،بدريمجيتكوأخلاقككرمعلىجدًالحضرتكشاكرأناالعموم_على
بليل

:بحذرسألوالحديث،لمخزىفهمبعدمحاجبيه}قدري{عقد
بظبط؟!ايهيعنيده_و

:سمجةببسمةيقولهوومنهالرجلأقترب
بقىأنتحيلكشد،أنهاردةبليلهاجيمشولوحدك،اليومهتكملحضرتك_يعني

:باستنكارقالعندماإيقافه}قدري{حاول
؟!شِفتانهشيلأنا_حضرتك

يـ..ازاى

:يخرجهووالرجلقاطعه
بقىبليلمنكالصيدليةهستلموكمان،الصبحبكراشفتهتكمل،عشانتلاتةهتشيلأنتآهوقدري،ياالصبحبكراعلى_أشوفك

:بجنونيصيحهووللداخلفاندفعغيظًا،يستشيطتركهثم
يـ..نفسهبيبقىالواحدمالحدعليهالنفسيةعقدهيطلعوتحتهالعلىبيطنطتمِلكصاحبواحد_كل

:وجههيمسحهووقالوبضيقزفر
ربياالله_استغفر

:قالوالطبيمعطفهجذب
صابرعمسندوتشاتعايزةشكلهاالصبح،علىقفلتني،صقريايسامحك_الله

:يقولهووشفتيهمطثم
المشطشطةالكبدةسندوتشاتمعأكتئابيبمارسزمانيكانعنده،منشدنياليسامحهاللهيزن_لولا

هذهنعم،الغازية،المياهبعضجوارهاإلىتخيلعندماالولهانكالعاشقبدى،والشطائرتلكتذكرمجردمنسالالذىلعابهأبتلع
حبيبانبهماكفىوالشراب،والطعامالحب،والعشقعن}قدري{فكرةهى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



الجرس،رنبعدمتلهتركهاالذى}شهم{شقيقهشطائروشطائرهيأكلوحده،الصففييجلسسنواتالثمانيصاحب}سهم{كان
إلايباليلابالفعل}سهم{أنإلافارغ،الصفتاركينبالخارج،يلهواوليلعبواخرجواالأطفالكعادةوالأستراحة،بِدأعنمعلنًا

أطفالثلاثةدلفللعجب،لكنوحده،يجلسلذلكيفعلوا،لاأشقاءهلكنوبالخارج،الضجيجيحبولاأصدقاء،لهفليسلشطائره،
:قائلاًبسخرية}سهم{لـأوسطهمنظرو-المعتادغيرعلى-للصف

الفيلزىتبقىمالحدكداتاكل_هتفضل

:حديثهفتابعالآخر،أستفزمماهدوء،فيوجبتهتناولتابعبلالأساس،منلهينظرلمالواقع،في}سهم{يجبهلم
سهم؟!ياالناسأكلتاكلعيب_مش

:الزائدةلشطائرهيشيرهووالآخرفتابعفهم،بعدمبغتة}سهم{لهنظر
سهم؟!يامينأكل_سرقت

:التهمةهذهعنهمزيلاًهتفوتصديقبعدم}سهم{عينيّتوسعت
أخويا!أكلوأكليدهأسرق؟!_أ.

فيها؟؟بترميبلاعةليهليك؟!ده_كل

وبالضيق،شعرلكنهالواقع،فيالبشعالتعبيرهذامعنىيفهملم}سهم{أنإلاساخرة،ضحكاتالسمجةعبارتهبعدمنأطلقثم
ذلكأن،إلابالتلوثيمتلئبدأالذىالمكانهذاعنليرحلمقعدهفوقمنهبطثمحقيبته،فيإياهواضعًاطعامهليلملمكافيًاذلككان

:مطلقًاسنهمعتتناسبلابسخريةيقولهوو}سهم{مرفقأمسكالطفل
مرة؟!كلبينقذكالبتاعكللبطلرايح؟!_ايه

:يقولهوومنهيتملصأن}سهم{حاول
زياديابشهمدعوة_ملكش

والثلاثةأفواهمنالضحكاتأندفعتوالدفعة،حِدةخففتالتىحقيبتهلولابحدة،أرضًاالآخرلسقوطأدىممافجأة،}زياد{تركه
:لهيشير}زياد{

البيبيهاتزىالأرضعلىوقعالنغة_شوفتو

مرةيتحدثأنكادوليمسكه،عاد}زياد{أنلولاللخارج،يركضأنكادوينهضفأسرعبدموع،تمتلئان}سهم{عينيّبدأت
:يقولهووبقوةأرضًادفعتهقويتانيدينأنلولاأخرى،
زيادياأخوياعن_أبعد

:يصيحهوونهضوطفولي،بغضب}زياد{لـنظرثمعليه،يطمئنشقيقهنحوالعبارة،اتجهصاحب}شهم{كان
أركــــان!.._ريـــان

اليحضر}شهم{ينتظرانهماويضحكانويمزحانبالخارجالاثنانكان للداخليندفعانجعلهماصياحهأنإلاحقيبته،منشيئً
معًاالعصابةهؤلاءتجمعمعنىيدركفثلاثتهمرفيقيه،و}زياد{فزعأثارمماعنوة،

:يقولهووبغضب}شهم{أندفع
زياد!ياجنبهميجيمحدش_أخواتي

...بدأتالتىالصغيرةالمعركةشرارةبمثابةذلككانو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

مثلمثلهاالمدرسةحالحسنًا،هنا،رسمكمدرسةلهاالأولاليومفهذاتتفحصها،هىوالمدرسةداخلتتحرك}نازلي{كانت
مزرية..غيرها،



كانتبلنهائيًا،بريئةأطفالوجوههذهتكنلمالساحة،فيبشغبتتحرككانتالتىالصغيرةالكائناتلتلكتنظرهىوتنهدت
الشوارعلأطفالأقرب

علىلتتعرفبالخارجالأطفالأنشغالفرصةمستغلة-أبتدائي-الأولىالدراسيةبالمرحلةالخاصالمبنىنحوتحركتوزفرت
الصيحات،هذهبسببوالابتدائي،الثانيالصفمنأتتجلبةصوتانتباههاجذبحتىلآخر،طابقمنتتنقلبدأتالصفوف،
سقطت،وبسرعةالصفنحوهىفاندفعتتجده،لمأنهاإلاالطابق،مشرفعنلتبحثحولهافتلفتتعِراك،أنهفورًاأدركت

أحدفيأنزوىالذى}سهم{،وشقيقاهو}شهم{بينورفاقه،و}زياد{بينالمعركة،هذهتشاهدهىويديهابينمنأغراضها
ينتحبويبكيالأركان

:تصيحهىوالمشاجرةهذهلتفضتدخلت
كفايةبقولكوشه،بهدلت،كفايةبس_بس

منالنهوضيستطيعلاالجثة،مثلملقىكانالمسكين،ذلك،وبغضبأرضًاالمطروح}زياد{يرمقكانالذى}شهم{أزاحت
القوة؟!بهذهعمرهمنالعاشرةيبلغلملطفلفأنىلادهشة،مثيرًاهذاكانوالأرض،

:صاحتالتى}نازلي{يدعلىالشجارأنفض
الشارع؟!فينفسكوفاكرينايه؟!_في

علىالهامدةالجثثتلكويحتضنونه،وعليهيربتونالرابعشقيقهمحولألتفواالذين}أركان{و}ريان{و}شهم{،منأحديجبلم
الأخرىالجهة

:صاحتوبضيقتنهدت
المديرمكتبعلىقدامي_يلا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:يقولهوورأسهأخرجثمرائعتين،مهارةورشاقةفيبالناديالخاصالمسبحفيقفزقد}يزن{كان
الصيففيالمايةمنأحلىفي_ما

لمدةالمياهأسفلظللكنهيفعل،لمالذى}يزن{عكسالسباحة،منظارأرتدىبعدماالمسبحفيعمره،مقتبلفيشاب،بعدهمنقفز
:بالسباحةالخاصمنظارهمرتديًاقالوللأسفل}يزن{فنظرالدقيقة،تجاوزت
قاسمياموتتكون_أوعى

:صاحبهاتبعهاثمالأخرى،الجهةمنالمسبحنهايةمنأنطلقتشهقةسمع
تربيتكأنادهزوز،ياعليك_عيب

}قاسم{عادبينمابالقفز،بعدهلمن،أشارأنفاسهلألتقاطالخروجدونالأخرىللجهةسباحتهتابعالذى}قاسم{لـنظرو}يزن{أبتسم
:بلهفةسألهثمأمتار،بثلاثةعنهمالمسبحأرضيةبُعدبسببيغرقلاحتىساقيهيحركهووجوارهليقف
دي؟!المرةكويس_كنت

:المتدربينباقيعنعينيهتتحركأندونأجابهو}يزن{أبتسم
كالعادة_هايل

بسمةأتسعتجديد،منينعشانهمرةكلأنهماإلامدربه،منباستمرارسمعاهماعامعشرالثامنيةصاحب}قاسم{أعتادكلمتان،
بسرعة،الماءأسفلتنقطعأنفاسهكانتوالفريق،باقيعنمتأخردائمًاكانسنوات،ثمانيمنحالتهكانتكيفيتذكرهوو}قاسم{
وبالسباحة،المشتركينأفضلمنهو،هاوبالنادي،عملهبجانبجامعتهفييدرسمازالكانالذى}يزن{معللتدريبأنتقلحتى
}يزن{معتابعو-الثانويةبالمرحلةدراستهسنواتآخرفيكونهرغم-تدريباتهتركرفضأنهإلاالأمر،أتقنأنهرغم



:}يزن{حديثعلىفجأةأفاق
نسخنعايزين،يلابضهركوهترجعوا،وحُرة_عايز

:حاجبهيرفعهوو}يزن{سألهالذى}قاسم{عدابالسباحة،المتدربينبدأبالفعل،و
ايه؟!ولاحبيبيياريشةراسك_على

:يقولهووكتفيه}قاسم{هز
طولعلىالحاميعلىبخشأناالتوتو،للعيالدهالكلامبس_لا

:يقولهوو}يزن{ضحك
أنتجامد_يا

:غامزًاقالالذى}قاسم{لـيستمعهووللصدمةتبدلتملامحهأنإلا
يزنياايهولادينكنصتكملناويمش_إلا
عليكالعينومسمسموأسمرانيحتىأنتده

:يقولهووالمتدربينباقينحوبرفق}يزن{دفعه
هشهنا،منقاسميا_أمشي

:يقولهووبشدة}قاسم{ضحك
منفضلهمأنتوزمانمنواقعةناسفيعشانبالكخد_طب

الثراءعليهابدىفتاة،تجلسحيثبعيد،منتحيطهكانتالتىالنظراتتلكعنغفلوأكثر،لايمزحالشابذلكأن}يزن{ظن
والبيضاء،بشرتهاوظهرها،خلفينسدلالطويلالأسودشعرهاكانحيثحولها،منللشبابجاذبًاجمالهابدىورفيقتها،وهى

لأحدهمتهتملمإنولها،الشبابأنظارذلكجذبقدو-كمظهر-المثاليةللفتاةرائعًانموذجًاكانتالخضراء،عينيها

:تقولهىوبمللرفيقتهارمقتها
ده؟!فيهعجبكالايهمنه،سيبكبقىفريال_يا

:تقولهىو}فريال{عينيّألتمعت
نهائيمنهأسبنيمينفعشال_ده

:قالتوبضيق}سارة{زفرت
ليه؟!ديالسمكةفيماسكةيتمناكِ،واحدمليونأنتفوقي_فريال،

:تقولوهىبحدة}فريال{لهاألتفتت
سارة!ياسمكةيزنعلى_متقوليش

امنهاهىتفهملمجديدةحركةيشرحكانالذى}يزن{لـتنظرعادتثم :تتابعهىوشيئً
قلبهعلىمتلتلةفلوسمعاهدهغير،يزنبعدين_و

:تقولهىوتصديقبعدمبمرفقها}سارة{أشاحت
فريال!يابشبشبالناديبيجيدهفلوس؟!معاه_ده

بالهياخدمحدشعشان_بيداري

..بيفطردهولاتيه،وكورسونبتفطريأنتفوقي،_فريال



:قمامةعنتتحدثكأنهابشمئزازتابعت
جعة!بياكل.._بياكل

:لهاالنظردون}فريال{لهاصححت
عجةسارة،يا_عِجة

نهائي!لمستوانامناسبمشدهأنالمهممهم،_مش

أخرهعلىالبنكفيحسابهتلاقيكويس،ديالناسعارفةأناباله،ياخدمحدشعشانتمويه،دههبلة_يا

كمان!منهتقعومخرومةمحفظةفيفلوسهيحطأخرهده_ده!

:تقولهىولهاتنصتلمأنهاإلاتزعجها،لاكىبالصمت}فريال{لهاأشارت
متجوزمشأنهمنينعرفتيبعدين_و

بنتييافلوسعلىفلوسيعنيالجديدة،مصرمنأنهغيردهعازب،بتاعتهالبطاقةفي_مكتوب

فريال؟!يافينبطاقتهشوفتيأنت_و

سارةيادماغيمتوجعيشبقىخلاصو_شوفتها

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الناديبهذا}يزن{عملفترةأنتهتعندماالظهربعدللثانيةتشيرالساعةكانت

:قالوحاجبهفرفعالمقاعد،أحدعلىأمامهيجلس}قاسم{رأىعندماالملابستبديلبغرفةشعرهخصلاتيجففكان
تسعة؟؟الساعةخلصمشتمرينك_أنت
؟!دلوقتيلحدمقعدكالايه

:يقولهوورأسه}قاسم{هز
تمشيماقبلعليكأسلمقلتوحشتني_لقيتك

سلام!_يا

:ظهرهخلفمنشئيخرجهووقالو}قاسم{ضحك
أديهولكعشانالناديرجعتوواحدفلفيتالبيت،فيسوريشاورمالناعملت_قدر

شاءمتىإليهالعودةوالذهابعليهالسهلفمنالنادي،أمام}قاسم{منزل

:قالونفيًارأسه}يزن{هز
الحمدللهأكلتفعلاًأنابسقاسم،ياأختكأيد_تسلم

أحدىفيكنادليعملفهوشقيقته،و}قاسم{لـالماديالمستوىحقيقةيدرككانلكنهفقط،النحوذلكعلىرفضهسببيقتصرلم
:حديثهخاتمًاالطعام}يزن{يأخذأنقصيرحواربعد}قاسم{أصرذلك،معوالمطعم،بنفسكطاهيةتعملهىبينماالمطاعم،

البيتبرايباتأخوكيرضيكيزن،ياالبيتبراهباتأناالشاورمامأخدتشأنكعرفتلو_قدر

:يقولهوورأسهعلىبخفة}يزن{ضربه



العيالباقيزىحضرتكقوليوبقىأحترمنيبني_يا

همافرقسنينعشرمكنوشزوزيا_ايه

:يقولهووالغرفةمنليخرجوايجذبهو}يزن{،حقيبةفيالشطيرةيدس}قاسم{أسرعثم
التاني؟!الناديفين_اومال

:يقولهوو}يزن{تنهد
الزمالك_في

:يقولهووعنيه}قاسم{ضيق
ديالمسعورةعامةثانويةمعسايبنيو،تتفسحالزمالكبتروحأنت،لئيم_يا

:يقولهوو}يزن{ضحك
ألعبرايحأناأصل_آه،

لشراءسيذهبأنه}يزن{}قاسم{أخبر،فقدلصيدليةيتجهانوالنادي،بوابةيتجاوزانالاثنانأسرعوالضحك،}قاسم{شاركه
:يقولهوو}قدري{صياحسمعاحتىالباب،دفعاأنماولشقيقته،الأدويةبعض
تحمل!الستاتبيخليمرهمفيماباللهقسمًاسيدي_يا

:غبيبتساؤلالرجلقال
طيب؟!تحمليخليهاال_ايه

:صوتهنبرةفيالهدوءبثمحاولاًيقولهووبضيقوجهه}قدري{مسح
صيدلي!مشنسا،لدكتورتسألهدهالسؤالأستاذ،_يا

:يقولهووثغرهالرجللوى
كالصيدليهيضركمشبالفشلالأعترافخلاص،وعارفمشأنكتقولما_طب

:يسألهووبغيظالسفلىشفته}قدري{علىعض
بشريطبمشصيدلةكليةفيتحملالستبيخليالايهمحاضرةبيشرحواكانوالماغايبكنت،شكليبعتذرأناآه_فشل؟!

:يخرجهووحيلةبقلةالرجلتنهد
بنيياليهنساصيدليمطلعتشأنافاهم_مش

:يضحكهوومنعهالذى}يزن{لولابه،يقتلهأنيريد-الهواءمنإلا-فارغمحقنيدهفيوبهيلحقأن}قدري{كاد
مشيخلاصأهدى،_أهدى

:يقولهووالمقعدفوقبنفسهيلقيهووبعيدًاالمحقن}قدري{ألقى
ليه؟!نساصيدليمطلعتشيتقاليأنا،يزنياهيجلطونييزن،يامرارتي_هيفقعولي

:صاحالآخرأنإلارفيقه،يُهدِئأنيحاولهوو}يزن{ضحكاتتعالت
أنالاروشتة،غيرمنهينفعمشعمياطبمفيش،لاالروشتة؟!فينعميياطبحيوي،مضادحبايةعايزيقولييجيواحد_و

أحنا!بالحبايةمبنبعشعميياحيوي،مضادحبايةعايز
موڤي!لونهاالالحيويالمضادحبايةعايزأنالا

:يرددهوو}يزن{لـنظر
_موڤي!



:يقولهووبشدة}يزن{ضحك
مرة!أولهىيعنيبعدينوخلاص،بقىروقمتزعلش،_خلاص

:فقال}قاسم{،لـأنتبهو}قدري{،تنهد
يزنياناسفيأنتقول_مش

أويبتتحرجأنت_قال

:أجاب،ثمعنهماقليلاًمبتعدًانهضو}قاسم{،مع}قدري{فترك}يزن{،هاتفرنينصدح
بني؟؟يافينكشادي،يا_ايه
متأخرترجعوبدريالصبحبتنزلمبشفكش،أسبوعبقالي

:قالثمبهم،}شادي{أطلقهاتنهيدةصوتسمع
ساحلنيالشغليزنيا_معلش

:سألوقليلاً،صمتثم
مـ...وضغطفيوأخرهاعلىعنديالمستشفىأناأنهاردة،العيالتروح،ممكنمعلش_يزن

:عنهلتخفيفمحاولةفيبمشاكسة}يزن{قاطعه
أنهاردةعليهمهعديأنيأقولكعشانأصلاًبيكهتصلكنتبعدينوعيالك،مشعياليدولايه،بتبرربني_يا

:يقولهووأرتياحتنهيدةأطلقبعدما}شادي{ببسمة}يزن{شعر
شكرًاسيدييا_طيب

:لسؤاله}يزن{دفعمماأخرى،مرةلصمتهعادثم
حاجة؟؟،في_شادي

:يسألأنقبلكثيرًا}شادي{تردد
الصبح؟؟كلمتكشذىهو.._هو

ليه؟؟بتسألبالخيار،الجبنةوالبيضسندوتشات،أدتني_آه

ذلكمنهيُطلبحتىالتدخليودلاأنإلاالأخيرة،الفترة}شذى{بينوبينهالعلاقةتوتربسببهذا،سؤالهسببيدرككانإنو

الملائكة...شقيقتهأكفالليُحضريرحلأنقبلصديقاه،ودعوحديثه،أنهى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:تصديقبعدمقالتلك،هيئتهممنذاهلاًلهمنظرالذىخالهمأماميقفونالأربعةكان
همادلوقتي؟!ازاىأبوكموأمكمعندأروحكودي؟!المناظرايهزينب؟!السيدةحواريمنحارةفيولاالمدرسةفيكنتو_أنتو

ناقصين!

العاملةللحافلةبالصعودلهمأشارثمتنهدواضحًا،الحزنعليهبدىالذي}سهم{عداوجوههم،فيلكماتعِدةتلقواقدالجميعكان
أحدهميلحظلموللمنزل،لتقلهم
:هاتفهافيتتحدثهىوخلفهم،صعدتالتىالفتاةتلك

الأولحجاتأشتريهطلعبسحاجة،كلعلىهحكيلكأجيلكلماخلاص،لازمةملوشلااهو،الأتوبيسفي،آهحبيبييا_ايوا
للبيت



كانالذى}سهم{،فحملذلك}يزن{لاحظوالمهلك،اليومهذابعدعليهلتجلسمقعدًاتجدعلهاحولها،تنظرهىوالمكالمة،أنهت
مطلقةجلستولها،شكرهافيهاتوصلرأسهامنبهزةالفتاةفأكتفت}شهم{،جوارمكانهللفتاةمشيرًانهضوساقيه،أعلىيجلس
:قالالذىالطفوليالصوتذلكلولامقعدها،فيتسترخيبدأتوالتعب،آهات
_أنتِ!

:تقولهىوباستنكاررمقته}نازلي{أنإلاتعجب،فيالكلمةنطقالذى}شهم{إلى}يزن{و}نازلي{ألتفتت
أنت!_هو

عميقنومفيغطاقدوعليهما،يجلسان}أركان{و}ريان{فوجدتلها،المجاورانللمقعديننظرتثم

:قالالذى}يزن{صوتسمعت
منين؟!تعرفيهم_حضرتك

:لتقولنحوه،رأسهارفعت
فيهاعيالتلتأجلجابواأنهاردة،السمالربخناقةضاربيندولبتاعتهم،الرسممدرسة_أنا

:هىتسائلتبينماحيلة،بقلةلهم}يزن{نظر
أبوهم_حضرتك

:يقولهووالمريعةالتهمةتلك،ينفيبسرعةنافيًارأسه}يزن{هز
خالهمأنا_لا

دهبالمنظركلهاالمدرسةعلىيخلصوالحسنيكرمكاللهغلطكداأن_قولهم

ماآخرهذاويُذكر،سببدونجديدةكارثةيفتعلونالأسبوعهذاالخامسةللمرةهمفهاشقيقته،أولاديرمقهوورأسه}يزن{هز
فرصة!لهمتتركلاالكائناتتلكلكنمباشرة،غيربطريقةزوجهاوشقيقتهبينالأصلاحيحاولفهو،ينقصه

قالوبجزعه}يزن{فأنخفضمنزلهم،أمامالحافلةمنهبطواو،}أركان{و}ريان{}يزن{فأيقظمحطاتها،بأحدىالحافلةتوقفت
:بهمس
أشطا؟!تنفخنا،ومتقفشناشماماعشانواحدةواحدةوبراحةهنطلعبسشقتي،علىهتطلعوأنتو،_بصوا

عندمابارتياح}يزن{تنهدالثامن،للطابقوصلوابالفعل،وللداخل،تسللُوبهدوءتحركواو}يزن{،حديثعلىالجميعوافق
:أفزعهالذىخلفه}شذى{صوتلولاالباب،يدفعأنكادوالباب،فيمفتاحهوضع
الولاد؟!جبتأنتيزنده_ايه

:يقولهوولشقيقتهألتفتوبصعوبة،لعابه}يزن{أبتلع
هاخدهمأنيلشاديفقلتمدرستهمعلىمعديكنت...أنا،أصلآه_آ.

:تقتربهىوقالتو-المهزوزةنبرتهتعجبتإنو-}شذى{أبتسمت
عـ...ولاديا،يلاحبيبيياليايديمك_ربنا

:للخلفترتدجعلتهابصيحةفزعة}يزن{قاطعها
_لا!

:يقولأسرعثم



بجدتطفشيوتهديدكمتنفذيشعشاننفسكعنرفهيشويةأخرجيتعبانة،يومكامبقالكأنتِمعايا،العيال_سيبي

:مبالةبعدم}شهم{تحدث
أسبوعينكلخالوياعندكبتطفشهى_ما

المتحركةالكوارثتلكعنشقيقتهإلهاءهوحاولبينمالشقتهبالدخولظهرهخلفمنلأشقاءهولهأشار،و}شهم{لـ}يزن{زغر
:

العيالغيرمنحاجةأىأعمليشوية،المولفيأتمشيروحيأوالكوافير،روحيأنزليونفسك_متتعبيش

الذهابدونقيود،دونبحريةتتحركالأطفال،علىللأطمئنانحولهاالتلفتدونتتحركهاتتخيلهىوبحالمية}شذى{تنهدت
مبررغيرصياحوصرتخدونمرغمة،الأطفاللألعاب

اتذكرت :بقلققالتوحاجبها،فرفعتفجأةشيئً
بليلتمانيةبيخلصوتلاتةالساعةبعدتمرينعندكأنتيزن،ياشغلك_بس

شويةأنبسطيوبسأنتِ،روحيقضيةمشبتاعي،الشفتياخدحدأىهخلي_ما

تضرلنالزملاءأحدمعمكالمةبأس،لالكنتمامًا،عملهنسى،هوحسنًا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

أجيهعرفمشالبيتفيطارئظرفعنديخاطري،عشانأيهم_يا

:حيلةبقلةيقولهوو}أيهم{رفيقهتنهد
أنعارفأنتوالمتدربين،مستوىتشوفعشانجايةلجنةفيأنهاردة،يغيبحدهينفعمشصدقنيبسيزن،ياغالي_خاطرك

الحلاوةفيالسكينةزىيمشيالموضوععايزبيبقىصابركابتن

:قالوبجبهته،كفه}يزن{ضرب
شكرًاأيهمياطيبخالص،دهالحوارنسيتأناالله،_يا

المحتد}شمندورا{صوتسمععندماأنتفضماسرعانلكنوجهه،مسحوجانبًا،هاتفهوضعبضيق،يزفرهووالمكالمةأنهىثم
قدميهاوعنقهامنالمسكينةالقطةيجذبان}ريان{و}أركان{ليرىشقيقته،لأولادفنظر،

:بفزعيقولهوويديهمابينمنالقطةنزعونحوهماركض
أستك!هىايه!_في

:يسألهوولهمنظرومقعده،فوقجلسالكائنات،لتلكضحيةتكونأنكادتالتىالقطةعلىربتثم
؟!حصلالايهبقىأفهم_ممكن

:ينهضهووسنواتالستصاحب}أركان{تحدث
سهمبيضايقواكانواصحابهوزياد.._زياد

ايجلسكانالذى}سهم{لـ}يزن{نظر :بحذر}يزن{فسألهللأسفل،ينظرهووالعادةغيرعلىهادئً
ايه؟!عملكوسهم؟!يادهزياد_مين

علىجاثيًانحوه،اتجهوفنهضخافتة،شهقاتصوتسمععندمافزعأنهإلاسكوته،سبب}يزن{يفهمفلمصامت،}سهم{ظل
:سائلاًلهالصغيروجهيرفعهووأمامهركبتيه
طيب؟!ايهعملكهوحبيبي؟!يابسايه_في



؟!الشقةبابعلىأعلقهوقفاهمنأجبهولكأروح
ده؟!زيادايههبب

:يبكيهوو}سهم{أجابه
علىلشهمبشتكيوضعيفأنيقاليوعليا،يرخمقعدوالفصلدخلأنهاردةوو..كتير،باكلعشانبيضايقنيزيادز._ز.

بيقول؟!هومازىصحابمعنديشليهطبخالو؟!ياوحشأناهوه.الأرض،علىوقعنيوو..طول،

:بحنانيقولهوو}سهم{دموع}يزن{مسح
هتلاقيأكيدومؤدب،وجميلوذكي،وشاطرولدأنتحبيبيسهميعني؟!الحلومينوحشأنتلوبعدينوبس،أهدى_طب
يحبوكصُحاب

:يقولهوو،فنهضأختفى}شهم{أنليجدخلفهفنظرالباب،غلقصوتفجأةسمع
فين؟!راحده_و

:أرضًاسكبهالذىبالماءيلعبهوو}أركان{تؤام}ريان{أجابه
زياديضربعشانالمدرسةراح_أكيد

:يقولهووللخارجهرولو}يزن{عينىَّتوسعت
حتىتوكتوكيركبمبيعرفشهووالمدرسةفيزياديضربرايحالتانية،تطلعليبلوةمنأخلص_يعني

:يقولهووإياهرافعًاالخلفيةملابسهتلبابمنجذبهوالبانية،بابأمام}شهم{بـ}يزن{لحقللحظ،و
سينا؟!جونيافين_رايح

:يقولهووبانزعاجالهواءفيقدميه}شهم{حرك
هتأخرمشبسرعةأرجعوأموتهلزيادهروحسبني،خالو_يا

:الطفلهذامنيسمعمايصدقلاهووالدرجنحو}يزن{تحرك
ربييابطلجيمخلفة_شذى

فيبالحلوىالخاصةالفارغةالأكياسوالأرض،غمرتالتىالمياهرأىعندماكالمصعوقتراجعلكنهالباب،دفعولشقته،عاد
بنصفتوًاالحربمنخرجتكأنهاأوراقعلىكتابلقبأطلاقيصحفلاالمبعثرة،الأوراقأوالمبعثرة،الكتبومكانكل

أوراقها

جيدًا،البابأغلقو}شهم{أفلتالقطرات،بعضعليهايلقيهووالمياهبزجاجة}شمندورا{خلفيركضكانالذى}ريان{لـنظر
:يصيحهوو}ريان{خلفركضثم

أنتنصوشبرشاهنا_خد

في}ريان{خلفهاركض}يزن{،فيهاخرجالتىالدقائقففيبعنف،تلهثهىو}يزن{بـالخاصةالمكتبةفوق}شمندورا{وثبت
يتوقف!أندونمراتسبعةبأكملهاالشقة

:يقولهوو}ريان{}يزن{أمسك
؟؟معرفشأناوبنيياضرتكشمندورا_هى
جيتومنساعةمنالروحفيبتطلعديالقطةأرحم

كـ..مشسهمفينبعدينو

نفسه!المطبخسقوطلصوتأقربالصوتكانإنوبالمطبخ،أشياءسقوطصوتعبارتهقطع



الصحونمنلعددبالإضافةالطهى،أوانيمنبعددمُحاط}سهم{،فوجدبفزعللمطبخهرعوالاريكةفوق}ريان{}يزن{ألقى
النار؟!منذائبةملاعقأهذه..والمنكسرة،

نالتماالجروحمنقدميهنالتبعدماأطفائها،والنارنحوسريعًا}يزن{تحرك

:حطملمايشيرهووببراءة}سهم{لهنظر
الطراوةفيتحتفنزلواحرالرفوفأن_حسوا

:يقولهووتشنجوتصديقبعدم}سهم{لـينظر}يزن{ظل
د..منمكتئبكنتمشأنتبعدينوبلاكونة؟!هى_طراوة؟!

:غرفتهمنآتٍصوتفجأةسمع
جايلكمأناتخدوني،هتيجومش_لو

كانت}يزن{يدلكن}أركان{،منهاقفزالتىاللحظةنفسفيالشرفةنحوأندفع،ولغرفتهركضوالعبارة،تلكمن}يزن{ذُعِر
بعد!يبدأهالمالتىحياتهينهيأنقبلألتقطتهوأسرع

الثامنالطابقمنحتفهيلقىأنكادالأحمقذلكهوفهابرعب،أنفاسهيلتقطدقيقتانالوضعيةهذهعلىظل

الأسود،}قدري{دخانمنخلاالذىالهواءبعضمستنشقًاللسماءوجههيرفعهوولشرفته}جابر{العمخرجطوابق،بعدةأسفلهو
:بجزعفصاحالشرفة،منسيلقيهأنلهأوحتوضعيةفي}أركان{يمسك}يزن{رأىعندماتصنملكنه
أختك!ولادفيايهبتعملبني،ياايه_في

:يقولهووسبقه}جابر{العمأنإلاتلك،وضعيته}جابر{للعميبرر}يزن{أسرع
بيهمتغدرواحدأولأنتتيجيالحياة،غدرمشافوشلسةعليك،حرامبني،يااللهأحباب_دول

:ليدخله}أركان{يرفعهوو}يزن{تحدث
غلـ..فهمتحضرتكجابرعم_يا

:قلبهفوقيدهيضعهوو}جابر{العمقاطعه
الضعيفعلىبيستقوىالقويكدا،بقتديالدنياهىقلبي،يا_آه

:يقولهووباستنكار}يزن{لهنظر
و..عنديالشقةفيحفلةعامليندولايه،_ضعيف

:أخرىمرةلغرفتهيدخلهووبالصمت}جابر{العملهأشار
الرحمةقلوبهامنأنعدمت_الناس

:يقولهووبذهوللأثرهينظر}يزن{ظل
دلو..أحدهمقصةفيالشريربقيتال_أنا

:فصاحبالداخل،تكسيرصوتقاطعه
أنتو!بلاويياجملةأمأكمل_سبوني

:بسخطيقولهووللداخلهرعثم
الله!أحبابدول_هما

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



الزبائنمنالصيدليةلفراغنظرًاالعاملمعالجديدةالشحنةمنجاءتالتىالأدويةبعضيرتب}قدري{كان

الأرهاقعليهابدىوكثيرة،حقائبيدهافيوالصيدلية،بابتقريبًاالعشريناتنهايةفيفتاة،دفعت

يفعلماليكملألتفتعندما}قدري{رآهاحتىيساعدها،منعنتبحثحولها،تلفتت

:سألهاونحوهااتجه
فندم؟!ياحضرتكأساعد_أقدر

اسماءالطبيببهادونالتىالورقةعنتبحثحقيبتهافتحتثمبتعب،أرضًاالحقائبتضعهىورأسهاهزت،والفتاةألتفتت
عليهاينهالأنمنبتوترالحقائبتفتحكانتعنها،البحثوالبلاستيكيةالحقائببفتحفبدأتتجدها،لملكنهابها،الخاصةالأدوية
تتمنىقدشئآخرهذاوبالفعل،حافلكانيومهالكنومنه،خوفًاليسطويلاً،جوارهاإيقافهمنمنزعجًاأوساخطًا}قدري{
:منهخرجماكلأن،إلاحدوثه
مهلك_على

نهائيًاأستعجالهاعلىتحثلاالتىالهادئة،النبرةبهذهينطقهاصارمنالقليللكنوجدًا،عاديتانكلمتانحسنًا،

:قالوجارهاوضعهصغير،بمقعدعادثمبعيدًا،هوتحركبينماتصديق،عدموبصدمةلهبصرهارفعت
براحتكتدوريوترتاحيتقعدي_ممكن

ايفعللمأنهرغملها،كالمُهدئتصرفاتهو}قدري{كلمات،كانتمشاكلوصياحوبكوارثبدأالذىليومهانظرًاو الواقعفيشيئً

مملاًيومهجعلمماالثاني،لعملهذهابهقبل}يزن{عليهيمرفلمبملل،يتثائبهووليتحرك}قدري{عاد

:يسألهاهووالأخيرلهافنظر}قدري{،انتباهللفتتنحنحتكلها،الحقائبفتشتبعدماالورقةالفتاةوجدتأخيرًا
الأدوية؟!اسماءلقيتي_حضرتك

صغيرةبسمةيبتسم}قدري{الفتاةلمحتللعجب،وعليها،سريعةنظرةألقىوفأخذهابالورقة،يدهامدتورأسهاالفتاةهزت
ما؟؟دواءاسميقرأعندماأحدهميبتسمقدفلماريبتها،أثارت

"قدر"غريب،بشكلاسمهشابهالذىاسمهالمحعندماأبتسمبلذلك،علىيبتسميكنلمأنهتدركلملكنها
}قدري{لـمميزبدىلكنبمنتشر،ليساسم

:إليهاالنظردون}قدر{لـقالثمعليه،بالنقربدأوالآليللحاسبذهبثمالأدوية،أحضروالأرففنحوتحرك
حاليًامتوفرةمشالأنسولينحقنبسأهي،كلها_الأدوية

:سألتهو}قدر{تنهدت
فين؟!ألاقيها_طب

:قالوشفتيه}قدري{مط
و..دلوقتيهتلاقيهم_مش

:برجاءهىقاطعته
ضروريمحتاجهمأنا؟!أمتىهيجو_طب

غيرهممنالشارعنصفيطوليمنأقعممكنوسكرمريضةأنا

يحرجهالاكىلهاذلكيُظهرلمإنو}قدري{عليهاأشفق



:قالثمقليلاً،صامتظل
ثواني_طيب

المطلوببهاصغيرةحقيبةيدهفيويخرجأنقبللدقائق،للداخلتحركهوبينمابلهفة،رأسها}قدر{هزت

:بحنقفقالتالدواء،أعطائهايُرِدلمأنهمنهاظنًابضيقله}قدر{نظرت
أهو!أنسولينفي_يعني

:موضحًاقالالأدويةيرتبكانالذىالعاملأنإلا
أنسولينحقنمعاهيبقىفلازمسكر،مريضقدريالدكتوربسناقص،فعلاًالأنسولينآنسة،يا_لا

"الناسقدامنفسكتكسفيلازم"يعني

:تمتمتوبحرجلعابهاأبتلعتنفسها،بهحدثتماهذا
لحضرتكبعتذرأنا.._أنا

بحرجخرجتوأغراضهاأخذتوصمتفيهىفدفعتأشترت،ماثمنأخبرهاإنما،و}قدري{يجبهالم
:بتعجب}قدري{العاملسألبينما

؟!عندكمنالحقنأنليهمقولتلهاش_حضرتك

:يجيبهوومرفقيه}قدري{فرد
عـ..محسبتهاشأنيمقولتلهاشأنا،أحرجها_مردتش

:بدهشةالعاملقاطعه
عليها؟؟_محاسبتهاش

:يقولهووكتفيه}قدري{هز
مشكلةفمفيشعنديمنديالصيدلية،منمشدي_لا،

امنهاأخرج،وحقيبتهفتح :يتابعهووليلتهمهشيئً
السكرلمريضالأنسولينحقنوجودعدمخطورةمدرىمدركأنا_و

:بخفوتتمتموأخرى،مرةمكانهيضعهأن،قبلبرهةيلتهمهأنكادلمانظروفجأة،الهواءفييديهتوقفت
جميعًايعفينا_ربنا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:منبهًالهقالثم}شذى{،بمنزلالخاصالبهولشرفة}سهم{}يزن{حمل
ايه؟!تعملأوضتكهتروححبيبي،يا_بص

:}يزن{بهأخبرهما}سهم{ردد
فرخةأجيبالمطبخعلىهعدي،وهدومأجيبأركان،وريانأوضةهروح،ولشهمولياهدومهجيبوأوضتي_هروح

:يقولهووباستنكار}يزن{رمقه
تجبها؟!الايه_فرخة

أهليمعركزيهديكاللهبنييا
فاهم؟؟تشوفك،شذىمتخليش



:بحزن}سهم{سأله
الفرخة؟!مجبش_يعني

:يقولهووحيلةبقلةوجههعلى}يزن{مسح
ايه؟!هتعملفهمتقدي،علىصحتيأنامتشلنيش،بني_يا

المروحةبريشةربطهموضعهموالصحونبسلكقيدهمالذينشقيقتهلأطفال}يزن{نظربينماللداخل،تحركو،رأسهالطفلهز
فراشه،فوقبهدوءتجلسهىوالصغيرةشقيقتهلابنةنظرثم،يسارًاإويمينًاألتفتماإذاكوارثيفتعلوالاحتىبالسقفالمعلقة
لمتقريبًا،ساعةمنذهذاحالهاعلىهىأمامها،الورقةفيالمتحركةالرسومأشكالتُلونأخذتويدها،بينالتلوينبأقلامممسكة
الرعبهذامنخلتحياتهعلفقط،فتياتشقيقتهأنجبتلو،تمنىصدقًاويسارًا،أويمينًاتلتفتوتتحرك

:قالوبحنقلخاله}أركان{نظر
مربوطة؟!مشليان_أشمعنا

:يقولهووبسخرية}يزن{لهنظر
مانسوبرياالبلكونةمنمبتنطش_عشان

:خالهقلبسيشقهذاحديثهأنمنهظنًا}ريان{تحدث
حلومشأنت_خالو

المعلومةعلىشكرًاسيدييا_طيب

:معترضًا}شهم{،فقالأما
راح؟!الهوسهم_ليه
أناأروحكنت

:قالوبحنق}يزن{لهنظر
دهحاجة؟!تلطشماغيرمنتتحركبتعرفأنتهوبعدينوأخواتك،وأنتتبهدلكشذىوتتقفشعشانديبخلقتكتروح_آه
كلهاالشقةفيوراكتجريفضلتولشذى،يرحمهااللهمامافازتينكاسرأمبارحأنت

منين؟!عرفتأنت_و

حبيبيياعرفتكلهاالعمارةديمنين؟؟_عرفت
كداقدصويتكصوتالله،شاءماأنتأصل

الشارعلأخروصلوابيطرقعالالشبشبوليكشذىتهزيقصوتو

:يكملهووزفرثم
وشهفيحاجةمفيشعشانحاجةهيحصلمشقفشتهشذىلويعنيسليم،عشانسهممدخلأنابعدين_و

:يقولالآخرالجانبمن}سهم{سمععندماألتفتماسرعانلكنواضح،بتهكمحديثهختم
جيتأنا_خالو،

أصرالتىالدجاجةتلكيحمل}سهم{كانرأى،مارأىعندماصدريةبذبحةيصابكادأنهإلاقدومه،سرعةمتعجبًاله}يزن{نظر
ألعابهبعضو،بقدمهأرضًادحرجهاالتىللبطيخةبالإضافة،الموزبعضوأخذها،على

:الأشياءلتلكمشيرًاقالأنهإلاالنطق،علىالقدرة}يزن{ليفقدكافيمشهدكان
ايه؟!جايبأنتسهم_سـ..



:الجنونحافةإلى}يزن{بـتُلقيأنكادتببراءةقالوكتفيه}سهم{هز
فروحتلهبيندهنيالأكل_لقيت

:أضافوشفتيهمطثم
جعانأنابصراحة_و

:قالوبذهول}يزن{لهنظر
سهم؟؟ياايهجعانجـ.._جـ..
دلوقتي!ايهفيأحنا
يهديكربناسهمياتعالىوديالحجاترجع

:قائلاًالأطفالنحوأعصابهيفقديكادهوو}يزن{تحركبينمابضيق،يدلفعادوشفيته،}سهم{ذم
بقىالمدرسةبلبسالنادي_هتروحوا

:}أركان{فسألهبفكهم،بدأوفراشهفوقوضعهمالمِروحة،منجذبهموفراشهفوقوثبثم
عاديالبيتمنهدومنانجيبنروحماخالو_يا

:}يزن{أجابه
أخدكوتسيبنيأستحالةبيكونازلأنيعرفتلووالبيت،فيمعاكوهقعدأنيقايلهاأناماايه؟!لماميأقول_و

:بتعجب}ريان{سأله
خالويابتحبنادي_للدرجة

:ساخرًاأجابهوجانبًابالصحونالخاصالغسيلسلكألقى
؟!مثلاًليهشقتيفيتخربواسايبكواومالأوي،_أوي

:قائلاًهوليلتقطهنحوه،}سهم{قفزبينما،للشرفةفخرج}سهم{،نداءسمع
تقتلنيوهتقتلكدهبالبنهببهعرفتشذىلو_عارف

:يقولهوونحوه}سهم{أشار
الكبيرأنتعشانالأولأنتهتقتلك_بس

هنامننصوشبريا_أمشي

:يقولهووأمامهمجلسخلفه،الشرفةبابأغلقودلفثمللداخل،برفقإياهدافعًا}يزن{قالها
بقىنورعلىنبقى_عشان

و..الناديأنهاردةجايةلجنةفي

:فهمبعدم}شهم{قاطعه
البسين؟!فيبتمتحنواأنتو_هو

:موضحًا}شهم{فتطوعالعبارة،مخزى}يزن{يفهملم
دوشةمنعملشعشانعندناتخشأسودلابسةناسلماكدابتقولناهدمس_أصل

:قالثمبعد،عمرهممنالعاشرةيبلغوالمأطفالمعيتحدثأنهمتناسيًا}يزن{زفر
لماماأوديكتعالىيقولحدمكانا،منمنتحركشوبعضمنسبشكوارث،مفيششغب،نعملمينفعشأنهاردة،جايةمهمة_ناس
حتةفيحدمعمبنرحشباباصاحبأناأولبابا،أوديك



:محذرًا}سهم{لـنظر
حاجةمنهمنخدشناكلهاحاجةأداناحد_لو

:}سهم{سأله
نشربهاحاجةلو_طب

:يقولهوو}يزن{ملامحتشنجت
أحناغريبحدمعمبنروحشلعِب،ولاشُربولاأكل_لا

:للجميعحديثهموجهًاتابعثم
الناسعليهنلموبنصوتيشدناحاولأومناقربحد_لو

:قائلاً}شهم{لـنظرثم
حلو؟!أعجنوه،نحيتكوهوبحدلوجت،أهيفرصتك_و

نهضوبحنانرأسهاعلىربتثمحولها،شئلأىتنتبهلمالتى}ليان{لـنظر،و}يزن{فتنهدرؤسها،الصغيرةالعصابةهزت
الجميعتحركماسرعانوسريعًا،ثيابهليبدل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ليسواأنهمتتذكرأنتلبثماأنهاإلاأطفالها،لتتفقدحولهاتنظرثانيةكلوبملابس،الخاصةالمتاجربينتتحرك}شذى{كانت
يفتعلويبكيويصرخمنهناكليسأنشعور}سهم{،و}شهم{أنجابمنذبهتشعرلم،شعورغريبًاشعورًاذلككانومعها،

سنوات!ثمانيبعدالشعورهذاتنالأنبعدخاصةًغريبًا،كانحولها،الكوارث

،والأطفالحفظاتتملأهاعملاقة،ضخمةبحقيبةتتحرككانتمادائمًاسنوات،ثمانيمنذترتديهالمالتىالصغيرةلحقيبتهانظرت
أحدوالصناعية،الرضعاتوبالتلفاز،الخاصالتحكمجهازالطعام،والحلوىلبعضبالأضافةالمياه،زجاجاتوالجروح،لاصق

وضعتهامتىتعلملاأخرىغريبةأشياءوهنا،إلىوصلتكيفتعلملاالتىوالمفقودةالجوارب

فقطهويتهابطاقةوهاتفهاومالها،بهافتضعالحقيبة،هذهأما

التجاريللمولدخولهامنذبهاسوىتتحركلمالتىالأطفالمتاجرعنأبتعدتوبعمق،تنفست

هذهشراءهافضلتأنهاإلا-تقريبًاسنةكل-لوجههاترطيبأقنعةبعملتقومأنهارغموبالبشرة،العنايةمتاجرلأحدىدخلت
الأخرىالمستحضراتبعضكذلكوالمرة،

فاحتالممر،منتصففيبمقهىمرتفقد،يالحظهاوثغرها،زينتصغيرةبسمةوالمنتجات،تملائهابحقائبالمتجرمنخرجت
سريعًا،تفورحتىالنارحرارةمنتزيدكانتأنهاإلابمنزلها،تشربهابالفعلأنها،رغملشربهاهىأشتاقتذكية،قهوةرائحةمنه

مختلفالوضعالأنلكنمشاكلهم،ولأطفالهاالألتفاتوالمنزلتنظيفتكملولتنهض،طعمهافيفسد

:قائلةالمقهىنحوالخطىتسرعهىوبسمتهاأتسعت
يزنليايديمك_ربنا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

مـ..تاني،_نقول

:}يزن{تعليماتيرددهووبملل}يزن{}ريان{قاطع
حدمنحاجةمناخدشبعض،،منسبش_منتحركش



:قائلاً}أركان{أسترسل
نصوتشدناومنناقربحد_لو

:بحماسقالالذي}شهم{تبعهو
نضربه_أو

:بضيقالحديث}سهم{ختمبينما
عليكنندهومعاهمنروحشباباصاحبأناقالناحدولوحد،منعصيرأوأكل_مناخدش

:أربعتهمبينمقعدفوق}ليان{يضعهوو}يزن{أضاف
صغيرةلسةهىعشانكويسليانمنبالنا_ناخد

:يقولهووالمنضدةفوقبلاستيكيةحقائبوضعثم
جوعتولوعشانمخبوزاتوحلويات_جبتلكم

:قالوالأمن،رجالأحدنحوتحركذلك،سوىيملكلالكنحقًا،تركهميخشىبقلق،لهمنظرثم
سميريا_أزيك

:وقالالأمنرجلأبتسم
كابتنيا_الحمدلله

دولهناكالالعيالشايفايه،بقولك_سمير

:}يزن{فتابعرأسه،الأمنرجلفهزالأطفال،نحوأشارثم
باليمخدشوليتحركواخايفوأختيولاددولأنهاردة،بتاعتالتدريباتأخلصمالحدعليهمعينكخلي_معلش

شغلكشوفأنتروحعليهم،هبصشويةكل_متقلقش،

:أحدهمأنتباهأثارتمرونة،فينحوهوثبومسبح،نحوتحركثمرأسه،حركو}يزن{أبتسم
جه!_يزن

:تقولهىوأهتمامبعدم}فريال{لـ}سارة{نظرت
عليهسلميليأبقيسلامته،على_حمدلله

:بحنق}سارة{،فتابعتبضيق}فريال{لهانظرت
ايه؟؟أعملعايزاني_يعني
جهالأستاذماعلىالشمسفيمتحمصينساعةبقالنا

صحكنتأنيتفهميوأتجوزه_بكرا

نهائيمستوانامنمشدهبأتوبيس!بيجيدهايه؟!_صح
بخيلدهبالمنظرلأنهمصيبةتبقىعربيةجايبمشوفلوسمعاهلوهوما

عربية؟!جايبمشأنهقالك_مين
مخبيوجايبيمكنما

غامض؟!الأستاذمعبقىايههتعمليحضرتك_و



:تقولهىونهضتو}فريال{لهاغمزت
دلوقتي_هقولك

داخله!سقطتوالتعثرتصنعتثمحافته،جوارسارتوالمسبح،نحوتحركتثم

:سألهاالذى}سمير{سوىيكنلمالذىواليد،لصاحربحنقفنظرتبها،أمسكتيدلولاتسقط،كادتأو
كويسة؟!_حضرتك

:صديقتهانحوتتحركهىوقالتوبغضبمنهيدهاأفلتت
كويسة_كويسة،

:يقولهووكتفيههزماسرعانلكنهبتعجب،}سمير{لهانظربينما
غريبةحجاتعليهمدول_الستات

:تقولهىوبشدة}سارة{ضحكتبينمالموقعه،عادثم
دهالجووينقذكوهتقعيأنكفكرةكنتِ،أنتِقادرة_مش

:تقولهىوبحنقزفرت
تبللماهدوميعشانزيادةهدومجايبةكنتأنا_ده

:قالتورفيقتهاعقليةعلىبقوةلتضحك}سارة{عادت
جدديكدا،قبلفلمألففيأتهرسالكلامبنتي_يا

صامتةظلتوضيق،فيبيدها}فريال{أشاحت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بالمتدربينالخاصالحضورمشرفيتحرككانبينماالمتدربين،علىتعليماتهيُلقي}يزن{كان
وفزغًا،الماءفيهو،ليسقطبهيصطدمبأحدشعريخطو،أنقبلوالمتدربين،أسماءبأخذبدأو،}يزن{تلاهو}أيهم{علىمر

أمتارأربعةالسطحعنيبعُدقاعهالمغطسهذااللطيف،لقدرهوالسباحة،حماماتمنفطريخوفلديهالمشرفهذاللحظ،

كانالمتدربين،أحدأنإلا}أيهم{،كذلكو}يزن{،أولهممنكانوالمرج،والهرجسادوالمشرف،ذلكلأنقاذالجميع،تحرك
ومبتلالمشرفكاندقائق،خلالفيوالمياه،دافعًاقدميهحركثمإليه،جسدهجذبوأولاً،للمشرفوصلوالجميع،منأسرع
إلامكانهم،جالسينفوجدهمالمتنقلة،لكوارثه}يزن{نظربينماعنه،التخفيفيحاولونحولهالجميعوالمقاعد،أحدفوقيجلسهو
لهمايتوعدهووفتنهديلهثان،كانا}ريان{و}أركان{أن

؟!دهحصلال_ايه

:لعابهيبتلعهووالرجالأحدفتحركالآتية،اللجنةمنكانوالذىالعبارة،لصاحبالجميعألتفت
أو...أقدرفندم_يا

:بغتةالرجلقاطعه
ايه؟!اسمهدهعارفينحضراتكملحقه؟!المتدربينمنحدوالراجلملحقوشالمدربين_ازاى

:هوفتابعأحد،يجبهلم
المقاييسبكلهايلورائعشئ_ده



:يقولهووكتفهعلىربتوالمشرفأنقذالذىالشابمنالرجلأقترببينماببلاهة،الجميعلهنظر
بيدربك؟!المينقولي،هنا،الالسباحينكلعلىتفوقتسباح_أنت

:يقولهووالمدربيننحوالشابأشار
يزن_كابتن

:يقولهووالرجلبسمةأتسعت
كابتنياشغلكشايفأنك_واضح

}يزن{يتوقعهقدماآخرهذاحسنًا،
:بخفوتيجيبهووالأبتسامحاول
فندمياواجبي_ده

أحترافبدأمتىمنذوالشباب،مستوىعنمعهيتحدث}يزن{معاللجنةرئيسظلبينمالفريقه،سباحكلعادوالجمع،أنفض
نهايةفيحسنًا،بالطبع،رتبهلزيادةالرجلتوصيةبعدمنلفريقه،ليعود}يزن{يتركهأنقبلساعة،مرتوالمضمار،هذا

السوءبهذاليستالكائناتتلكالمطاف

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

معتخطيطاتبعدالثانيهتفوبيده،تعلقتاالتان}أركان{و}سهم{يدالولاللمنزل،للعودةبالتحركبدأوثيابه،بدلقد}يزن{كان
:الأول
خالو_خالو

:يقولهووالنادييجاورمقهىنحوالصغير،فأشارأرهاقوبتعجب}يزن{لهنظر
بوبيآيس_عايز

:يرددهووحاجبيه}يزن{عقد
بتتشرب؟!بقتالكلابهىبوبي؟!_آيس

ساقعةقهوةبيبقىهوالبوبي،آيسلا،_لا

:يقولهووبصدمة}يزن{لهنظر
بوبيآيسبقتكوفيآيسكوفي؟!_آيس

ثانويتالتةفيغيرقهوةاسمهاحاجةفيأنمعرفتشأنامنين؟!عرفتهأنتبعدينو

:بانزعاجقالوشفتيه}سهم{ذم
بوبي؟!آيسمفيش_يعني

:يقولهوونفيًارأسه}يزن{هز
و...كلنانتغدىعشانالشغلمنيرجعأبوكمماعلىبرا،منأكلهطلبيدوبكوهلكانأناخلاص،_لا

:بالبكاءمتظاهرًاعنوة}أركان{صاح
يخطفناعايزعمو_ألحـــقونا،

:يقولهوولعابهفأبتلعيدري،لاحيثمن}يزن{حولالناستجمعتثواني،فيو
مـ...معايابيهزرأختيابنجماعة،ياايه_في

:الرجالأحدنحوركضويدهأفلتالذى}سهم{صياحقاطعه



دهالراجلمنخايفأنابابا،وماماعايز_أنا

هنايالا_خد

الليلة..شهيةوجبة}يزن{سيصبحوفريسته،علىالصيادأنقضلقدالآوان،فاتلكنو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:قائلاًسعادةوبترحابنحوهفأندفعالصيدلية،بابيدفعرفيقه}قدري{رأىعندماالليل،لمنتصفتشيرالساعةكانت
جـ...أنكعارف،كنت_يزن

هذه}يزن{هيئةأبصرعندمافجأةعبارتهبتر

وجههعلىطريقهاعرفتالدماءوالمتشردين،كملابسملابسهوبالجروح،ممتلئالمسكينوجهكان
:بقلقسألهو}يزن{لـينظر}قدري{عادللريبة،مثيرةبراءةفيبأهدابهاترفرفالصغيرة،الملائكةتلكحولهو

؟!حصلالايه،_يزن
ليه؟!كداعاملوشك

حقيبة}قدري{فجلببشدة،الألمآهاتيطلقهووالمقاعدأحدفوقبجسدهألقىو،أرضًاكاهلهأثقلتالتىحقيبته}يزن{ألقى
:بقوةلقلبهأندفعبقلقيسألهووجروحهبتطهيربدأوبقلق،أمامهجلسوالأسعافات،

؟!بنيياحصلال_ايه

:الصيدليةفيبالعبثبدئواالذينشقيقتهلأطفالينظرهوومتهكمبألم}يزن{أجابه
النظروجهاتفي_أختلاف

:يقولهووفهمبعدمحاجبيه}يزن{ضم
كدا؟!خلقتكيشلفطالايهنظروجهاتفيأختلاففاهم،_مش

:بدهشةقائلاًالكوارثلتلك}قدري{فنظرحدث،ما}يزن{عليهسرد
الله؟!أحبابدول_هما
مافياعميلأخبثمنأخبثدول
ازاى!هبلعاملينشوفشوف

مستحضراتأحد}شهم{أمسكبينما}قدري{،حديثسماعبعدممتظاهرينالأطفالطعاملمعلباتينظرون}أركان{و}ريان{كان
:ببلاهة}سهم{سألوبالبشرة،العناية
ده؟!ايههو_سهم،

:قالثمبالمنتج،النظر}سهم{تمعن
كداشبهحاجةمنهجابتوصيدليةقبلمعاهادخلتبتجيبه،ماماالليانأكلده_أكيد

:يقولهووالمسكينرفيقهجروحليطهرعادثمحيلة،بقلةرأسه}قدري{هز
دهالمُرعلىرماكالبسايه_أنت

:حسرةوبألم}يزن{أجابه
لحقنيمحدشوبنييا_أتزحلقت

:يسألعادثمعنه،رغمًا}قدري{ضحك
؟!كداتروحهتعرفأنت_طب



هتنفخهمشافتهملوومضروبةوشوشهمعشانالعيالواخدأنادهشذى،فيالمشكلةالمشكلة،دي_مش

:بتهكم}قدري{قال
فالحياأتنفختالـأنت_أديك

الشكلبهذاملامحهتبدُللكنو-الحادثةتلكمننجىللعجبالذىو-جيبهمنفأخرجه}يزن{،هاتفرنينصوتحديثهماقطع
:لسؤاله}قدري{دفعالمفزع،

ايه؟!_في

:قولهمعتزامنًارفيقهنحوهاتفه}يزن{أدار
شذى!_شـ..

:يقولهوولعابه}يزن{أبتلع
ايه؟!أعمل_أ.

:القلقممثلاًهذارعبهفي}قدري{جاراه
و...مأذونوشهودفيكانوأتجوزت،أنتغلطحاجةمعملتشأنتمتتوترش،وكدا_أهدى

:متوتربغضبيقولهووبوهن}يزن{ضربه
قدري!يادمكخفة_ناقص

والعيالأنتعنديأنكقولهاوعليهاردالتانية،مراتكمعقفشتكمراتكأنمحسسنييعني؟!ايه_أعملك

وشي؟!فيواخدهاالللبونيةبالنسبة_و
قطر؟!تحتمتسفلتصوتيأنحاسسمش

:يقولهووالأسودشعره}قدري{حك
حقعندكديفي_لا

:قالوالأتصالفتحوجدهصديقه،سيفعلعما}يزن{يستفسرأنقبلومنه،الهاتفجذبثم
شذىمداميا_أزيك

الهاتفتضعفعادتشقيقها،باسمأضاءبالفعلأنإلابه،المتصلهويةمنلتأكدلهاتفهانظرت،وبتعجبحاجبيها}شذى{قطبت
:بحرجتقولهىوأذنهاعلى

يزن؟!تليفوندهمشبسمتأخر،وقتفيبتصلمعلشقدري،أستاذياحضرتك_أزى

الولادوهوعندييزنما_آه

البيت؟!في_عندك

الصيدليةفي_لا

:بهلعهتفتومقعدهافوقمن}شذى{أنتفضت
حاجة؟!جرالهالعيالمنحدليه؟!الصيدلية؟!_في

:لنفسههمسوبتهكم}قدري{أبتسم



أصلا؟ً!نحيتهميهوبيقدرحددول_و

:}شذى{مطمئنًايقولعادثم
يونسنيجهفيزنالصيدلية،فيشفتينواخدأنيبسالفكرةمدام،يابخيرالعيال_لا

:هوفتابعبيديه،إشاراتبعدة}يزن{لهأشار
الصبحيرجعممكنعشانمتستنهوشبيقولك_و

:قالتثمراحة،تنهيدةأطلقتبعدمامقعدهافوقلتجلسالمسكينةتلكعادت
خيرعلىتصبحطمنتني،دكتور،يا_طيب

الذىالقلقرغمهادئة،بليلةستنعمفأخيرًا،ربها،تحمدهىوجلستهافيتراخت،وجوارهاهاتفهاوضعتوالمكالمة،أنهتثم
شئكلبأس،لالكنالخارج،منعودتهافوربالمنزلليسأنهأدركتعندمابشقيقهاعدةأتصالاتبـقامتعندماعليهاأستحوذ
،و..يُرامماعلى

}يزن{؟!هاتفعلى}قدري{أجابلماذامهلاً!
هى؟!تعلمأنيريدولامكروهلهحدثهل

للمشفى؟!نُقِلوسيارةأدهسته
لأرجاعه؟!بفديةمطالبةغنيًاظنتهعصابةمنخطفهتمأم

عامًاعشرينوالثمانيصاحبشقيقهاسنتراعيلاالتىالأحتمالات،منالكثيروالكثيرو
الأولصغيرهاالأمرنهايةفيلكنه

لفرحهتفرحولألمهتتألمكانتلطالما
كأم!بلكأخت،تعاملهتكنلم

:عقلهايُقنِعلمبمانفسهامقنعةتقولهىوالسوداويةالأفكارتلكمنالتخلصحاولتوزفرت
حاجةمفيشأهديعليه،ردقدريوالحمامفييكون_ممكن

هذامثلفيكعادتهعادقدزوجهاأنتدركالوِد،والهدوءتلبستحاولهىوفنهضتغلقه،والبابفتحصوتعنوةسمعت
الليلمنتصفبعدالبانيةسكانيزعجحماسيشجارمنولابدالمتأخر،الوقت

:تقولهىوثغرهاعلىبسمةرسمجاهدةحاولت
شاديياسلامتكعلى_حمدلله
العشا؟!أحطلك

:بتعجبيسألهاهووحديثهاتجاهلأنهإلا
؟!نامواالولاد_هما

:أجابت،ثمرويدًارويدًابالأشتعالبدأالذىغضبهاسلبمحاولةبقوةكفيهاعلىقبضت
بـ..يزنمع،الولاد_لا

:شجارأشتعالعلىتحثبنبرةيقولهووعنوة}شادي{لهاألتفتعندماعبارتهابترت
دلوقتي؟!لحديزنمعايهبيعملوامين؟!_مع
أصلا؟ً!ليهيزنمعسايباهمو

:الشرارمنهماتطايربعينينتجيبهىوتحتدنبرتهابدأت
الشارع!فيسيباهمأنيمحسسنيشادي؟؟ياايه_في
و..يريحنيعشانشويةمعاهعايزهمقالوخالهم



:غاضبةصائحةبنبرة}شادي{قاطعها
فاشلةأمأىزىالعيالمنترتاحيعايزةوتعبانةأنكحسمكنشهانمياشغلكشايفةأنتِلوهومايريحك!عشان_آه

:لنفسهامشيرةللخلفتتراجعهىوبصدمة}شذى{لهنظرت
فاشلة!أمأنابعملهالوعملتهالكلبعدفاشلة!أم_أنا

فاشلة!_ايوا
أمتبقيمحروقالطبيخألاقييومينكللمافاشلة،أمتبقيعيالكمنتلاتةولاأتنينمنأمرولىأستدعاءيجيليأسبوعكللما

بدرجةمرةوبالعافيةمرةمدارسهمفيينجحواعيالكلمافاشلة،أمتبقيمدرستهممنبمصيبةيرجعوايومكلعيالكلمافاشلة،
فاشلةأمتبقيشويةمعقولة

:الجنونلحافة}شادي{دفعهاقدوتصيحهىو}شذى{أندفعت
ليه؟!مستحملنيفاشلةأمأنالما_و

القدامكتلبسوتزعقتيجيوعيالكتهملانكأسهلهيبقىأكيدأصلأخطائك،شماعةعليهتعلقحدلقيتعشانليه؟!أناأقولك
بيهمتهتمأنكمنغلط،

المهزوزة؟شخصيتهفيابنيعمالةأناالسهمعنتسألمفكرتشمدرسته؟!ايهعاملفيهمواحدتسألمرةمفكرتششيخةيا
فيساعةكامبنامأناعارفأنتسنين،تلتمكملتشلسةالليانوهدهد،وبطبطبأناويوميًابيتعرضلهالالتنمركممفكرتش
اليوم؟!

النوممنبيقومواالعيالكأصحيالصبحأصحىلازموسهرها،والليلطولعياطهابسبببالعافيةيوميًاساعاتتلتبنامأنا
عشرعايزةالالشقةولقمة،منهتدوقماغيرمنتنزلوبعملهيومكلالفطاركو،أنزلهموألبسهموأفطرهموبالعافية،
ينضفوهايعرفواعشانخدمات

اليومطولبتصوتولازيكعاملةفيهمواحدةشوفتيزيهم،زيككدا،بتعملالستاتكلهو_ما

دهالبيتفيقاعدالكأناماواللهشادي،ياطيبزيهم؟!_زىّ

والأساس،منوالدهمامنزل}يزن{فمنزل}يزن{،بمنزلالخاصمفتاحهاأخرجتومنزلها،بملابسالمنزلخارجأندفعتثم
ذلكلغيرأومنزلهلتنطيفأوطعامهلطهىالدخولتستطيعحتىالمفتاح،مننسخةلديها

البابأمامأرضًاأسقطهاأنهلدرجةكاهلهاأثقلحزنمريع،حزنلحزن،غضبها،هولتحولماسرعانوأغلقته،والبابدفعت
بحرقةتنتحبوتبكي
العلاقة؟!فيالفتورمنالمرحلةلتلكزوجهامعوصلتلما

أسطورية؟!حبقصةبينهمانشأتالذىعمتهاابنهذاأليس
هى؟؟تريدهبمامنزلهماتجهيزأجلمنأثنينالعملعنعوضًايعملكانهذاأليس
حياتها؟!معهتكملأنتتمنىكانتمنهذاأليس
حدث؟!ماذا
لمِا؟!وكلاهما؟!وصلماإلى

كيفلهما؟!حدثمايصدقولاأذناه،سمعتمايصدقلاالوقوف،علىالقدرة،فاقدًا}شادي{تهاوىالآخر،الجانبعلى،وبينما
؟!تجنبهاوحدوثهاعدمالمشفىمنرحيلهمنذيخططكانالتىالحربتلكبدأت
النحو؟!هذاعلىحياتهأنهارتلما
الخِطبة؟!بعدلزيارتهاليأتيالساعاتيعديكنألم
حفاوةوبترحابتستقبلهأنمنهامنتظرًالمنزله،ليعودعملهأنهاءيحاولكانزواجهمابعدو

هذا؟!كلتبخرأين
؟!..أين

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



كوارثعِدةفيهاحدثالتىالليلةتلكالشمسأزاحتوأنبلج،قدالصبُحكان

:واعيشبهكانالذى}قدري{مصافحًايقولهوو}يزن{تثائبعندماالنصف،وللسادسةتشيرالساعةكانت
شغليوالعيالمدرسةعشانبقىأناهطيرقدري،يا_طيب

فيرغبتهمبسببأمسللصيدليةفادحةخسارةيقيمواأنكادوبعدمايغفونأرضًا،المترامينللأطفالنعستينبعينين}قدري{نظر
أيديهمتمسماكلكسر
:قالوتعبفيعينيهفركالذى}يزن{لـنظرثم

؟!دولازاىهيقومواالملايكة،زىنايمةمصايبحبايبي،شايفهم،مشايه_مدرسة

أويمنهمبالهابتخليالمدرسةقالالمدرسة،فييناموايبقواسيدي_يا

}سهم{و}شهم{والسحاب،أغلاقدونبها}ليان{واضعًاحقيبتهفتح،وبمرفقيه}أركان{و}ريان{حاملاً}يزن{،تحركبالفعل،و
كالمنومانمعهيسيران

القفزتجربةيقررأحدهملعليدريهفما،عنهميغفلأوعينيهيغلقأندونالفارغة،المقاعدفوقالأطفالوضعوالحافلة،أستقل
النهايةفيلمصرعهمتؤديقدكارثةأىأفتعالأوالمتحركة،الرسومكأبطال-صغيرةفتحةمنإلاأغلاقهارغم-النافذةمن

وللتحرك،الحافلةعادتحتىدقائق،إلاهىماومختلفة،عمريةفئاتمنالناسمنجمعداخلهاأندفعلدقائق،الحافلةتوقفت
سيُوصلهماذاإلىلأدراكهليلا؛ًالسهريفضلالذىالنوعذلكمنكانفمافيه،طاقةكليتنزفشديدبأرهاق}يزن{شعرخلالها،

تعبمنهذا

تتركهالحافلةبسقفالمعلقالحديدالمقبضتمسكالتىبيدهو-عنهرغمًا-تتراخىبعضلاتهفجأةشعر
و..صغيرةلقيلولةتغفلأنعينيهقررتو

الأدب!قليل_يا

سبة؟!
أنثويكفمنصفعةتلقىأنهلتضحالعمل،عينيهقررتووجهه،علىبصفعةشعرعندماالمسكين}يزن{أنتفض

فظنته..وعى،بغيرفوقهابجسدهألقىأنهأدركلكنهصفعته،التىالفتاةهويةتحديديستطعلمشئ،كلهذا

:نفسهمنضيقوبخجلمعتذرًاتمتموالشديد،بالحرجشعروالنقطةهذهعند
..أناقصدي،مكنشآسفأناأنا.._أنا..

:ناريةبنظرةيحدجههوومكانهمنينهضرجلصوتقاطعه
آنسة؟!ياحاجة_في

:بغضبتصيحهىو}يزن{نحوأشارت،ورأسهاالفتاةهزت
و..عليانفسهراميكانده_الكائن

:بجسدهشديدبتهالكيشعرهوو}يزن{قاطعها
نا..كنتأنابنفسي،حسيتماباللهقسمًاآنسة_يا

:بانفعاليصيحهووالرجلمنلكمةقاطعته
البلدفيرجالةفيلسةخويا،يالادي؟!الغلبانةالآنسةعنهيصدكمحدشأنفاكرصحيح،ماتواأختشوا_ال

المفرىكاللحمصارحتىالركلات،واللكماتلهيكيلونالحافلةرجالعليهأنهالو



حتىثمن،بأىالرحيليريد،زحفًاهوفنهضاللكم،والركلمنساعةنصفبعدالحافلة،توقفتعندمامضضعلىالرجالتركه
الأخيرةأنفاسهيلفظأنقبليهربأنالمُرادالحافلة،ستتركهأينيعرفلملو

}يزن{لمحتلكنهاالفتاة،هبطتكذلك،وجوارهممزعجلضجيجسماعهمبعدأستيقظواالذينشقيقتهأطفالمعالحافلزمنهبط
}نازلي{هىنعم،رسم،كمعلمةفيهاتعملالتىوالأطفال،مدرسةأمام

العصابةتلكنفسهمهمنعم،الكوارث،تلكعلىتعرفتعنددماتوقفتلكنهاأسوئها،العباراتمنتسمعهوبهتصيحأنكادت
أطفالثلاثةتقتلأنكادتالتىالصغيرة

:مبحوحبصوتيقولهوو}يزن{سمعت
المدرسةبعدياخدكمهيجي_بابا

:يقولهوورضىبعدم}شهم{لهنظر
أمرولىأستدعاءواخدينأحناخالو_يا

ازاى؟!المدرسةهنخش

:قالثماللكمات،لأماكن،ولهيئته}يزن{نظر
أمرولىأستدعاءأنايعمليالمديربعيدمشده،بالمنظرللمديرأخشهينفعما_والله

:يقولعادثم
،تجيبحلوةأستدعائاتحبةحوشتواتكونوابشهر،بعدهاوالمدرسة،بتروحواكنتموولىأستدعاءأخدتواياماأنتومابعدين_و
أبوكموأمكمأجل

:}ريان{سأله
أنت؟!_و

كدا؟!منأكترايههتعملواخلاص،أجليجبتوأنتو_ما

بالصغيرةلمنزلهعائدًارحلوتركهمبالمدرسة،الأطفالتركعن}يزن{ردعلمحاولةمناقشةبعدو
ذلكلفعلبالتأكيدخلفهتركضلنلكنهاالعبارات،ألذعأسماعهوللذهابمنعهامالذيتدريلا،بضيقلأثره}نازلي{نظرتبينما
المدرسةيدخلونهموأمامهاالأطفالبمراقبةأكتفت،لذى

عنهتأخرتالذىلصفهاأسرعتوخلفهم،فتحركت

صوت،أصداردونواقفةظلتوالمقعد،أعلىأغراضهافألقتشجار،وبكاءوصياحوفوضىلتقابلالمهترئ،البابدفعت
بتهكمالأطفالترمق

:تقولهىوحاجبهافرفعتلها،التلاميذملاحظةبعدالصفهدأرويدًارويدًاو
حاجة؟؟!ولامهمعمل_قطعت

:بينهمتتحركهىوفتابعتأحد،يجبهالم
ألعابحصةتفتكروهاولافوضى،حصتيتبقىرسممُدرسةعشان_مش

:صيحتهاعلىالصغارأنتفض
هـ..فعاليات،فيهاولذيذةهتبقىالحصةمحترمينهتبقوا_لا!

شقيقهرأسفوقهذاوالآخر،كتففوقهذافوق،نائمان}شهم{و}سهم{رآتعندماعبارتهابترت



:تصيحهىونحوهماتحركت
للنوممكانمش،المدرسةبرضوعارفيننبقى_عشان

نستفيدونتعلمجاينأحنا

عميقنومفيغطسابالفعلأنهماتدركلاأكثر،لاعينهمايغلقانأنهمامنهاظنًاالأخوينإيقاظتريدبعبارتهاكانت
:منهأتىماكلأنإلاإيقاظه،تحاولهىوالطرفعلىالجالس}شهم{فهزت
شويةالسمكمعألعبسبينيتيتا_يا

:يتمتمهووحولهنظروهوفانتفضبه،تصيحهىولتهزه}نازلي{عادتبينماالتلاميذ،منالخافتةالضحكاتبعضصدرت
فين؟!أنامين؟!_أنا

:استنكارفيهوفقال}نازلي{،علىبصرهوقعحتىهو،أينأستيعابيحاولحولهنظر
تاني؟!_أنتِ

:البابصوبتشيرهىو}نازلي{صاحت
براكداغيرالحصة،أحضرأبقىحضرتكتقولوأخوكوأنتالفصلفيتصحىتتعلم_لما

الاثنانخرجوحوله،يحدثمايعيلمالذىشقيقهجذببالخارج،سلامفيالأنفسينامأسعدته،عبارةكانتكمو

:تقولهىويدهاالتلميذاتأحدىرفعتبينما
الحمام؟!أروح،ممكن_مس

:تسألهىونحوهافاندفعتغايتها،علىعينيهاوقعت،حتىخارجًاالفتاةفتحركت،}نازلي{لهاأشارت
كويس؟!،أنت_شهم

أرضًاتصطدمشقيقهرأس،تاركًاأستقاموأنتفضحتىالفتاة،رأىأنماوكتفه،علىالمستندشقيقهمعأرضًاالجالس}شهم{رفع
:بانزعاجيقولهوو}شهم{لـفنظربقوة،
لوزفرقعزىكداتتنفضتشوفهاماكل_هو

:عينيهفاركًايقولهوو}شهم{تجاهلهبينما
_شهد!
داخلأناومشفتكيشأناأنا..

بشاورلكومنيبالكمخدتشوداخلأنتوتعبانكنت_أنت

تعبانوكويسمنمتشوالله،آسف_أنا

:يقولهووببلاهةأبتسمثم
شوفتكلماكويسبقيت_بس

بشدةيبهجهاهذاكانولوالدته،يقولهاوالدهيرىكانلكنهتقريبًا،للعبارةفهمهعدمرغمو

:تقولهىوبخجلللأرضالصغيرةنظرت
شكرًا_شـ..

اأخرجتثم :بالهفةتقولهىوظهرهاخلفمنشيئً
للمسأخشماقبلأوريهالكعايزةورسمةرسمتأنا_أنا..



:بأعجابقال}شهم{لكنمحددة،ملامحلهاتكنلموالواقعفيبشعةالرسمةكانت،لقدحسنًا،بانبهارللرسمة}شهم{نظر
دهالشجروالشمسأوي_حلوة

وردةديشمس،مش_دي

دهالشجروالوردةأوي_حلوة

ناس،دهشجرمش_ده

:بسخريةقالوالغراميحوارهما}سهم{قطع
ملوخيةولاناسولاشجردهباينماشهديا_والله

لحديثهيهتملمالصغيرانمنأىلكن
أمامهمن}شهد{رحلتعندماثغرهتعلوبلاهةبسمة،وللرسمة}شهم{أخذعلىالأمرأنتهىو

حالأىعلىبهاسعيدًاكانلكنهالمرسومة،أشكالهامنشكلأىيفهملمأنهرغمبسعادة،الرسمةيتأملظل

بصلةتمتلاالتىرسمتهايمدحوبلبلاهة،بكليحبالتىللفتاةينظرالغاضب،الثائرالصائح،هوفهابسخرية،}سهم{لهنظر
للرسم

عينيهففتحجواره،يجلسبمنشعرإنهإلا،جفنيهأسبلوالحائط،علىرأسهأراحوبملل،شقيقهعنبعيدًابوجهه}سهم{أشاح
:فسألهما}ريان{،و}أركان{رأىعندماتوسعتماسرعانلكنبانزعاج،

أطردتم؟!كمان_أنتم

:يتثائبهووقال،ورأسه}أركان{هز
الفصلفينمناعشانزعقأسماعيل_مستر

:أحدأيقظهكلمابهايتحدثالتىالدائمة،والدهعبارةيقولهووبسخط}شهم{لهمانظر
نفسهم!علىنايمينأحنا_هو

:}شهم{يدىبينالتىللورقةمشيرًاسألوبتعجب}ريان{لهنظر
؟!تعاويذدي؟؟ده_ايه

:يقولهوو}شهم{أغتاظبينمابشدة،}سهم{ضحك
جميلةرسمةدي،تعاويذمش_دي

:بخبثقالوبرمته،الأمرتجاهل}ريان{أنإلاالواقع،في}سهم{ضحكاتو}شهم{غضبسبب}ريان{و}كنان{يفهملم
جديدة؟!عملةنعملرأيكمايه_طب

:باللهفة}شهم{سألهوله،الثلاثةأنتبه
ايه؟!_هنعمل

:يقولهوولأشقائهعادوالطابق،مشرفينوجودعدممنيتأكدحوله}ريان{نظر
بينايحسمحدشعشاناليومطولكويسيننبقىلازم_بس

:لثلاثتهممشيرًايقولهووبسخرية}سهم{أبتسم
متحركةالكوارثفرقةمسامينادولاليوم،طولمراقبيناكلهمالمدرسينأحنا_ريان



نعر....عشانشويةنفسنانمسكلازم_ايوا

معاهم؟!تتعقبوافروحتووحشوكوأخواتكمحبايبي!_يا

فيصفوفهممنالمُدرِسونخرجوبالفعلالأولىالحصةأنتهتفقدالصغير،للتؤام}أسماعيل{المزعجالمدرسذلككلماتكانت
روتينةتبديليةحركة

تفسدلاكىفمهفوقيدهوضع}سهم{لكنشقيقه،عنمدافعًابهايأتيأينمنيعلمأحدلاشرسةبكلماتيجيبهأن}شهم{كاد
:قالاوأرضًارأسهماالآخرانالطفلانطأطأبينماخططهم،
مسترياأسفين_أحنا

بالصف؟!نومهمابسببأكانأرتكباه،الذىالخطأماالصغيرانيعلملمالواقعفيو
للسنةنقلهمعدموأجمعينأرسابهميمكنهكيفوبالمدرسة،مكانتهعنوصلةالتلاميذيُسمعأنبعدبعمقالمتسلطذلكينامإذنلما

عميق!نومفيليغطمقعده،أعلىيجلسثملشرحه،الانتباهأهميةعنوالمقبلة،

:يقولهووغطرسةفيرأسهرفعأنهإلابشك،الاثنانيرمقذلكوالعجيبة،الطاعةهذهمنبريبةللخلفخطوتانالرجلتراجع
للأدارةهيوصلالموضوعتانيأتكررت_لو

قيلولتهفيهيكملآخر،لصف}أسماعيل{ذهبأنلبثما،ورأسهماالطفلانهز

أمامتقفالمتحركةالكوارثفرقةرأتعندماتصنمتأنهاإلافيه،وقتهاأنتهىبعدما}سهم{و}شهم{صفمن}نازلي{خرجت
ترحلأنقبلقليلاً،لهمفنظرتالصف،

:يقولهووبانزعاج}شهم{لهانظر
دي؟!مينعارف_مش

ليه؟!كدابصتلناو

:خالهمثلأصابعهمفرقعًافقالوجهها،}أركان{تذكر
صحابهوزيادبينوبنافصلتالالمس_دي

الرعبتلبسهأنلبثمالكنهللمرحاض،ذاهبًاصفهمنخرجعندماتسللوبحذريتحرككانالذى}زياد{إلىفجأةالجميعانتبه
عنمبتعدًاهوفهرولالأخرى،النسخكذلكوبشر،فرمقهأشقاءه،معيقفكانعندمابالقوةشعرالذى}سهم{أشقاءرأىعندما
المكان

:رأسهيحكهوو}شهم{تحدث
ايه؟!معاههنعملده_و

:يقولهووكتفيه}أركان{هز
أمرولىأستدعاءمعملولهكداكدا_سيبه،

:سألهوبتعجبعنوة}سهم{لهنظر
_ليه؟!

المديرةمكتبقدامضربهوعثمانمعأتخانق_عشان

ميرڤت!مسمكتب_قدام

_اها



لخناقاتهيخطط_مبيعرفش

أحيانًاو}شهم{،المدبرالعقلمندقيقتخطيطدونكارثةتفتعللاالصغيرةالعصابةفتلكالرأى،يوافقههوورأسه}شهم{هز
ذريعفشلتفشلالعادةفيالتىو-الكوارثأحدوراءالسببأنهميعلمأنلأحديمكنلاحتىالأمنيةالخططببعض}سهم{يشارك

يفتعلونهاالتى-

إلا}سهم{،فعلكذلكوللنوم،بصفهالبقاءفضل}شهم{لكنالأستراحة،أتتحتىبثقل،الحصصمرتولصفوفهم،الجميعتحرك
أوقفتهحتىصفه،منمقتربًاعادأنماو،كافيًايكنلمكالعةالذىوكالعادة،شقيقهطعاموطعامهأنهىبعدماللمرحاضذهبأنه

:بخجلقالتعندماأساريرهتهللتماسرعانلكنبتعجب،لهالها،فالتفتتناديههىو-بالصفزميلته-"مريم"
عشانككمانواحدتعمليمامافخليتالحلاوة،سندوتشبتحبأنكعرفتأنا_أنا..

:بسعادةقالو}سهم{أخذهعندماخجلهاأزداد
أويجعان،كنتمريميا_شكرًا

سوىتكنلمالتى،ولصاحبتهألتفتوفتوقفإياه،مناديًالأذنهتسللآخرصوتأنإلاصفه،داخلبنهمشطيرتهليلتهمتركهاو
:مشروبهارافعةتقولهىومعلبعصيرأعطتهومنه،تقدمتالتى"يارا"
بعضشبهنبقىعشانبتاعيزىعصيرجبتلكأنا_سهم

:منهايختطفههووقالوبسعادةالطفلعينىّتوسعت
بحبه!الدهالتوت!_عصير

:لسعادتهبسعادةتقولهىورأسها}يارا{هزت
المدرسةفييومكلبتشربهشوفتكلمابالي_أخدت

دول؟؟مين_سهم

لكن}سهم{،معحديثهمامنبتعجبالفتاتانترمقهىوالكبيرالشوكولاتةلوحتحملكانتالتىالفتاةلتلكالفتاتانوالصبىألتفت
:يقولهوونحوهاأسرعبليجبها،لم}سهم{
_ليال!

:تقولهىوبلطف}سهم{لـنظرتولأخرى،ذهبهولكلتاهما}سهم{لتركبالغيرةشعرتاالتانالفتاتانتواجدالطفلةتناست
تجربهاعشانامبارحعليهاقولتلكالشوكولاتة_جبتلك

:الطعامهذابكلفرحًايقولهووالفتىحصيلةلتزيدنحوه،يديهامدتثم
و..أويالشوكولاتةبحبأنا،لياليا_شكرًا

يديها،بينالغريبالشئذلكعلىاهتمامهصببلالواقع،فيالفتىيكترثلمإنوبشدة،غاضبةبدترابعة،فتاةنداءحديثهقطع
يهمماذلكوللأكل،قابلأنهيبدولكن

:الأتهامبأصبعالأخرياتللفتياتتشيرهىوالفتاةتحدثت
سهم!يادولكلمنحلوياتبتاخد_أنت

وله،يوميًاالحلوىتلككليحضرونلذلكيحبونهالفتياتتلكأنيفهملاهوحسنًا،الفتاة،غضبسببالواقعفي}سهم{يفهملمو
ا}سهم{يدريلمإنوالأخرى،أحدهنترىفلامتناقضة،أوقاتفيلكن لاالحب،عنتعبيرهنهوهذاأنيفهملاذلك،عنشيئً

الواقعفيالطعامحبهوالحب،عنالفتىلهاتوصلمرحلةأقصىأنيدركن

:ترددهىوحزنوبحنقأمامهمنالفتاةتحركت



مميزةأنيفاكرة_كنت

لمايعلملاالتىرفيقتهلتهدئةمحاولةفيقالوبالتحديد،هويتهيدركلاالذىالشئذلكلتذوقلهفةوبسرعةخلفها}سهم{تحرك
:حديثهامعترجللكنهالأساس،منغاضبةهى
منةيامميزةأنتِ_ما

:مكملاًفقالعينها،بطرفلهنظرت}منة{،توقفت
زيكجميلقلبكومنةيامميزة_أنت

ثغرهاعلىطفوليةبسمةرسممعدودةثوانيفيأستطاعوأغضابها،معدودةثوانيفيأستطاعحسنًا،
تلكمع،فأستخدمهبالفعليبهجهمماحزينًا،رأتهكلمامسامعهعلتلقيهاالتى}شذى{كلماتبلالواقع،فيكلماتهتلكتكنلمإنو

:قائلةنحوهالصغيرالزجاجيالصندوقتمدهىوسعادةولخجل}منة{غضبحولتكلماتهأنيدركأندونمبتغاهلتعطيهالفتاة
واحدةفجبتلكعجبنيوموشتي،أكلناوأمبارح،مولماماوأنا_روحنا

غيرالحلوى،محتوىشارحةتقولهىو}منة{راقبتهبينما،بفضول"موشتي"الـذلكيتفحصهوومنهاالصندوق}سهم{أخذ
:لهاالخاطئبتلفظهاعابئة
كريمآيس_ده

كريمالآيسشبهمشده_بس

:تقولهىورأسهاالصغيرةهزت
هيعجبكجديدشكل،ده_ايوا

المشاجرةلتلكمنتبهغيرناله،بمافرحًاسعيدًاصفهنحوتحركثميشكرها،هوولطيفةبسمة}منة{منحوغنائمه،}سهم{ضم
بينهنالفتياتبينتوًابدأتالتىالعنيفة

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

حدثالذىبعدالمنزلفيالبقاءيستطيعلالكنهيذهب،أينإلىيدريلاالطُرقات،بينالحياةفقدكمنبتعب،يتحرك}شادي{كان

آخرىأصواتوالشجار،بدأمنأنهوتلك،فعلتهعلىمعترضةتصيحأصواتوداخله،المتضاربةالمشاعرمنبالكثيرشعر
الكوارث؟!تلكيتحملأنذنبهمالخالهم،أطفالهاتتركأنعليهاكانماوالمخطئةزوجتهأنتصيح

فاشلأبكونهعنأمامهستهتزالتىصورتهو
:يقولهووثغرهعلىمنكسرةمتهكمةبسمةأرتسمتهنا،و

حقيقةمشدييعني_قال

:خلفهمنيناديهأحدهمصوتسمععندماأنتفضأفكاره،ضجيجوسطو
نفسي!قطعتأستنىأستاذيا..أستاذيا..أستاذ_يا

:هتفالذىالآخرمعكذلك،ووجههرأىعندماتصنمأنيلبثلمو،لمناديه}شادي{ألتفت
_شادي!

_شاكر!

الجامعةبعدمنأوصلكبحاولسنينبقاليأناده،صحيحصالةوأوضةمصرديبني،ياشافكمن_عاش

:بقلقيسأله}شاكر{جعلمما-عنهرغمًا-بانكسار}شادي{لهأبتسم
ليه؟!ستكطاجنشايلمالك؟!ده_ايه



:فجأة}شذى{،فسألهبـالشديد}شادي{تعلقمدىيعلمكانوالجامعية،مرحلتهفي}شادي{أصدقاءمنكان}شاكر{
خالك!بنتمتجوزتشوعدتالسنينتكون_أوعى

:فقالبالريبة،}شاكر{أشعرممامقهورة،قصيرةضحكة}شادي{أطلق
مالكتحكيليوفيهنقعدكافيهأىنروحتعالى_طيب

أستسلامفيرفيقهفتبعكالتائه،أنهيشعرأنهإلاأحد،معالشخصيةأمورهعنالتحدثعلى}شادي{أعتيادعدمرغمو

:قالوبصدمة}شاكر{لهفنظرحدث،ماعليهسردبعدما}شادي{أماميجلس}شاكر{كانالوقت،مروربعدو
معاها؟!كداأنتوأمتى_من
جدع!يافيهاروحكأنتده

:المحكعلىباتتبزوجتهعلاقتهأنيشعرهوو}شادي{زفر
الغلطمينوالصحمينعارفمبقتشحصل،الايهعارف_مش

:اياهناصحًافقالبحزن،}شاكر{لهنظر
متزعلش؟!والغلطانمين_أقولك

غلطان؟!الأناوقولتهالكل_بعد

برضوقليلمشعيالخمسومنهم،دماغكمريحوعيالكمعمراتكراميأنتغلطان،_ايوا

ايه؟!عشاندهكلأحياء،دروسبديالأجازةيوموأتنين،الشيفتبدلشغالأنامابلعب؟!أنا_يعني
عشانهم!مش

خرابة؟!علىسوربيبنيحدشوفتعمركأنت_شادي،
مخك،فتحوأفهمتراب؟؟شويةايه؟!هيحميخرابة،الأرضمداملازمةملوشمتين،وجامدكانمهماوقوي،كانمهماالسور
أُغماشأنهاربناأحمدبالتقصير،تتهمهاعمالأنتمابدلعليهامنشويةشيلنفسيتهم،طلابتهم،تشوفالعيال،معتقعدلازم م
المستشفىدخلتولادلوقتيلحدعليها

أخذهاخالهأنوالمرات،أحدىفيأرضًاممدةكانتوالدتهأن}ريان{أخبرهيومتذكروحسباته،،يراجعقليلاً}شادي{صمت
ياللحماقة!عنها،هويسأللموتخبره،لمذلكرغمومشفى،لأقرب

:توتروبغضبيقولفاندفعله،يوسوسشيطانهعادبالذنب،شعورهيكتملأنقبلو
نشحت؟!عشانشغليأسيب_يعني

:يقولهوو}شاكر{تنهد
ليه؟!الكلامفيبتحرفأنتبني_يا
ده!بالمنظرفيهنفسكساحلأنتمابدلشويةالشغلتخفقصديأنا

شادي؟!ياأمتىكانتخرجتمرةآخرأهلك،شوفوبيتكروحواحد،شفتالمستشفىفيشغلكخلييعني

:يقولهووبحرجبوجهه}شادي{أشاح
فاكر..مش_مـ..

:يقولهووكفيهعقدو}شاكر{تنهد
أجازةمحتاجأنتميتخربش،بيتكعشانشادييا_بص



هـ..الشغلهوشاكر!ياايه_أجازة

:بحدة}شاكر{قاطعه
شغلك؟!متجوزولامراتكمتجوز_أنت

هدنةفترةمأخدتشلوهيتخرب،بيتكأفهمادمبنىيا

:تمتمثم،قليلاً}شادي{تردد
العيال؟؟و_طب

أعملهوجوازكوأولفيمعاهاايهبتعملكنتتفتكرحاولمكان،أىفيسافروأسبوعمراتكخدقاريبكو،منحدمع_سبهم
ياخي!خطوبةفترةأعتبرهاتاني،

:}شاكر{يقاطعهأن،قبلللحظات}شادي{شرد
_أمسك

:يقولهووعنوة}شادي{لهنظر
دي؟!_ايه

وراكبجريكنتكداعشانالشارع،فيمنكوقعت_محفظتك،

نسب""أبوالمتصلاسمرأىوفجذبهالمكان،فييصدحهاتفهرنينيسمعأن،قبلجيبهفيدسهاو}شادي{،اخذها
:يقولهووفأجاب
أنـ..يزنيا_ايوا

:}يزن{منخرجتأنها}شادي{يصدقلمبصيحة}يزن{قاطعه
شادي!ياأختيفيايه_عملت

و..امبارحخناقةكانتدي.._دي

شادي!ياالمستشفىفي_أختي
ايه!هببت

:إليهالأنظارجذبتبنبرةهتفومقعدهمن}شادي{أنتفض
_مستشفى!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بالمشفى!زوجتهأن}يزن{أخبرهعندماالصدريقفصهمنيقفزأنكادقلبهوكالمجنون،المشفىطُرقاتفييهرول}شادي{كان

توقف،إذيكترثلم}شادي{لكنالطبيعية،بحالتهليس}يزن{أنبدىوبعنف،يهتزهووالمقاعدأحدفوقجالسًا}يزن{وجد
:بهلعسألهوأمامه
يزن!يافين_شذى

:صائحًاملابسهتلبابمنيمسكههووعليهمنقضًانهضوبحدة،لهبصره}يزن{رفع
عليها؟!الآمنتكالأمانةديشادي؟!ياايهفيها_عملت



النفس!قاطعةشقتيفيأختيألاقيالبيت،أروح
لولادك!وليكالنهارطولشغالةديايه؟!عملتلكليه؟!
عمتي!ابنياالأصولديهىشادي!ياالجميلرددههو

يزن_أستاذ

:بريبةلكلايهماينظرهووحديثهالطبيب،فتابع}شادي{تاركًاللطبيب،}يزن{ألتفت
مـ..شذى_الآنسة

:بغيظحديثه}شادي{لهصحح
_المدام

:تابعإنماوالطبيب،لهيكترثلم
أنغيردهبتعمله،أنهاواضحالالمجهودمعخصوصًاينبغي،كمامبتتغذاشأنهاواضحكويسة،مشالصحيةوالنفسية_حالتها
حاجةيحصلهااللهقدرلاممكنديالحالةعلىأستمرتلوشديد،نفسيلضغطأتعرضتأنهاومدمرةشكلهةنفسيتها

:حاجبيهيعقدهووتنفسثم
ضغطأىعنهاتبعدووصحتها،منبالكوتاخدو_أتمنى

:باللهفة}يزن{تحدث
البيت؟!معاياأخدهاينفع_طب

البيتتروحتقدركويسةبقتلوبليل_أنهاردة

جعلهخرابخراب،خلفهتوارىحصين،سوربنىلقدرفيقه،حديثيتذكرهوومقعدهفوق}شادي{تهاوىبينماأنصرف،ثم
يديه!بينماقيمةيقدرولاغبىوأحمق،أنهكميدرك

:بحدةسأله}يزن{أنإلازوجته،علىليطمئنخلفهفتحركشقيقته،غرفةنحوتحركالذى}يزن{لـفجأةانتبه
فين؟!_رايح

مراتيعلىأطمن_رايح

مراتك؟!أنهاأفتكرت_دلوقتي
عليهانفسيضغطبلاشقالالدكتوربعدينو

:بتهكمتابعثم
هيجيولازيهجهلانفسيضغطالله،شاءماأنت_و

حديثه؟!يعنيماذاكالتمثال،متصنمًاتركهثم
فعل؟!ماليفعلأخرقوأحمقأنهكميخبرهاوباكي،كطفليعانقهاهوولهاليتأسفجوارهايجلسألنزوجته؟!علىيطمئنألن

:شقيقتهلممازحةمحاولفييقولهوولللينكُليًاملامحهتبدلت،والباب}يزن{دفعبينما
علينا؟!بتدلعيشوشو،يا_ايه

شقيقته!تحملتهلماينكسرجعلهمماوطنه،لـعادمننظرة}شذى{لهنظرت

:هامسةبنبرةهىتحدثتيتحدث،أنقبلوبلطف،كفهاأمسكوجارهاجلس



عليايهونعشانعليابيطبطبمشليهأتكلم؟!ماغيرمنبتحسماأنتمازىبتعبيبيحسمشليهيزن؟!ياشبهكمشليه_هو
تاني؟!أشحنوأهدىعشانشويةعنيبعيديفسحهمالعيالمبياخدشليهزيك؟!يشوفنيماكلمبيحضنيشليهاليوم؟!صعوبة
شغله؟!عشان

تريحنيعشانأجازةأخدتذلكمعواليومطولشغالأنتما

:لأشلاءقلبه،حطمسؤالتسألهىوبالدموععينيهاأمتلئت
طب..مهملة؟!طبيزن؟!ياوحشةأناهو_هـ..

:بحنانلأحضانهيجذبهاهووقاطعها
جابوهاللسانولسانهأقطعلهأنادهكلمة،نصأختيعلىيقولالكانولاعاش_ما

:أكبربحريةلتتنفسحجابهاينزعهووبحنانرأسهاعلىربتثم
شذىياأويأوي،غالية،جوهرةجوهرة_أنت

إليهارُدروحهاجزءًأنتشعرهىوصمتفيبكت
الأخرقلذلكيتوعدهووبحنانكتفهاعلىيربتهوظلبينما

لولاعليها،مطمئنًايتحركأنكادوزوجتهشقيقحديثتجاهلبعدماالداخل،منالغرفةبابأماميقفكانالأخرق،ذكرعلىو
روحهتُزهِقأنكادتحتىطعنتهالتىالكلماتتلك

مساعدته؟!سيستطيعغيرهفمنرفيقه،علىأتصلوالغرفة،منخرج

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

منجمعأسفلهوالمدرسي،المبنىأعلىيقفكانالذى}أركان{عندمنالخطةبدأتبالفعلوبالخطة،أشقاءهأخبرقد}ريان{كان
المدرسينوالتلاميذ

:الجمعهذارأتعندماصاحتوبالخارج،الجلبةصوتعلىمكتبهامن"ميرڤت"المديرةخرجت
كـ..هنا؟!بيحصلال_ايه

وسرعة،فيالمبنىسطحنحورأسها}ميرڤت{رفعتكلمات،ببضعهامسةمنها،المدرساتأحدىأقتربتعندماعبارتهابترت
:مرتفعبصوتيتحدث}أركان{رأتعندماعينيهاجحظت
يجواعشانالفضائين،لأهليأرجعفقررترخمة،أسماعيلمسترحصةوجيري،وتومسجنشبهبقتالمدرسةفي_الحياة
الفضائيةبالمراكبيضربوه

:هذابمعتقدهمكملاًلسماءأشارثم
و..أروحلهممستنينيهناك،_هما

:حزممعأختلطبقلقللمُدرسينتقولهىوسريعًا}ميرڤت{تحركت
ورايايجواراميونازليوأسماعيلوالأخيرة،الحصةمهممشتروح،دي_العيال

لسطحلتصعدللمبنى،تحركتو

:شقيقاهمعالمرحاضفييتذمر}ريان{كانالآخرالصعيدعلىوبينما،
واحدةأفرقععايز،أناحنفيتينفرقعتو_أنتو

بتلكمياهبركةمحدثينتمامًا،مكانهممنخلعوهاتركها،والمياهصنابيرفتحمنفبدلاًالسيطرة،عنالأمورخرجت،لقدحسنًا
المدرسةفيمجهولمكانمن}سهم{أخذهمافقدالمفك،والمطرقة



:يقولهووالمطرقةأعطاه،وبضيق}شهم{لهنظر
ساكتأنتو،أضربهنتقفش_ششش،

عشوائيبشكلالمياهلتنفجرأمامه،المستقرالصنبور}ريان{ضرببالفعل،و

أحدلهمينتبهأندونالمرحاضمنخرجواوالسور،فوقمنالمعداتألقواودقائق،خلالالمهمةأنتهتو

أهمالفيبيدهأشاحعندماشئكل}أسماعيل{أفسدبينمايقترف،عمالردعهمحاولةفيبلطف،}أركان{معتتحدثالمديرةكانت
:قائلاًواضح

عايزههوالنعملهعشانبينابيلعبدهميرڤتمس_يا
و..عارفهأناعيالشغلده

ذلكمنحنقهعنلتنفيسفرصةهىحسنًا،بغيظ،نحوه}أركان{ألقاهاالتىبالصخرةشعرعندماقويتأوه،مصدرًاعبارتهبتر
المتسلط

:بحذرمنهتقتربهىوبروية}نازلي{تحدثت
غلطدهبنعملهال_حبيبي

:يقولهوورأسهالطفلهز
ماماوبابالعندأطير،أناغلطمش_لا

تعالىوكداأهدىيجبسك،هيعرفدكتورمفيشوهتتكسرهنامننطيتلوحبيبي_يا

:بتساؤلقائلاًالسليطالمُدرِسلذلكيشيرهووللمديرةينظرفعادأكتملت،العمليةأنفعلمالساحة،فيأشقائه}أركان{لمح
هيمشي؟!أسماعيلمسترمنتطتش،لو_يعني

:تقولأسرعت}ميرڤت{أنإلابتوعد،}أسماعيل{لهنظر
بقىتعالىغيره،نجيبوهنمشيهحبيبييا_ايوا

والهرجبدأوالسطح،منقفزوللمديرة،ينصتفلمالفضائيان،والداهمقابلةوغايته،لتحقيقرائعةفرصةوجدها}أركان{لكن
تعلووتعلوصرخاتوبالأشتعال،المرج

بعدبهليمسكتحركالذى}أسماعيل{لولاالصغير،بجسديلحقأنجسدهكادوقميصه،من}رامي{أمسكهمدهشة،سرعةفيلكن
له}ميرڤت{صياح

ملابسهمنأمسكتهو}أركان{،منفجأة}ميرڤت{أقتربتبينماالتنفس،كيفيةتذكرتحاولهىوقلبهافوقيدها}نازلي{وضعت
:ثورةفيصائحةالخلفمن

دي؟!زىحاجةتعملازاى؟!أتجننت_أنت
ايه؟!لكيحصلممكنكانعارفأنت
المدرسة!سمعةولا

:قالتو}ميرڤت{يدىمنالفتى}نازلي{أختطفت
و..ننقذهعرفناوخيرحصلميرڤت،مسيا_خلاص

:الحقيقيوجههاعنمبينة}ميرڤت{صاحت
ايه؟!أقولهميقرفوني،هيجوالالأمورأولياء؟!دلوقتيازاىعاملةهتبقىالمدرسةسمعةايه!زفتوايه_أنقذنا

ايه؟!فيهاأعملالنتعلىهتنزلالالفيديوهات



أنخفضتوأحضانها،من}أركان{}نازلي{أنزلتبينمابغيظ،هابطةالجميع،}ميرڤت{تركتهدف،بلاصياحوصلةبعدو
:بقلقسائلةشعرهعلىتربتهىولمستواه
نفسك!تموتأنكلدرجةأسماعيلمسترمنمضايق_أنت

:مصححًاقالوشفتيه،الصغيرذم
أطيربعرف،أناهموت_مكنتش

:تهكمفي}نازلي{همست
هطيركانتالروحك_دي

:بحدةهىتحدثت}أسماعيل{،يصيحأنقبلوبقوة،لٱحضانها}أركان{فجذبتمنهما،}أسماعيل{باقترابفجأةشعرت
دهومستر،ياينتحروايفكروأنهملدرجةرعبللعيالعاملأنكواضحدلوقتي،الطفلفيتزعقحقملكشحضرتكٱن_أعتقد

يا..أكيدهيضرك

:ساخرةتابعت
نفسيةسويةأجيالبطلعمفروضال_يا

هوورأسهعلىربتو}أركان{من}رامي{تقدمبينمابقدميه،الأرضيسحقيكادهوورحلوبشدة،}أسماعيل{وجهأحتقن
:يسأله
حبيبي؟!ياكويس_أنت

:ببراءةسأل،ورأسه}أركان{هز
هيمشي؟!أسماعيل_مستر

:تنهضهىو}نازلي{أجابته
تروّحعشانشنطتكخدروحيلا،حبيبي،يااللهشاء_إن

هووإليهشقيقهحقيبة}ريان{،ألقىينتظرونهأشقائهوجدوالمدرسة،لبوابةوصلماسرعان،وراكضًا}أركان{،تحركبالفعلو
:بحنقيقول
أيديوجعتليشنطتك_خد

:للخارجيدفعهمهووقالوتسقط،أنقبلحقيبته}أركان{أمسك
بالهياخدحدماقبل_يلا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بهالأنكسارحلكذلكو،بظلامهالليلحل
لمالأن،حتىزوجتهلغرفة}شادي{يدخللمو-عودتهلحينوالدتهعندتركهموالأطفاللمدرسةسوى-المشفىمنيرحللم

منهاسمعمابعدأمامهاليقفالجرأةلديهيكن

يودأنهرغموالنفسية،حالتهاتتأثرلاكىأمتاربعدةالبابعنأبتعدو،لعابهأبتلعرؤيتها،فورفأنتفضيُفتح،غرفتهابابرأى
منراقبهاونفسه،تمالكأنهإلاأطفاله،أجلمنوأجلهمنتفعلماكلتجاهلعندمامعتوهًاكانكميخبرهاونحوها،الركض

حالبأفضلتكنلمصحتهاأنرغمالمشفىمنالرحيلعلىأصرتبعدماوهن،فيشقيقهاعلىتتسندهىوبعيد

حالتهابسببظهرتالتىوجههاحبوبالشئ،بعضعينيهاأنغلاقووجهها،شحوبومخيف،بشكلوزنهاأنخفاضتوًالاحظ
}شادي{يامغفلكنتكمالنفسية،



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
منزلمنمزعجةضوضاءصدرتعندماالثانيالطابقعندتوقفهمالولالمنزله،معهايصعدهووشقيقتهيداعب}يزن{كان

أيضًا}شادي{والدةوعمتهما،

:تقولأنقبلبتردد،للمنزل}شذى{نظرت
جـ..الالدوشة..عمتوعلىنطمننخبطتعالي.._يزن

:بجنونتصيحهىو}فتحية{صوتتلاهاومتتابعة،أشياءتكسيرصوتفجأةقاطعها
هو!وأنتواديا_خد

شادي!ولادياروحيةتيتاڤازةبتكسرولي

:بتهكميقولهوومبالةلافيكتفيه}يزن{هزبينماالضوضاء،تلكسببعلمتعندمابدهشة}شذى{عينىّتوسعت
غيرهممفيشالصغيرةالملايكةهماجوا،القايمةالحربيعملوعمتوعنداليعنيمين_هيكون

}شذى{و}يزن{فتبادلبغتة،المنزلغلفالذىالهدوءذلكالاثنانقلقزادماورد،لالكنمرات،عدةطرقهوالبابنحوتقدمثم
:يصيحهووبقوةالبابيطرقأنقبلقلقة،نظرات
حاجة؟!فيكيعملوا،العياليزنأناعمتو_عمتو،

فتحية؟!ياعايشةلسةأنتِطب
نفس؟!فيكيلسةطب

:لشقيقتهيقولهووبقلقثغرهلوى
بجدلفوهاوسجادةفيفتحيةحطواوعملوهاشكلهم_عيالك

:الكيلطفحقدوتصيحجدتهم،والأطفالصيحاتصوتالمنزلملئوقبل،ذيمنأكثربقوةالضجيجصوتعاد
أجلي؟!تجيبواعايزينأبوكم،زىتربيةساعةنصمشفتوشالياالنيشكوبيات_بتكسرولي

لهمنكالمستشفىعلىغيرديالشقةمنخارجينمشأنتو

بواسطةفتُِحأنهلولاالباب،كسر}يزن{قررو،"نيش"الـلأكوابوصللقدعليه،السيطرةيجببشكلالأمرتطورلقدحسنًا،
بالداخلالحربلتلكبصلةتمتلابسمةأبتسمتالباب،لمقبضلتصلالأريكةفوققفزتبعدماالأحمر،الشعرذاتالصغيرةتلك
:تقولهىو

ماماما.._يـ..ين..

وبتعبجلستثمخلفها،البابأغلقتوللداخل،بأرهاق}شذى{دلفتبينما}فتحية{،خُفمنالأطفاللينقذللداخل}يزن{أندفع
:تسألهىوابنتهاحملت
ليه؟!زعلانةتيتاليان؟!ياحصلال_ايه

:أشقائهابفضحالمفضلةأذاعتهابنشر}ليان{بدأت
كسـ..رواسم.._شم..

:ستائرهامُزِقتوزجاجها،تحطمتالتىللنوافذمشيرةتابعتومكان،كلفيأنتشرالذىلزجاجأشارتثم
كسرواكسروا..كسروا..أركان..ريان.._ريـ..

:}أركان{بجواريركضهوو}ريان{صاح
كلناهتضربناتيتاإيدك،أبوسليانيا_كفاية

فروايعدماجدتهم،غرفةخارج}سهم{و}شهم{،أندفعتؤامهكذلكومجهول،بشكلأقدامهاأحدكُسرالتىالطاولةأسفلأختبئثم
:هادربانفعالصاحتالتى}فتحية{حركةيقيدهوو}يزن{خرجبينمابها،مستغيثانوالدتهم،نحوتحركواوبأعجوبة،منها



سنة،سبعينعنديواحدةأنا،لكنأبوكممربتشآه،أناايهبقولكوشادي،ولادياسليمةحاجةفيهامسابتوشوالشقة_كسرتولي
خليهربايةجنيهبربعمشفشالأبوكمعلىدورواروحواتاني،حدأربيصحةمفيشوزمان،منخلصتالتجنيدفترةيعني

يربيكو

دهبالمنظرهتشتمينيمشالهكسوسمنلوأنادهماما!ياايه_في

فألتوىوالدته،عنأماٱحد،ياحظأندونعنهبوجههازوجتهأشاحتماسرعانولكنالعدم،منظهرالذى}شادي{لـالجميعنظر
:بتهكمقالتوثغرها
ايهأقوللكنعيالك،ربيتكنتربيتك،أنالوهو_ما

:بهيتفوهلمأدراكدونبغباء}سهم{تحدث
مؤدبينزماناكناباباربيتيلو،عشانتيتاياغلطانةالأنتكدا_يعني

:بهتصيحهىوشقيقهاابنمنالتملصحاولتوبصدمة،}فتحية{لهنظرت
مكنشالأبوكنسيتك؟!وخلفتككنتأنت؟!نصوشبرياغلطانةأنا،بقىعلقةحتةأرقعهأروحلماسبنييزن،يا_سبني
ايه؟؟أعملهيتربى،راضي

أنت؟!نصوشبريابتحاسبنيأنتبعدينو
مرةخمسينبيجيعمركقدعمريأناده

دلوقتي؟؟،أعترفتيتيتايابتزعليعجوزةأنكأقولكلماأنا_ما

عنيتوقفكى}سهم{بثغرلتصلقهخفهاتجذبأنخفضتوألم،آهاتليصدرالمحطم،الزجاجفوقإياهملقية}يزن{}فتحية{دفعت
بأطفالهوالدتهخُفيصطدمأنقبلللخارج،هرع،و}شهم{و}سهم{يحمل}شادي{فأسرعكارثية،مصائبفيبهيلقيالذىحديثه

:قالويتأوه،هوو}يزن{نهض
و..المستشفىمنراجعينأحنادهبس،فتحيةياايه_في

:بهلعتسألهىوأقدامهاتحتبغضبهاراميةبقلقلهنظرتوبغتة،عمتهأنتفضت
؟!حاجةحصلكأنتليه؟!مستشفى_مستشفى؟؟

:تسألهىوبفزع}شذى{لـعنوةنظرتثم
عيني؟!حبةياليهكداخاسةأنتليه؟!كداباهتوشك؟!حاجةحصلكحاجة؟؟فيكي_شذى

لاوالدتهمأنهالكيُخيلقدبشكلتحبهما،بشدة}شذى{و}يزن{تحب}فتحية{بقلق،وجههاتفحصتوسريعًا،منهاأقتربت
حبًاقلبهاذابالملكان،هذانأنجبعندماووالدهما،تحبكانتلطالمالها،بالنسبةمميتةفكرةأحدهمايتأذىأنفكرةوعمتهم،
المبكروالدتهماوفاةبعدخاصةًلهما،

:}شذى{وجنةأعلىكفهاتضعهىوفشهقتالمنكسرة،}شذى{أبتسامةلاحظت
؟!بسواجعكالايه؟!حصلكالايهبنتي؟!ياايه_في

:لقلبهاتشيرهىوبألم}شذى{تحدثت
أبينغيرمنبيابيحسيزن،وتعبانةأنيحسيتشوفتينيماأولليهشايفه،مشهوالشايفينكلكوليه،هووجعنيده_ده،

دههوالعدم،منخناقةأىمفتعليروحخناقةأتجنبأحاولماكلليهيتجاهله،بيتعمدهووتعبيبيشوفواحوالياالكلحاجة،ليه
أب؟!وكزوجدوره

:تقولهىورأسهاعلىربتتوبحنان،لصدرها}شذى{فجذبتولدها،هوالمقصودأن}فتحية{أدركت
أنزلكودماغهأكسرلكدلوقتيهطلعمهمة،مشأنكيحسسكولايكسركالكانولاعاش،ماحبيبيتيياأناقلبيعلى_حقك
تاني



:يقولهووجارهافجلسشقيقته،لألميتألمهوونحوهما}يزن{تحرك
لا؟!ولاعظيمةأنكعارفةأنتِشذى،متضاقيشأنتِلكنيولع،بكدامحسشهولووشذى،ياغالية_أنتِ

:هوفتابعفهم،بعدم}شذى{لهنظرت
أفراد؟!لتمنغداتعمليايهيعنيعارفةأفراد؟!لتمنفطاربتعمليايهيعنيعارفةشذى،ياأويعظيمة_أنتٍ
متجهديشعليكِمنبهأنيرغمتكنسيهاوتمسحيهاوتروقيهاشقتيتدخليوبيبهدلوها،عيالكالشقتكتروقيايهيعنيعارفة
عشانبتنزليهاالالنزلةالمدرسة،منالرجوعوالمدرسةمواعيدومذاكرتهموشكل،مشكلةعندهوعندكعيلكلونفسك،
عظيمة؟!مشأنكيقولممكنده،كلحدمتتعبيشبتحاوليأنكلأجلكداقدبشنطترجعيولوحدك،البيتأحتياجاتتجيبي
يعرفهأنسانممكنحدأعظمأنتِشذى

:تشعرأندونهبطت}شذى{التىدموعتمسحهىو}فتحية{أضافت
ضفركيستاهلمادهشادي،باللهتؤمنيوتصدقي_طب

خيركلتستاهليجميلةأميرةأنتِ،دهأفهميبنتييا

:حزينةبنبرةقالتووالدتها،منوجودهاالجميعنسىالتى}ليان{أفتربت
عيط..لا.._ماما

:تقولهىولأحضانهاابنتها،جذبت}شذى{أبتسمت
بعيط،مشحبيبيتييابعيط_مش

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

و}شهم{،فراشفوقبهدوءالكوارثتلكتحركت،}يزن{ببيتهدوءفينائمالجميعبينماوالليل،لمنتصفمشيرةالساعة،دقت
إليهمجاءتبعدماوالدتهتفعلكمايهدهدهاوبلطفالنائمةشقيقتهيحتضن}شهم{كانالجهات،كلمنأغلقوهصغير،مربعأقاموا

راودهاقدكبوسًاأنتخبرهم

:بالحديث}ريان{بدأ
مامامنزعلان_بابا

:}أركان{تابعو
بابامنزعلانةماما_و

:يقولهووالصغيربعقلهالموقفيحلل}سهم{بدأ
كدا؟!عشانزعلانةماماممكنبليل،كتيربيزعق_بابا

:يقولهوو}شهم{أجابه
_ممكن

:فجأةيصفقهوو}سهم{قال
بصل!شهريروحوا_ممكن

:}أركان{سألوبفضول،الصغيرالتؤاملهنظر
بصل؟!شهرايه_يعني

:بثقةموضحًا}شهم{أجابه
حلوةتانيةلحتةبيطيرواوطيارةبيركبوأنهقالتلي_تيتا



:يسألهوورأسه}ريان{حك
فلوس؟!فيهدهمش_طب

:}شهم{قالورؤسهم،الجميعهز
جنيهخمسينمعايا_أنا

:باللهفة}سهم{قالبينماشديد،بأعجابالأكبرلشقيقهمنظرواوالرقم،هولمنالصغيرالتؤامشهق
شوكولاتةوتوتعصيروخمسينمعاياأنا_و

ينتبهأندونليتشاجرواتركهمبعدماالفتياتمنأخذهاالتىتلكنعم،

:}شهم{فقالذهول،وببلاهةفمهمايفتحانهماوالصغيرالتؤاملهنظر
جنيه؟!كممعاكوأنتو_و

:أصابعهعلىعدبعدما}أركان{أجابه
جنيه_عشرة

:قالحتىيعدهم،أخذوالصغير،سروالهجيبمنعملاتعدة}ريان{أخرجبينما
جنيه_سبعة

:يقولهووبحزنشفتيه}سهم{ذم
اويقليلة_جنيهاتكو

جنيهجنيه..معايا.._مـ..

تستيقظهىوحديثهمسمعتبعدمامعهاالنقودكثرةعلىلدلالةلأخرهمايدهاتفتحهىوقالتهاالعبارة،صاحبة}ليان{كانت

:}سهم{فسألها
كام؟!_معاكِ

:}ريان{أجابه
oneمخدتش،لسةمتعرفش_أكيد twoوA B C

فين؟!حطاهمطبحق،_معاك

متأذية،تهبطلاكىبصعوبةحملهاثمالفراش،فوقمنوثبو}سهم{،فنهضالفراش،حافةنحوببطئتحركتو}ليان{،نهضت
بوالدتها،الخاصةالفارغة،بالبشرةالعنايةمستحضراتأحدىعُلبةجذبتللخزانة،وصلواحتىخلفها،هموببطئ،هىتحركتو
:}أركان{سأل،وبصدمةلشقيقتهمفنظرواالكثيرة،العملاتمنعددللأربعةفتبينفتحتهاو

منين؟!دهكلحوشتي_أنت

:حديثها}أركان{فترجملشرح،محاولةفيأخرىمرةالعُلبةفيوضعتهاوألتقتطهاثمأرضًا،عملة}ليان{وضعت
تاخدهموالأرضعلىبتلاقيها_كانت

بعدِها،بدأوالنقود،}شهم{جمعبعدها،الجميعصعدوالفراش،فوقليضعهايحملها}سهم{عادبينماباللهفة،رأسها}ليان{هزت
سيفعلونفيمايتشاورونويتحدثونالآخرينالأطفالكانبينما

لمالذىودلفلمننظروالمهولة،الثروةتلكمخفيًاسريعًا،بهالخاصالغطاء}شهم{فجذبالباب،فتُِحعندمافجأةالجميعأنتفض
:سألوبريبةرمقهمالذى}يزن{سوىيكن



ايه؟؟_في

:بحنق}ريان{قالوالجميع،منراحةتنهيداتأنطلقت
خالو!يا_خوفتنا
صحيواتيتاأوماماأفتكرنا

:يقولهوولأحضانه}ليان{جذبو}شهم{،فراشفوقصعدثمخلفه،البابأغلق،وحاجبه}يزن{رفع
ليه؟؟منيبتخافوامش_أنتو

تحكوهاليبتيجوأنتوشيخةياعليا،بتعملوهاالالمصايبتخبواومنيتخافواوكبيرأنيأعتبارمفيشيعنيبجدلا

:قالوبساطة،فيكتفيه}أركان{هز
باتمانزىتنقذناأتكشفنالوعشانهو_ما

يعني_مصلحة

اتحتهأخفواالذىالغطاءلذلكأنتبهثم :فسأليره،لمشيئً
جديدة؟!لمصيبة_أبتخططوه

:يقولهووشفتيه}سهم{ذم
كدا؟!ظالمناطولعلىخالو؟!ياايه_في

:يقولهووبسخرية}يزن{أبتسم
عشرينوأربعةلاسعينالله،شاءماأنتو،لكنيتعبواويتهدواشويةوشقاوةشويةقلتكنتالطبيعية،الأطفالزىأنتولوهو_ما

الليل؟!نصبعدايهبتهببواساعة،

:مصطنعةبدهشةقالوالنقود،}يزن{فتبينالنقود،فوقمنالغطاء}شهم{سحب
الليل؟؟نصبعدالعُملةفي_بتجاروا

:قالوالأمربشرحيهتملم}يزن{لملكنالمصطلح،ذلكمعنىالصغارأحديفهملمو
برضو؟؟ايهبتعملوا_أنتو

:الصغيرللتؤاممشيرًا}سهم{تحدث
وحشباباعشانعيطتماماأنبيقولواأركانو_ريان

:ببطئقالثمبصدمة،لهمينظرهووفجأة}يزن{جسدتجمد
منين؟!عرفتوأنتو.._أنتو

:}أركان{أجابإنوهذا،تحولهمنأرتابوا
بتعيطماماسمعناوالترابيزة،تحتمستخبينريانوأناكنتفتحية،تيتامنجريووسهموشهمخدلمابابا_أصل

علموا..وفشل،لكنهشكل،بأىبالأمرالأطفاليعلمأنيردلمبالتوتر،يشعرهوولعابه}يزن{أبتلع

:للنقودمشيرًاحديثه}شهم{تابع
بصلشهريروحواوطيارةيركبواباباوماماعشانجنيهاتدي_و

:بعيدًاشقيقتهبأولادالمتعلقةالهواجستلكأبعاديحاولهووقال،وبتعجب}يزن{لهنظر
ده؟!بصلشهر_ايه



:بدهشةفقالشقيقته،ابنيعنيمافجأةأستدركثم
عسل؟!شهرقصدكعسل؟!_شهر

:يقولهوورأسه}سهم{هز
دههوايوا،_ايوا

؟!أصلاًمنينعرفتوهأنتوبعدينوملامحها؟!بتشوهواحاجةأىفيبتخشواأنتوبصل؟!شهربقىعسل_شهر

عليهقالتلنا_تيتا

:يقولهووبالآخركفه}يزن{ضرب
سنكومشحجاتبتقولكوبرضووالكلاممبتسمعشفتحية،ياالنيلة_يادي

:تصديقبعدميسألأنقبلبرهة،للأطفالنظرويفعل،عمافجأةتوقف
افروهمعايزين،وشاديوشذىتصالحوتازاىبتخططواقاعدينأنتوكدا،_ثانية بفلوسكو؟؟تسَّ

عادةًيحدِثوهاالتىالكوارثمعمتعارضعقلاني،شئيعديفعلوهمالأنربمابذهول،بهميحدقهوظلبينمارؤسهم،الجميعهز
غريبشئيعدالمنطلقبهذاتفكيرهموأطفال،مازالولأنهم،أو

مارغمشديد،بحبجميعًايعانقهمأنقبلقوة،فينحوهالأطفالفتدافععليه،للهجومإشارةفي،مرفقيهفتحبحنان،و}يزن{رمقهم
وجودمعنىيدركسوي،جيلأخراجبجدارة،،وأستطاعت}شذى{أنكثيرًاوضحهذا،تفكيرهمأنإلاكوارث،منيحدثوه
لأسعادكافيلكنهأرادو،فيمايفلحلنهذاتصرفهمربماحولهم،بماوعىعلىأطفالأخرجتحل،إيجادعليهأنيدركومشكلة،

كذلكقلبهأسعاد،و}شذى{قلب

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

معهلتعودمعها}شادي{محاولات،سوىتذكرأحداثالحادث،دونذلكمنذأسبوعمر

بمنزلها!أنهامكانها،أدركتعندماأخرىمرةعينيهاتفركعادتماسرعان،لكنبنُعاسعينيهافركتو،}شذى{أستيقظت
لتدقيقزوجهامنزلأو

معدلفالخارج،ومنسبقتهاالتى}شادي{يدلولاعائلتها،لمنزلذاهبةلتخرجالبابتفتحأنكادتوالفراش،فوقمنأنتفضت
:يقولهووالأفطاروجبة
مـ..شذىيا_يلا

:أفزعتهبصيحةقاطته
تجبنـ..أزاىأتجننت؟!أنتهنا؟!ايهبعمل_أنا

:بهمسهوقاطعها
و..براأخوكيومامابعدينوناموا،العيالصدقتمايكرمكالله_شش،

:بانهيارقالتعندماتبعهاوبيده،ماهوفتركوحده،ليتحدثإياهتاركةأندفعت
عايـ..،شاديألحقني_يزن

:يقولهووكتفهاعلىربت،ولأحضانه}يزن{جذبها
حاجةكلهوضحلكوبس؟؟أهديتهدي_ممكن

سنواتمنذترهالمنظراتلهاينظرهووأمامها}شادي{جلس،بينمابضيقزفرت



:عليهتُحسدبهدوء}فتحية{تحدثت
زعلوكي؟؟لوهترميهمسهم،ولاشهمأعتبريهبسدماغه،علىالجزمةضربعايزوغلطشادي،بنتييا_بصي

:بحدة}شذى{تحدثت
سبببلانكدواتهامات،وطلبات،العيال،جبتماساعةمنحياتيعكنن_شادي

:لهفةوبسرعة}فتحية{تحدثت
،بس..تبهدليهوتهزقيهأنكحق_ليك

:بحنق}شادي{لـنظروتنهد،الذى}يزن{لـتنظرهىوصمتت
العيالقدامتحصلديخناقتكممينفعشبسخلقتك،طايقمشأني_مع

:قائلاًحديثهختمو،االيلةتلكحدثماعليهمسرد
بعضتشوفوامرةأولكأنكمأتعاملوايعنيتتعاملوا،تعرفواعشاندول،اليومينحتةأىتروحوا_لازم

:همسوبحزنلهنظرتالتىشقيقتهشعرعلىربت
دي،القعدةقعدناولاتتصالحواوافقتكنتماتانييتخانقويزعقهيرجعأنهشكيتأوالأصل،قليلشاديكانلو_صدقيني

السفريةفأعتبريالعيال،وأنتِنفسيتكحسابعلىكانده،وهيسعدكودهأكتريشتغللماأنهحاسسكانأنهبسمشكلتهشادي
فيهمعاكِأناهتخديهقرارأىصدقينيوالعيال،عنبعيدأولاويتكمترتبواشوية،هدنةدي

أرتسمتلأطفالهاصورةأنإلاقاطعًا،رافضًايكونأنكادالذىورأيها،لسماعملهوفةبنظراتلهانظرالذىبزوجهانحدقظلت
عنبالأبتعادستعاقبهملمالذىالأخرق،ذلكتصرفاتفيذنبلهمكانماواللهذلك؟!كلفيالمساكينهؤلاءذنبمامخيلتها،في

والدهم؟!

:قالتحتىالحديث،فيشاردةظلتوتنهدت
بشرطبس_موافقة

:باللهفة}شادي{أجابها
هيتنفذعايزاهأنتِ_ال

ضغطغيرمنأصفالكأعرفعشانالتاني،عنمنفصلةأوضةفيهيبقىواحد_كل

_ايـ..

:تقولهىوخفيةوالدتهلكزتهبعدماتبدأ،لموالتىالمعترضة،عبارتهبتر
عايزاهأنتِ،الحبيبيتييا_طبعًا

ناريةبنظراتوالدتهحدجته،بينمابحنق}شادي{لهانظر

:يقولهوو}شهم{وجهأمتعضالصغير،التؤامحجرةبابخلفمنينظرونحيثهناك،و
فتانده_خالو

المجلسهذانتيجةمدركينغيربحنق،رؤسهمالصغيرةالفرقةهزت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



لهم،بالنسبةالهويةمجهولةالرحلةلتلكوالداهممعيذهبوالنأنهمعلمواعندماالخمسةالكوارثمنصدرتنواحوبكاءوصلة
}ريان{و}أركان{كان،بينمارحيلهمافكرة،رافضانبشدة}شذى{يدىَّيمسكان}سهم{و}شهم{كانالمطار،حتىالبكاءأستمر
:بضيقيقولهووالأعلىمنأمسكهالذى}شادي{بسرواليمسكان

الأجانبقدامهتعروناوالمطارنصفيالبنطلونهتوقعوليولاد_يا

ذلكيستدعيماهناكفبتأكيديبكي،الجميعلكنيحدث،لما}يزن{أكتاففوقفهمبعدمتبكي}ليان{كانتبينما

:منهماكلرأستقبلهىوشديدبحبصغيريهاعانقتو}شذى{أنخفضت
صعبهوماأكترالموضوعمتصعبوشراجعين،ويومكامهماحبايبي_يا

:والدتهقلبمزقبصوت}سهم{قالونحيبًا،وبكاءًزاداالاثنانلكن
تمشي؟!مابعدالمدرسةفيايههعملماما_مـ..
غيركتانيشاطروحلوأنتهيقوليمحدش

ماماياتانيعلياهيـ.هيرخموتدا

:دموعهافيالتحكممحاولزتقولهىوصغيرهادموع}شذى{مسحت
أصلاًيقولكحدمحتاجمشحلوة،حاجةكلتستحقوجميلوشاطرأنكعارفأنككفاية،وتيتافيوخالو،فيفي،_لا

وسيئة،بكلمةأحدهمحدثهكلماتتزعزعالتىثقتهوبالخارج،الأنطوائيةحالتهبسببوالدتهقبلمنخاصاهتمامله}سهم{ربما
له!بالنسبةالأمانأنتهاءيعنيذهابها

خلالهمنهىتجرعتحار،بعناق}يزن{ودعها،بعدماالكائناتتلكعنبعيدًابزوجتهالفرار}شادي{أستطاعصراخ،ونواحبعد
شديدًا،زلزالاًالأرضزلزتلوويساندك،منهناك.أنتشعرأنمريحشعورهوكممنهما،شقيقهاخلقِالذىالحنانواللطفكم
يخذلكأنعلىفوقهتسقطأم،لفضلحدثإنوأرضًا،لتسقطترككما

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

}شذى{غيابتأثيرأنيبدولكنالقوقعة،تلكمنأخراجهمحاولالذى}يزن{بمنزلغرفهمفيهادئيناليومطوالالأطفالكان
شديد}شادي{و

:بحيرةسألهاووحده،الكوارثتلكمعتركهعدمقررتالتىعمتهجوارليجلستحركوتنهد
؟!دلوقتيأعمل_طب
موترنيدهفيههماالالهدوءومعاهم،هياخدوهممششاديوشذىأنمقولتلهمشعشانمنيزعلانينالعيال

:تقولهىو}فتحية{ضحكت
بنيياهاديالبيتوتقعدقادر_مش

مشيواشاديوشذىماساعةمنلقمةأكلمحدشده،بالمنظرزعلانينهماومشكويسين،هماوهادييكونبس،الفكرة_مش

البيتطلباتهاتبالمرةوأصلاً،دولشاديوشذىمينهينسواوحلوياتيجيبواماركتالسوبر_خدهم

}سهم{و}شهم{ليجدالباب،دفعو-صغيرهووغرفتهكانتالتى-و}سهم{}شهم{لغرفةذهبوعمته،فكرة}يزن{أستحسن
الأولوالنافذةمنللسماءينظران}أركان{و}ريان{كانبينمابعينيهما،الدموعبعضتألقتقدوالفراش،فوقبصمتجالسان
:بحزنيسأل

؟!السمافيطايرينباباوماما_يعني

:قالو،رأسه}أركان{هز



كداقالتالمفتريةفتحية_تيتا

:بحزنيقول}ريان{عادبينماهذا،عمتهلقبسمععندمامنهتفلتأنكتضحكة}يزن{كتم
أركانياأويوحشتنيماما_بس

:يقولهوو}أركان{عانقه
مبسوطةكداماماأنقالتليتيتابسكمان،أنا_و

:قالولطيفة،بسمة}يزن{أبتسم
ولاد_يا

:هوفتابع،الجميعلهنظر
البيتطلباتنجيبنازلينعشان_يلا

:يتابعهووبعينهغمزثم
تانيةحجاتنجيب_و

لـنظرواوفجأةتوقفوالكنهمملابسهم،ليرتدواالأطفالتحركوالبسمات،أرتسمتماسرعانو}يزن{،يعنيهماالأطفالعلم
:يقولهووبريبةرمقهمالذى}يزن{
ايه؟!_في

:رأسهيحكهوو}ريان{أجابه
بتلبسناكانت_ماما

أطفالهمالأمرنهايةفيأنإلابسببهم،المقترفةالمصائبكممعأنيدركعددها،يعلملاالتىللمرةو

:يسألهووالخزانةفتحوللغرفة،}يزن{دلف
دي؟!مين_هدوم

مهامهأولبدأتوهو،فزفربجهلأكتافهمالأطفالهز

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

حذائهاو،صغيرةزهرةهيئةعلىالمتشكلالمشبكذلكوالأبيض،فستانهافيجميلةفبدأت}ليان{،ملابسبدلتقد}فتحية{كانت
الصغيرةالحمراءالفراشةتلكبهتعلقتالذىالصغيرالأبيض

:تقولهىوبلطف}فتحية{قبلتها
دي؟!الطعامةايهدي؟!الحلاوة،ايهكوتي_كوتي

_تيتا

العدممنظهرواالذينالأربعأحفادهامنخرجتالتىالكلمةتلكأثرعلى}فتحية{أنتفضت

أحفادهاهيئةترىهىولذهولتحولماسرعانبتعجب،لهمنظرت



والأخضر،باللونسرواليرتدي}سهم{كانبينماخاطئ،بشكلالقميصيرتديوبشدة،عليهقصيرًاسروالاًيرتدي}شهم{كان
مغلقغيرقميصهوخاطئ،بشكلسروالهيرتديفكان}ريان{،عنأماالمرور،بإشارةأشبهجعلتههيئةفيالأحمر،باللونقميص
مزريةبهيئةالأزرار

مسحًاالأرضتمسحملابسهكانتفقدعنه،المزريةحالتهفيتؤامهيقللمو

:بذهول}فتحية{تحدثت
ليه؟!كداعاملينأنتوالشارع؟؟منجاين_أنتو

:بحرجقالالذىالمسكينذلكنحوأشاروا
يعنيايهأعملفتحية،ياكداقبلعيال_ملبستش

عليهابتسندوالالمايلةالحيطة،أصليهعملالأنا،ياخويا_متعملش

يقولهوويهدهدهاأخذو}ليان{لـ}يزن{نظربينماتلك،هيئتهممنلتعدلأحفادهاأخذتوبغتة،بالبكاءبدأتالتى}ليان{أعطته
:ستفهمكأنهابرجاء
كدامنأكترفتحيةقداموحششكليمتخليشليلو،ياجدعةأنتِ_خليكِ

عمتهصوتلولاحيلته،لقلةمعهايبكيأن}يزن{كادوبشدة،تبكيظلتأنهاإلاتهدأ،علهاإيابًاوذهابًابهامتحركًايهدهدهاظل
:الداخلمنجاءالذى
أجيماعلىأكلهاالمطبخ،فيهتلاقيهأكلهايزن،ياجعانة_ليان

بسبببصعوبةيطعمهاأخذوأخرى،مرةليجلسخرجوالسن،لهذاالمخصصالطعامصحنأخذ،ومطبخهنحو}يزن{تحرك
نحيبهايهدألم،ذلكرغم،وأطعامهاأستطاع-بأعجوبة-أنهإلاالعشوائي،يديهاتحرك،ويسارًاويمينًالرأسهاهزها

وأخذتهاوفزفرتالصغرى،حفيدتهابكاءصوتسمعتعندماثغرهاألتوىماسرعانوألبستهم،بعدماأحفادهامععمتهخرجت
:تقولهى

تتصرفمبتعرفشوطولعلىمحتاسكداأنت_أفضل

:يقولهووحاجبه}يزن{رفع
أنا؟!كداقبلخلفت_كنت

_أكلتها؟!

_آه

:تقولهىولخالهاأعادتهانحيبها،هدأماسرعان،والصغيرةتجشئتحتىبرفق،}ليان{ظهرعلىبالتربيت}فتحية{بدأت
غيركمنمحتاسةالناسكداعمركطولهتفضلي،فتحيةياعليكِعيني_يا

المنزلفيوحدها}فتحية{تاركينليخرجوا،كوارثهمعتحركوحيلة،بقلةيبتسمهووكتفيه}يزن{هز

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

}فتحية{لهكتبتهاالتىالقائمةلتلكنظربعدماأحتيجات،منمنزلهفييحتاجقدماكلجلبقد}يزن{كان

:يقولهووشقيقتهلأولادنظر
بتاعتكمالحلوياتنشوفتعالوالبيت،طلباتجبنا_خلاص

:يقول}سهم{أسرع



موشتيعايز_أنا

:بتعجبيقولهووحاجبيه}يزن{قطب
ده؟!موشتيايه؟!_موشتي

كريم_آيس

التلاجةمنهاتوهروحخلاص،وكريمآيستقول_ما

دهمشدهمش،_لا

تانية؟!أشكاللهكريمالآيس_هو

:بحماس}شهم{قاطعهما
مكشكشةعايزأنا_و

:يقولهووباستنكار}يزن{لهنظر
هدومك؟!تاكل،عايزحبيبييامكشكشةالهدومك_دي

:يقولهووبضيفالصغيرملامحأنكمشت
حلوياتديمكشكشة،عايزيزن_يا

يزن؟!بقيت_يزن!

:قالوفهمبعدم}شهم{لهنظر
فتحي؟؟اسمكولايزن؟!اسمك_مش

_ولد!

اسمه!يستغربحدفييزنياهو_ما

فينراحتخالومستغربأنااسمي،مستغربمش_أنا

بقىفخلاصمشيتمامابسباسمك،نناديكعيببتقولناكانتماماأصل_آه،

:يقولالطفلعاد،بينمااستنكاروبذهول}يزن{لهنظر
يزنيامكشكشةعايز،_مكشكشة

حبيبيياهدومكتبقىالمكشكشةمكشكشة،اسمهاحلوةحاجةمفيشايه،مكشكشةبني_يا

:رغباتهعنمعلنًاسرعةفي}ريان{قاطعه
مكرونعايزأنا_و

:قائلاًيحملهاالتىالسلةمنالمعكرونةكيسيخرجهوو}يزن{أجابه
خلاصحبيبييامكرونةجبتأنا_ما

فرنساويحلوياتمكرون،مكروندي،مشيزنيا_لا



:قالوبعنف،السلةفيالمعكرونةكيس}يزن{ألقى
بياكلوهالهماالذواتولادكان،بياكلهحدأىمكنشوأختراعالچيليكانأياميعلىأناكتير،كدا_لا

سببهايفهملاالتىخالهتصرفاتمنبتذمر}ريان{زفر

:بحالميةقالوأشقائه،مع}يزن{لصراخ}أركان{يهتملمو
المدلعةعايزأنا_و

ذلك}أركان{رأىأنماوبالمتجر،المتسوقينذهولوسطخفهخلع،ثم}شهم{لـ}ليان{معطيًا}يزن{أنحنىالكيل،طفححسنًا،
:بانفعاليصيحهوو}أركان{خلفيركض}يزن{،كانثانيةفيوالقادم،ماعلم،حتى
تربية!جنيهبربعمشفتشالياشاديابنقليلياايه_عايز

:المفاجئ}يزن{لغضبفهمبعدم}أركان{صاح
ايه؟!عملتأنايزن؟!ايه_في

مدلعة؟!عايز،ايهعملتعارف_مش
؟!ولدياازاىومنينعرفتها

يزن؟!ياديمين_هى

_المدلعة

:قالوبهمحتميًابشدةسروالهأمسكوزوجتهمعيقفرجلخلف}أركان{توقف
عمويا_ألحقني

:يصيح}يزن{سمععندماأنتفضماسرعانلكن،بتعجبالرجللهنظر
ومدلعةتقولوالبناتفيتعاكسماشيوالمراهقةسنفي،بقيتخلاصماايه،نصوشبرولاأنت،نصوشبرياهنا_تعالى

ولد!يامنيندهالكلامجبتمتمرقعة،

:بأمتعاضفقالسبة،المراهقة""سنأن}أركان{ظنبينماالصغير،عنأبعادهيحاولالرجلوعبارةبآخر}يزن{صاح
يزن!يا_متشتمش

:بقلقتقولهىوقليلاًالرجلزوجةأبعدته
أبوك؟؟معايههبتت،أنتهياكلكدهبنيياأسكتبس،ايه_متشتمش

:كتفيهيرفعهوو}أركان{أجابها
مدلعةآكلعايز_قولتله

:تقولهىوالمرأةشهقت
بسايهمرقعةوايهمدلعةده،الكلامعلىصغيرلسةأنتبني_يا

:قالتالتىالمرأةخلففاختبئ،خلفه}يزن{صيحاتسمععندماأنتفضلكنهفهم،بعدمالصغيرلهانظر
ايهيعنييفهمماغيرمنقالهوهناولاهنادهالكلامسمعتلاقيهطفل،لسةأستاذ،يا_معلش

:الموقفشارحًا-عامعشرينالعمرمنالبالغ-للموقفالمشاهدينأحدتحدث
حلوياتديالمدلعةأستاذ_يا



:يقولهوورأسهالطفلهز
و..القشطةوبالمانجا_ايوا،

منين؟!دهالكلامجبتشادي!ابنياقداميبتعاكس_كمان!

:يقولهوووجههفيهاتفهرفعو}يزن{نحوالشابتحرك
أهدىأستاذ،ياالمدلعة_دي

فيماالنظريمعنالشابهاتفأمسكوشقيقتهابنبينوبينهيحيلكانالذىالرجلعنأبتعد،وعنوة}يزن{وجهعضلاتتراخت
:بحذريهتفأنقبلأمامه،هو

؟!المدلعةدي_هى

:الصغيرذكيرحمعله}يزن{بـالهدوءبثيحاولهووالشابأجابه
والله_ايوا

:}أركان{لـالهاتفيديرهووقالو}أركان{لـ}يزن{نظر
عليها؟!قصدكالدي_هى

:تقولهىوالمرأةثغرألتوىبينماسريعًا،رأسهيهزأنقبلبحذر،المرأةخلفمنرأسه}أركان{أخرج
الاسماءقِلةمن_يعني

له،الناسنظراتسببأيضًاأدركومريب،بشكليسيروخفهيحملأنهأدركللتووللخلف،شعرهخصلاتأعادو}يزن{تنهد
:يقولأنقبلعجلعلىأرتداهثميديه،بينمنيفلتهأسرع
فهمسوءحصل..جماعةيابعتذر.._احم

فقالأتى،أينمنيدريلاالذىالجمعهذاوسطفي}يزن{حرجزادممامكانه،متستمرًاظلالآخر،لكنليأتي}أركان{لـأشارثم
:

نروحخليناحبيبييا_تعالى

:قالوبشك}أركان{لهنظر
_أمان؟!

:قالو}يزن{أبتسم
_أمان

عندماتصنملكنهتمامًا،نسيهاقدالأرجاءفيأخرىكوارثهناكأنمتذكرًايتحركوخالهليلتقفهنحوههرول،و}أركان{أبتسم
:أحدهمصياحسمع

حـــــرامـــــي!..._حـــرامـــي

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

عنهمنفصلةغرفةفيبالبقاءزوجتهقرارأنإلازوجته،معالهدنةفترةبهسيقضيالذىالفندقفيبغرفتهيتحرك}شادي{كان
وأتصالاته،تجبلموبهما،يرهالميومانمضىقدأنهالأدهىوبلضيقه،تثيرنفسهاشتاتلاسترجاعفرصةتحتاجأنهابحجة

حتى!طرقهعندماغرفتهابابلهتفتحلم

:تمتموثغره،فجأةخبيثةبسمةعلتولشرفتها،المجاورةشرفتهأمامتوقف
بالعافيةيجيبالذوق،ميجيش_ال



زوجتهتلعبهاالتىاللعبةتلكأنهاءمنتويًانحوها،تحركثم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

خلالمعهايتحدثكانفقدذلك،فيالفضل}يزن{لـكانوكثيرًا،تحسنتنفسيتهاأنإلاسفرها،منذفقطيومانمرماكلأنرغم
للنومالأطفالخلودبعدعليهاليطمئنمساءًباستمراراليومانهذان

المرطباتبعضتضعهىهاووجهها،فوقعجيببونيلونذاتقناعوضعتقدومريحة،منزليةزرقاءملابسترتديكانت
جلدهافوق

المرادهوهذاوالأسترخاءعلىيساعدهاذلكلكن-أساسًاكلماتأنهاأعتبرناإن-الأعرابمنلهامحللابكلماتتدندنأخذت

الحديثةالتجفيفآلاتبأحدىهذاالمبتلشعرهابتجفيفتقومولتنهضعلبته،أغلقتوالمرطب،وضعأنهت

طويلوقتتجفيفهيستغرقلمشقيقها،لخصلاتالمشابهةخصلاتهالقِصَرنظرًاو

أسقطتهاصيحةسمعتعندماأنتفضتأنهاإلاعنه،بالبحثبدأتوفزفرتجوارها،منالمشطأختفاءلولاتمشطه،أنكادت
هناأحدهموجودمنمفزوعةصيحةتطلقجعلتهاوأرضًا،

لنكنأووجهها،رأىعندمايتراجعهووبفزعيصيحهوظلوهويته،مستوعبةغيرلزوجهاتنظرهىوبفزعتصيحظلت
فيصدرهافوقيدهاتضعهىو}شذى{تقولأنقبلسريعًا،يرحلأنكادوالشرفة،عبرأخرىغرفةأقتحمأنهظنصادقين،
:نفسهالتهدأتمحاولة
؟!ازاىدخلتأنت..أنت.._أنت

:وجههافوقتضعهالذىاللزجالشئذلكتداركيحاولهوولعابه}شادي{أبتلع
شذى؟!يادهالبتاعايهولاوشكعلىچيليحاطة،أنتِالبلاكونةمن_مـ..

:بغضبقالتثمجوارها،قصيرةطاولةعلىتستندهىونهضت
إذني؟؟بدونالأوضةتدخلازاىأنت.._أنت

:يجيبهوومنهاالأقترابعلى}شادي{يجرألم
لا!قلتوأخدهعرفتكنت_يعني

:بهجومقالتوبحنق}شذى{لهنظرت
شويةعنكبعيدأتنفسأعرفسبنيوهمجيةبطل_شادي

اللذاعة؟!بهذهكلماتتنطق}شذى{ومتىمنذعنه؟!بعيدًاتتنفسكُليًا،جسدهجُمِدقدوبصدمة،لهانظر

:لهقيلماأستيعابيحاولهووتحدث
عني؟!بعيد_بـ..

ولالكلامكبالنسبةكلماتمنازاىأتجرحتأنتشوفتطايقاك،مشأناوأتخانقنامرةآخرساعةمنأناعنك،بعيد_ايوا
ايه؟؟قلتمرةآخرفاكرمشحاجة؟!

ازاى؟!عاملكاندهكلامكتأثيرمدركأنتايه؟!جرحتأنتعارفأنتها؟!فاشلة،أم

و..غضبوقتكان_ده

:بانفعالقاطعه



أخطائكعليهابتعلقالالشماعةنفسغضب،وقتكانالمبرر،_نفس

:الأنمنهجدوىلابندميقولهووسريعةخطواتفينحوهاتحرك
بس..بس..تسيبينينفسكأنكعارفو..مستحقكيشأنا..،أناميتعوضتشزيكالأنتِشذىمبفهمش،وغبيوحمار_كنت
خاطري..عشان

_نعم!

جفىبينايحصلونبعدتخليناماشذىياعليكِباللهمعاكِ،أناوبستصفيلي،حاوليطيب،الولادخاطر_عشان

الذىالعاطفيالجفافذلكزوجها،علىليقلبهاعادذكرياتهاشريطلكنتضعف،أن}شذى{كادتومترجية،باكيةنبرتهكانت
فيالتحكممحاولةتقولهىوعنهرأسهالإشاحةأدىذلككلعمدًا،لهاتجاهلهالوقت،طولمعهالأطفالهتركهبسببه،عاشته
:هدوءًأكثرلتجعلهانبرتها
هكلمكمعاكأتعاملأقدرلماوأوضتك،أرجعسمحت،لو_شادي

هوفأجابمكانها،ظلت،وأحتواءهوعناقهونحوه،الذهابفيرغبتهاكبحتلكنهابهما،الانكسارهىلمحتوعينيه،جحظت
:متحشرجبصوت
براحتكهسيبكشذى،ياحاضر_حـ..

تتمتمهىوفوقهالتجلسأريكتها،نحوتحركتوتنهيدة،منهاأنفلتتحتىالغرفة،بابأغلقأنماوغرفتها،منخارجًاتحرك،ثم
:

بسايهأعملربيياربي،_يا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

حللقيتلكطيب،_أهدى

كانزوجته،و}شادي{لهجاءالذىالفندقصاحب}شاكر{نعم،مكتبه،غرفةفي}شادي{معيجلسكانالذى}شاكر{كلماتكانت
:بلهفةسألووجهه}شادي{رفع}شاكر{،عبارةبعدلكن،بشدةمنهارًابدىولرفيقه،حيلتهقلةيشكو}شادي{
ايه؟!_حل

جاى،أنكنعرفهاماغيرمنالمدام،يبلغالمشرفينمنحدهبعتكدا،شويةبعدطالعةسفاريرحلةفيأنالمفروض_بص،
واحدباجيبيدچغيرمفيشفبتاليتكمل،الرحلةعشانبسواحدغيرمتبقاشأنالمفروض

فيه!نركبهىو_فأنا

_بظبط!

هتوافق!مشهى_بس

يعنيالزوار،بيوصلالالفندقبتاعالباصغيرمفيشوهنا،عنبعيدباجيالبيدچبتاعالمكاناهو،الكلامفيجايلكأنا_ما
لوحدهاتقعدولاترجعمينفعش

:يقولأنقبلبتردد،}شادي{لهنظر
و..عنيفيهتبعدوقتمحتاجةهىممكنمشيعنيعليها،ضغطمشكدا_طب

:بحزميقولهوو}شاكر{قاطعه



عليها،تضغطماغيرمنمعاهافخليكهتنبذك،كدامنأكترلكنأعصابها،تريحعشانكفايةيومينشادي،ياالجفىبيولد_البُعد
اأفسدمنحواليها،خليكِبس مراتكترجععشانتعافرلازمأنكميمنعشدهلكن،غلطِأنتوأصلاحه،فعليهشيئً

:رفيقهكتفعلىيربتهووأبتسموتنهد،ثم
هتتصالحاللهشاءإنمحاولاتكمع_و

:بأملتمتم،ورأسه}شادي{هز
اللهشاء_إن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

كذلكليسالجيد،بالأمرليسسارقوجودمعأختفائهمالكوارث،تلكعنيبحثبالمتجركالمجنونيتحرك}يزن{كان

ذلكبعدالصمتعموصيحات،وآهاتصوتوتلاها،شديدةضوضاءوأواني،تكسيرصوتفجأةسمع

:قالو}أركان{لـ}يزن{نظر
بتتمنوامازىسجادةفيالمحلفيالناسمنحدلفواوعملوها_السفاحين

المطابخقسممنآتيةأنهاأتضحالتىوالضوضاء،تلكسببلمعرفةفضولفيأندفعالذىالجمعمعالتحركيحاولسريعًاتحرك

عليهشددهوجه،بغطاءوجههيخفيرجلرأىعندمافجأةليتجمدلمراده،يصلأنقبلبصعوبة،الزحامهذاوسط}يزن{تحرك
ليلقييقفزوالرجل،ظهرفوقعشوائيبشكليرقص}ريان{كانبينمامعه،يلعبأنهمنهظنًاليخنقهأكتافهفوقالجالس}سهم{
فكهيصعبتقيدًايكنلمرياضي،بحبلقيدهقد}شهم{كانبينمامستغيثة،تآوهاتالرجلفيطلقظهره،فوقباندفاعكلهجسده
بالأضافةو،الأغلبعلىالرجلرأسعلىأخرىصحونكسرتأنهابدىورأسه،علىبالمقلى}ليان{ضربمعلكنمطلقًا،
كلمة،منهأحديفهمأنبدونيصيحأخذوعقلهلفقدانهأدتله،}شهم{يمنحهاالتىالعضاتتلكوظهره،الآموالشديد،لأختناقه

:يقولهووبشماتةعنهأحدهمتحدثذلكيمنعلملكن
تانيتسرقتحرمعشان_أحسن،

السارق!أنهبعدفيماأتضحالذىالرجل،ذلكرأسعلىأنهالتمماثلةعباراتو

لطف!بكلمعهيلعبونكانواالذىصديقهملسلبيبكونالأطفالتاركينالسارق،أخذواوالأمن،رجالتدخل

عضلاتجعلبشكلالأطفالنحويندفعمنرأىيتحدث،أنقبلوفعلوه،لمامصدقغيرمنهمأقتربوبريبة،لهم}يزن{نظر
:بسعادةيقولبالرجلتفاجئأنهإلاتتحفز،جسده
دي؟!العيالوالد_أنت

:يقولهوونفيًارأسه}أركان{هز
يزنده_لا،

:}يزن{أجاببينما
خالهم،أنا_لا

:نفسهعنعرفوبسعادةالرجلأبتسم
و..المديرأنابحضرتك،_أهلاً

و...الأوانيتلككسرعلىليغرمهجاءالمديرأنظنفقدبخوف،المنكسرةالأوانيلتلكنظربلعبارته،لباقي}يزن{يستمعلمو



:قالوبصدمةلهمفنظرالفرحة،الأطفالصيحاتفجأةسمع
شاديولاديافيا_فرحانين

:مبتسمًاالمديرتحدث
ليكمأقدمهاممكنحاجةأقلده_أعتقد

:يسأل}أركان{سمعلكنهتلك،الأخيرةلعبارتهمدركغيربريبةلأثره}يزن{نظربينماأنصرف،ثم
فلوس؟!غيرمنحاجةأىنشتريممكنكداأحنا_يعني

:بحماسقائلاًإيجابًارأسه}سهم{هز
كداقالعمو_ايوا،

:يقولهوو}يزن{أمسكهمينتشروا،أنقبلو
حرام؟!مالهوايه؟!فلوسغير_من

:يقولهووبضيقمنه}شهم{تملص
ايه؟!ولامسمعتشببلاش،نشتريهاحاجةأىفهناخدحراميمسكناعشانقالناعمويزن_يا

فلوس؟!غير_من

_ايوا

دي؟!كسرتوهاالالأطباقتمنهدفعمش_يعني

يزن!يابنعلب_كنا

:يقولهوولهمنظرثم،تصديقبعدمرأسهيهزهووتركهم
ماشيكداكان_إذ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

سيارةفيالمشترياتوضعفي}يزن{يساعدآخرعاملوبلاستيكية،حقائبفي}يزن{أشتراهاالتىالأشياءيضعالعاملكان
الكوارث!تلكعنمنشغلاًبها،ليخرجالتسوق

:قالحتىأنتهى،أنماو
نمـ..عشانولاديا_يلا

:يناديهووحولهيتلفتأسرعوأرضًا،فتجمدحوله،الكوارثتلكمنكارثةولايرىلمعندماعبارتهبتر
نروحعشانولاديايلا...ليان...أركان..ريان..سهم..شهم.._شهم

والمديرأتىصوته،أرتفاعمعو،تمامًاوجههشحبقدوباسمائهم،يصيحهووعنهميبحثكالمجنونفهرولرد،منمالكن
:بتعجبيسألهو

يزن؟!أستاذياايه_في

:يقولهوو}يزن{لهنظر
لاقيهممشالولاد_الولاد،

تعالىوبسأهدى_طيب



أجهزةفيالأطفالبمنادةأمربعدمالمكتبه،}يزن{أخذوالمتجر،بتفتيشأمرهموالأمنورجالمنلعددأشارثم
المكانفيالمنتشرةالصوت

:المديرسأل
أمتى؟!معاككانوامرةآخر_طيب

الكاشير_عند

:يتمتمهووملحوظبتوترساقهيهزظل،بلبه}يزن{يهتملمسريعًا،أتصالاًأجرىورأسه،المديرهز
محـ..أهدى،متقلقش،كويسين،هماكويسين،_هيبقوا

يزن!_أستاذ

المراقبةكاميراتغرفةصوبتحركاماسرعانوبالنهوض،لهأشارالذىللمدير}يزن{نظر
وعيناه،جحظت،حتىالنظربتدقيقبدأومنهم،}يزن{أقتربالمدير،يتحدثأندونومحددة،لقطةعندثابتةالشاشاتكانت
:هلعفيهتف

_خرجوا!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ملاهيمدينةأمامتوقفتحتىفضول،وباندهاشحولهاتنظرهىوالطرقفيسارتأحد،يلحظهاأندونالمتجرمنفرتبعدما
الطريق!عابرةتصفق،هىوسعادةفينحوهاتحركتوتبتسمجعلتهاصغيرة

مؤديًابشدة،المقودأدار،وسريعًافراملهضغطسائقهاأنلولاالضخمة،البضائعنقلسياراتمنسيارةبهاتصطدمأنكادت
المباني!لأحدىبارتطامه

أحديوقفهاأندونالدخولفيالصغيرةساعدمماللحادثة،منتبهينالملاهيمدينةأمنوالمارةكانلذلك،نتيجةو

رأتعندمابسمتهاكذلكوعينيهاأتسعتودخولها،عندتلكداهمتهاالتىالباردةالهواءدفعةمعبجسدها،تسريبقشعريرةشعرت
أمامهاالألعابتلكجميع

مكروهلهايحدثأوتضيعأنخوفًاأحدهميجذبهاأندونبحريةالمكانفيتتحركهىوضحكاتهاتعالت

)بولنج(لعبقاعةأنهاأتضحالتىونحوها،فضولهاحركهاطفلة،لكونهانظرًاومغلقة،قاعةنظرهالفت
هناكالملونةالكراتتلكهونظرهاجذبماكلذلك،الصغيرةتفهملمإنو

قفزهامحاولاتذلكيمنعلمإنو-لقامتهابالنسبة-مهولةمسافةعنهاتبعدكانتالتىللكراترأسهاترفعهىوأمامهاوقفت
مرادهاعلىلتحصلالمتكررة

لتسقط}ليان{،بـساقهأصطدمتيلحظ،أندونوالكرات،نحو،متجهًاحذاءهبدلوالرميات،ثمندفعقدالرجالأحدكان
لماانتبهالذىالرجلفيهمبماالجميع،أنظارلافتةبالمكان،تصرخالأسعافسرينةكانتثواني،خلالووجهها،علىالصغيرة

تبكيوتصرخأرضًاملتصقةظلتالتىالصغيرة،تهدأتيحاولهووالقرفصاءيجلسأسرعوفزعًا،لهانظروفعل،

:مثلمتراميةعباراتسمعوبأشفاق،بالقاعةمنجميعلهنظر
بنته"معمحتاسالراجل،علىعيني"يا

كدا"تعيطوتصوتعمالةالبنتمابدلحاجةأىيعملويتلحلح"ما



مطلقين"دولأكيدكدا،البنتسايبالهمراته"ازاى

ويهدهدهاالرجل،فأخذمزعجبشكلصراخاتهاتعالتالتى}ليان{حملبلبذلك،الرجليهتملمإنومزعجة،أخرىعباراتو
:يقولهو

طيب؟!فينماماوبابا..حبيبيتيياأهدي.._ششش

عجيبًامظهرًاالصغيرةلتلكحملهمنحهقامته،طولوالمفتولةلعضلاتهنظرًاوإيابًا،وذهابًابهايسيرظل

:فقال،آلامهبشكلبكاءهانوبةمنهدأتبعدماشاربهتجذبفجأةبهاشعر
ايه؟!عايزةفهمينيبسبراحةايه،ايه_ايه

:بلهفةتقولهىوأبتسمتوالملونةالكراتلتلكأشارت
كورة.._كورة

ممامرتفع،بصوتتضحكهىوالرجلشاربتجذبفعادتمتعة،أكثرآخرشئوجدتأنهاإلامرادها،نحوالرجلبهاتحرك
:لقولالرجلدفع
شنبي!فيتشدينصوشبرياأنتِتيجيالچيم،فينحيتيبيجيمحدشأنادهبقى،أعتقينيبنتي_يا

ا،تفهململأنهاو فيتوقفتيدهأنإلا)بولنج(،الـكراتأحدىيجذبأنكادوأرضًا،تركهاحتىالرجل،شاربتجذبظلتشيئً
:يقولهووللكرةينظرعادثم}ليان{،لـينظرهووالهواء
مرتينقدكالكورة_دي

:يقولهووالكرةيجذبفأسرععاصف،بكاءعنمنذرةشفتيهامطتأنهاإلاأيضًا،المرةهذهحديثهتفهملمأنهارغمو
ايهعلىو_لا

الكرة،دحرجتبكاء،ودوننهضتللعجب،وأنها،إلابالأرض،مصطدمة-وزنهاخِفةرغم-أرضًابهالتسقطالكرة،أعطاها
واللعبة،منالمقصدهوهذاأنمنهاظنًاالمنخفضينالجانبينأحدإلىتدفعهاأنقبلبالكرة،تحدقظلتالممرات،أحدىأماملتقف
جالسأنهعلمًا-ساقهلتتسلقتلك،فعلتهامنبذهوليراقبهاكانالذىللرجلتركضعادتوبفرح،صاحتالكرة،سقطتعندما
:قالوهوفضحكبفرح،شاربهتجذبو-أرضًا
دهالساحقالنجاحعلىأبيضنهار_يا

جميعهامسقطةالكرة،بهالتصطدمالممر،بهاينتهيالتىالمجسماتنحوألقاهاوالكرات،أحدىأخذبعدمامعهحملهاونهض

:قالويبتسمهووالرجللهانظر
_شوفتي؟!

:يداعبهاهووسألوالرجلفضحكمعه،والديهايفعلكماللرجلكتشجيعتصفقهىورأسهاالصغيرةهزت
ايه؟!اسمكأنتِ_هو

_يان!

_يان!

:يقولهوورأسهيهزالرجلعاد
ياننمشيهاماشي،بسآدم،بنىاسممشدهلأنيانمسمكيشأكيد_هو

:تقولهىومنهالتملصحاولت
كورة..ألعب.._كورة



:يقولمنسمعماسرعانويبتسم،هووالرجلأنزلها
ياسين؟!ده_ايه

:يقولهووأبتسمماسرعانولمناديه،}ياسين{ألتفت
_رامز!

ليه؟!كدامختفيبنييا_فينك

:}رامز{يسألأنقبليتسامران،الاثنانظل
فيه؟!مشفتكشالالشهرفيخلفتوأتجوزت_أنت

:يقولهوو}ياسين{ضحك
مـ..تلعبعايزةكانتوخبطهابنتديوالله،_لا

:فجأة}رامز{قاطعه
فين؟!راحت_هى

نهايةفيالمجسماتصوب}بولنج{الـكرةمعتتدحرجيراهاهووعينيهتجحظأنقبلعنها،يبحثبغتةحوله}ياسين{تلفت
الممر!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

المقاعدأحدأعلىبالجلوسبدأماسرعانوللداخل،يركضهووأبتسمالفيديو،ألعابمركزإلىمابطريقةوصلقد}شهم{كان
الخامسةأوعشرالسادسةفيشابأنهمتبينًابغضب،ذلكفعللمنفنظربعنف،أرضًاليسقطيدفعهبمنفوجئأنهإلاالشاشة،أمام
عشر

:يقولأنقبلبشماتة،الشابلهنظر
شاطريابعيدألعب_روح

أمامهلشاشةببصرهعادثم

أرضًا،إياهملقيًاثيابهمنيجذبهبمنأخرىمرةشعرفوقها،أستقرعندماوأخرى،آلةعلىليلعبتحرك،وبضيق}شهم{زفر
:بالاستهانةمليئصوتسمعثم،خافتتأوه}شهم{ليطلق
كدا!تايهأنتمابدلبابيولاماميعلىدورروحصغنن،ياهناجايبكال_ايه

تقريبًاالعشريناتمقتبلفيشابكان

الجسديةالقوةفارقمستغلاًأرضًاأحدهمبهألقىمكان،في}شهم{جلسكلماهكذا،الحالظل

الأغلبعلىسنواتبستمنهأكبرأهانهشخصآخركان
نظر،وبخبثفأبتسمالآلة،خلفالأسلاكلتلكلمحهلولاالجميع،منبالضيقشاعرًاعليهينقضأنكاد،وبغيظ}شهم{رمقه
الجميع!منيثأرأنمنتويًاهو،فتحركمعهم،فيمامنشغلونالجميعأنليجدحوله،

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

يهدألابجوعمعدتهعلىمربتًاالمطاعم،لأحدىدلفقد}سهم{كان



!مالاًيملكلاأنهإلىعابئغيرليجلس،طاولةعنباحثًاحوله،نظر

وليأخذهيعودثمشئ،منهيفهملامربعبشئيأتييراهالذىالشخصذلكمنتظرًاالهواء،فيقدميهيحركظلومقعد،فوقوثب
بالطعاميأتي

:يقولأنقبلبتعجبيرمقهنحوهالنادلجاءبالفعل،و
ماما؟!وبابافين_حبيبي،

:يقولأنقبلمعدته،تشتهيماسيتناولأخيرًالأنهبسعادة}سهم{لهنظر
بس،شمندوراوالمفتريةفتحيةتيتاويزنمعليانوشهموريانوأركانوأناسبونيوبصل،لشهرراحواوماما،مزعل_بابا
معانامبتلعبشعشانشمندورامبحبشأنا
ياكليقعدوكتيرأكلبيجبليعشانأكترقدريعموبحببسكتير،بالشبشبورانابتجريهىبسبحبهاالمفتريةفتحيةتيتاو

معايا

:يقولأنقبلتلك،حياتهتفاصيلالصغيرسردلمايعلملابذهول،النادللهنظر
معاك؟!مين_طب

_أنت

_أنا؟؟

:قالوفهمبعدمالصغيرلهفنظربدهشة،يتراجعهووالنادلقالها
اهو!معاياأنت_ايوا

:بضيققالوبتشنج،النادللهنظر
هتاكله؟!الللأكلفلوسمعاكبني،يامعاكهتتعبني_شكلك

عادأنهإلاالصغير،يسمعهالمبكلماتمغمغمًايزفرهوومنصرفًاالفتى،نحوالطعامقائمةمدوالنادلفزفررأسه،}سهم{هز
:يناديه}سهم{سمععندما
_عمو!

الطعامبقائمةلصور}سهم{أشاريتحدث،أنقبلوأخرى،مرةلهعادوالنادل،فتنهدبيده،لهلوحالذى}سهم{لـيلتفتالنادلعاد
:يقولهوو

دهوده،وده_عايز

:يقولهووحاجبهالنادلرفع
ده؟!كلتمن_معاك

:قالوالطعامقائمةالنادلفجذبرأسه،الصغيرهز
دي؟!عيالهاراميةالالأهالي_ايه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

اواضعًاالنادليأتيأنقبلبالمطعم،مقعدهفوق}سهم{تراخى :قالثمماهيته،}سهم{يفهملمغريبًاشيئً
حبيبييا_الحساب



وأرقامعدةبهاطويلة،بيضاءورقةعن،كاشفًايُفتحبهفوجئلكنهيديه،بينيقلبهأمسكه،ثم،فلمسهبتعجبالشئلذلك}سهم{نظر
حروف

:يقولهووبيديه}سهم{صفق
المدرسةفيأخدتهاالأرقام،عارف_أنا

:يقولأنقبلبتهكم،النادللهنظر
جنيه650هاتوأخلصياخويا_طيب

"جنيه"كلمةفهملكنهكبره،لـنظرًاالرقم}سهم{يفهملم
:يقولهوويبلاهةأبتسموالرجلبكفوضعهمثمعملات،عدةجيبهمنفأخرج
كدا؟!_حلو

أن،قبلبوجهها}شذى{تفعلهاالحركاتفتلكيرتاب،}سهم{جعلبشكلتتشنجملامحهبدأتوكفيه،بينالعملاتلتلكالنادلنظر
منهمغاضبةساخطةتنفجر

:الزبائنانتباهجاذبًاالفتى،وجهفيصارخًاأنفجربلالصغير،آماليخيبلمالنادلأنيبدوو
ده!هتطفحهالفلوسمعاكأنكقلتمشأنت؟!معاياهتهزر_أنت

:يقولهوويتراجع،الصغيربدأبينماالزبائن،بينبالعملالهمساتبدأت
عمو!ياالفلوسأديتك_ما

:الصبىهذاطعامتكاليفالمديريغرمهأنمنخوفًابانفعال،النادلصاح
هتستهبل؟!أنت؟!جنيه650_دول

بعدمايقولهووللنادلينظرفعادمنهم،أحديجدلملكنهبهم،ليحتميأشقائهعنالمتواجدينوجوهفييبحثحوله،}سهم{نظر
:لعابهأبتلع
عموياكلهامعاياالالفلوس_دي

ايه؟!يعنيفهمنيايه؟!_يعني

باليه_ألعب

"ماصائحةبخُفها،خلفهتركضهىوجدتهمشهدالصغيرعقلهلهيعيدالثانية،للمرةووعى،بدون}سهم{فممنالكلمتانخرجت
وجههافيالكلمتانبهاتانيلقيبعدمااتربيتو"زمانكمكانأبوكم،ربيتكنتلوأنا

جدتهعبارةيرددلمأنهتعجبالفتىأنإلاالساخط،بصياحهتبعهالذىالنادلمنكالصاروخيركض}سهم{كانثانية،فيو
الأمر..!خالفلقدالشهيرة،

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دلفالمكان،ماهيةمعرفةأرادالفضول،بدافعلكنالقراءة،هواةمنيومًايكنلمإنوصغيرة،لمكتبةقادتهقد}أركان{أقدامكانت
ضغطتكموفضائين،عنالأصدار،تتحدثحديثةبروايةالخاصةالمجسماتتلكانتباههيجذبأنقبلقليلاً،حولهنظروللمكتبة،

والمفترية""فتحيةالجدةوالشرير،خالهقبلمنمخطوفأنهوفضائيكائنأنهالمقتنع}أركان{ضعفنقطةعلىالمجسماتتلك
الوجهالفضائيونينزعكماوجهها،أعلىمنالمرطبةالوجهأقنعةأحدتنزع}شذى{رأىعندمارأسهفيالمعتقدهذاوُلدِوالديه،
المريعةحقيقتهمعنكاشفينبهم،الخاصالبشري

بحياتهميؤديقدأحمقظنلأىتجنبًابالمنزل،الأطفالتواجدأثناءوجوهناأعلىالمرطبةالأقنعةوضععدمأعزائيهذايعلمناو
يريدماعلىأقدمإنستطيرمنروحهأنمقتنعغيرالحقيقيين،لوالديهالطيرانالصغيرذلكيودكماللهلاك



:بلهفةهتفوالمجسماتأحدىنحو}أركان{ركض
بابا!ياجيتأنا..فضائيبابا.._بابا

:بسعادةيكملهووالمجسمعانقثم
مزيفخالأنهعارفكنتيجبلي،عايزمشيزنعشانكانديتجبليوتاخدنيهترجعوبابا،ياهتسبنيمشأنكعارف_كنت

تلكرأىعندماعينيهتوسعتماسرعانو،بفضولنحوهممتجهًاالحقيقي،والدهفتركالزوايا،بأحدىلأطفالتجمعبغتةلمح
خرجتالتىالرسوملتلكمنتبهينأرضًاجالسونالناسمنجمعوالحائط،علىمعروضةبالفضائين،الخاصةالمتحركةالرسوم

مركبتهلركوبيتجهزهووالفضائيوالدهليرىالجمع،منيقتربهووالصغيرثغرعلىبلهاءبسمةأرتسمتالعرض،آلةمن
:الأطفالأحدجوارأرضًايجلسهووليقولالفضائية،

عشاني!جاىبابا.._بابا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

رأىحتىبملل،يتجولكان،أشقائهو}يزن{معإليهذهبالذىالتجاريبالمركزالخاصالسياراتموقففييتحرك}ريان{كان
:يقولهووثغرهعلىسعيدةبسمةأرتسمتويجده،أنقبلالسياراتأحدخلففاختبئكالصاروخ،المتجرخارجيندفع}يزن{

_مقفشنيش!

مخيفبشكلبسمتهتتسعأنقبلطويلاً،لهاأمامه،لينظرالتسوقعرباتأحدوجدعندماتوقفلكنهوالسيارة،خلفمنخرج

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

أشاروآخر،طفلمنأخذثمصنعه،الذىالطابورذلكفييقفطفلمنجنيهاتعشرةفئةمننقودورقةيأخذ}ريان{كان
الممر،فيالعربةبدفعبدأوبجيبه،نقوده}ريان{وضعداخلها،يجلساوالحديدي،الحاجزذلكيدفعاأنقبلالعربة،صوبلكلايهما
أمانيأحدىالتسوقبعربةالركضأنبمالتجارة،الأمرحوللقد،نعم،تداعبهماالرياحوبشدةيضحكانالصغيرانجاعلاً

أنأردتإنوجنيهات،بعشرةمرةإيابًاوذهابًابالسياراتالخاصالممرفيالركضجاعلاًمنها،ليربحأمنيتهفأستغلالأطفال،
الضعففستدفعوحدك،تكون

الأسفلمنالعربةيدفعكانقامته،لقِصَرنظرًاو

:يقولهووالمديرصوتسمعتجارته،يكملأنقبلوصنعه،الذىلطابورأخرىمرةعاد
هنا؟!_أنت

:يقولهووفجأةركضوالمكانفتركمأزق،أنهشعربعدماسرعة،فيالصغيرلهألتفت
هناكأنا_لا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

}شادي{بهاقابلتالتىاللحظةتلكحدةمنخففالأمرأنبدىوالسفاري،لرحلةنفسهاحضرتقد}شذى{كانت

حجابهافوقالشمسأشعةمنلتحتميقبعتهاأرتدتوذلك،لنسيانمحاولةفيرأسهاتهزهىوتنهدت

أمامهاالبيضاءالزهورباقةرأتعندماتوقفتلكنهاغرفتها،منخرجت،وحقيبتهاجذبتوبرضى،المرآةفيلنفسهانظرت

الحمراءالزهرةتلكرأتعندماأختفىماسرعانبتعجب،لتأخذهاتنخفض،ثميسارًاويمينًاتنظرأنقبللثواني،فيهاتحدقظلت
الباقةبمنتصفمستقرة



تتوسطالتىالحمراءالزهرةتلكوالشكل،بهذامنمقةالزهور،منباقةبعمليقومأحدلاالباقة،هذهلهاأرسلمنأنهتعلمهو،
الخطوبةأيامزارهاكلمامثلهاأخذأعتادغيره،البيضاءالزهور

أنقبلأرضًا،الزهورباقةقذفتوملامحها،أنكمشتماسرعانلكنالأيام،لتلكتذكرهاإثرثغرهاعلىصغيرةبسمةأرتسمت
غرفتهاعنمبتعدةتغمغمهىوالممرفيبعصبيةتتحرك

بسمةأبتسمالسوداء،شعرهخصلاتيعيدويعتدل،أنقبلالأخرى،الجهةمنالغرفممرنهايةفييختبئكانالذى}شادي{تنهد
:قالثمتبتعد،زوجتهيراقبهووهادئة

عارفأنا_هتتعبيني

:يقولهووبسمتهأتسعت
برضويتدلعالجميلحقمن_بس

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

السفاريلرحلةالمسافرينأنزلتبعدماللفندقأخرىمرةعائدةبالفندق،الخاصةالحافلةكانت

باجي(،)بيتشكلهاالشاطئعرباتأمتلاءعليهترتبمماالحافلة،نهايةفيلجلوسهانظرًاالحافلة،هبطمنآخر}شذى{كانت
:بتعجبقالتوبالرحلة،الخاصالمشرفنحوتحركت

سمحت_لو

:يقولهووصغيرةبسمةأبتسموالمشرف،لهاألتفت
فندميا_أتفضلي

فاضيباجيبيتشولامفيشبسدي،السفاريرحلةفيحاجزةكنت_أنا

:يقولهووبتعجبالاسماءلقائمةينظرأنقبلسريعة،نظرةللعرباتالمشرفنظر
ده؟!_ازاى

:تقولهىوبترقب}شذى{لهنظرت
ايه؟!_في

نفرزايد_العدد

كدا؟!هروحايه؟_يعني

:يقولهوونغيًارأسهالمشرفهز
الباصغيرلهنامواصلاتوسيلةمفيشوهنا،عنبعيدالفندق،هينفع_مش

:بانفعال}شذى{تحدثت
؟!دلوقتيايهأعملالمفروضيعني_ايوا

فلوسكهيردلكالفندقوشكوىهقدمالفندق،نرجعلماأوعدكوهناك،منحدمعتركبيممكن_حضرتك

تركبأنرفضتلأحداهن،ذهبتكلمالكنبالفعل،وجدتومعها،لتركبفتاةعنباحثًاللعرباتنظرت،وبضيق}شذى{زفرت
مفرلاأنهيبدولكنتجاهله،حاولتواحدحلسوىلهايبقىلموالمشرف،أوالرجالأحدمعتركبلنبالطبعومعها،

:منهأقتربتعندمابالدهشةتظاهرالذى}شادي{نحوتحركت



شذى!ده_ايه

:بحنقتقولهىوملامحهاأنكمشت
يعنيراجلوراهركبمشأكيدومعايا،يركبنيعايزمحدشوفاضي،باجيبيتشمفيشوالعدد،فيمشكلة_حصل

:يقولهووبلهاءبسمة}شادي{أبتسم
حبيبكجوزكمعتركبيعشان_فجيتي

أستطاعتهاقدرعنهالأبتعادحاولتقد،وخلفهصعدت،وضجرفيعنهبوجهها}شذى{أشاحت

مرغمًابغتة،بأندفاعتحركالذى}شادي{فيهمبماخلفه،الجميعينطلقأنقبلالجميع،علىالأمانتعليماتبسردالمشرفبدأ
:بضيقتهتفهىوالخلفمنبملابسهفأمسكتتسقط،أنمنبخوفبهالتمسكعلىزوجته
براحة!شادي؟!ياايه_في

بخوفتقولهىوثيابهعلىضغطهامنهىشددتبينماشفة،ببنتينبسأندونالطريقعلىنظرهمسلطهوو}شادي{أبتسم
:حقيقي
وشناعلىهنتقلبيكرمك،اللهالسرعةهديشادي_يا

:زمنمنذمنهتسمعهالمحنونة،لينةبنبرة}شادي{تحدث
متقلقيشالسرعة،هزود،مكنتشمعاياأنتِوبينايتقلبممكنالموتسيكلأنهالميةفيواحدشكعنديكان_لو

:لقول،دفعهامزعجبشكلتتبعثروأفكارها،تتشتتأنقبل،قليلاًلظهره}شذى{نظرت
كتير؟!كداتاعبنيهتفضلشادي،ياأصدقكعارفة_مبقتش

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بالمجسماتتصطدمبعدماكراتبهاتسقطالتىالمنطقةتلكإلى)البولنج(الـكرةمعتنزلقأن}ليان{كادت
بهالحقولمحهاالرجالأحدأنلولا

:بقلقيسألهاهوومنهاأقتربالذى}ياسين{ضمنهممنقلق،فينحوهاالناسمنجمعهرول
حبيبيتي؟!ياكويسة_أنتِ

:الصغيرةرأسهاعلىالأسئلةأنهالتهكذاو
"حاجة؟!"حصلك

"بتوجعك؟!حاجة"في

"رجلك؟!وإيدكتحركي"عارفة

"كدا؟؟ازاىالكورةمعأتدحرجتي"أنتِ

:قالتهماكلأنإلا
جعانةأنا.._أنا..

:لفمهاتشيرهىوتقولفعادتحديثها،مستوعبينغيرالجميعبهاحدق
أكـ..أكلجعانة..جعانة.._يان

:يقولهووباستنكار}رامز{لهانظر



ركزيتعيطيالمفروضأنتِ_حبيبيتي

:تقولعادتوشفتيهاالصغيرةذمت
_جعانة

:بدهشةيقولهوو}ياسين{لـ}رامز{نظر
الكورة!معأتشقلبتمابعدجعانةأنابتقولديوحاجة،حصلهالوتعيطوبتصوتالعيالده؟!الفعلرد_ايه

:يقولهوويتنهدأنقبلبقلق،يتفحصها}ليان{حملورفيقه،حديث}ياسين{تجاهل
سليمةجت_الحمدلله،

:يقولهوواستنكاروبدهشة}رامز{لهنظر
ده!بالمنظرالكورةمعأتكعورتمابعدسليمة_جت

:بحنقينهضهوو}ياسين{لكزه
ليه؟!عليهابتقركويسة،البنتوسترهاربنا_يعني

_جعانة

:قالوبحيرة}ياسين{لهافنظرالاثنان،حديث}ليان{قطعت
كدا؟!مشلينة،حجاتتاكلالمفروضايه،بياكلدهالسنعارفما_والله

لاأمأسنانلهانبتتإنليرىفمهايفتحهووقالها

:}رامز{أجابه
سنتيالستينمجبشكائنمع،متعملتش_تقريبًا

اتداركثم :للتوشيئً
فين؟!أهلها_هى

:فسألهابرمته،الأمرنسىأنه}ياسين{تفاجئ
فين؟!ماماو_بابا

_جعانة

فـ..باباومامابس،حاضرأكل_هجبلك

:الثقيلالوزنمنبكاءموجةعنمنبئبصياحقاطعته
_جعانة!

:يقولهوو}ياسين{زفر
ايههتاكلينشوف_تعالي

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

مننهضتيبتسم،هووحيلةبقلةيراقبهاكانالذى}ياسين{لـنظرتوطعامها،تناولتالتى}ليان{ثغرعلىنعسةبسمةأرتسمت
:قالوأرضًاتسقطأنقبلسرعةفي}ياسين{ليلتقطهاقفزت،ومقعدها،

هادييننقعدمينفعشطريقة،بأىنفسكتعوريعايزةالمشاكل،فيبتموتيأنتِحبيبيتي_يا



بكيفيةعلمهعدمتجاهلتلكنهاذلك،يفهملاالضخم،ذلكأنيبدولكنهانئ،بنوملتنعميهدهدهاوأحد،يحملهاأنتريدكانت
:تقولهىونومهاوضعيةاتخاذفيبدأوالأطفال،معالتعامل
_توتة

:كتلكبسيطةكلماتيفهملاالذىالأعجميذلكمنبامتعاضكلمتهاالصغيرةلتعيدفهم،بعدمحاجبيه}ياسين{عقد
_توتة!

:يقولهوولكزهثمبالنوم،بدأالذى}رامز{لـ}ياسين{نظر
دهمفهومغيرالالقاموسأمفيمعاياركز_ياخي

:بأمتعاضقالوبضيق،}رامز{زفر
نعم؟!صحيت،أتزفت_أديني

:هتفتوبضيقالصغيرةلهنظرت
توتة!توتة_توتة

:شعبيةبطريقةقالو}رامز{شهق
مين؟!ابنولامينأناعارفةأنتِأنتِ؟نصوشبريا_بتشتيميني

:الملاهيبمدينةالمتواجدةالمطعمطاولةعلىبيديههابدًابهاليصيحله،لسانهاالصغيرةأخرجت
حد!ميهمنيشيعنيزينبالسيدةمنأنادهعدل،أتكلميومعوج،أقفيايهبقولك_لا

:قالومجددًاليجلسبحنق}ياسين{جذبه
المعاديمنأنتمين،زينبالسيدةبعدينوهيروغليفي،تربعهتلتكلامهاو،بالعافيةبتمشيديايه،عدلتتكلمومعوج_تقف
أصلاً!

:يقولهوورأسه}رامز{حك
صح!تصدقده_ايه

أنالعملاقذلكرفضبعدمتبحنق،يديهبينمنتملصتالتىتلكإلىشئ،فييفيدهلنالذىرفيقهعنبنظره}ياسين{أشاح
اعنهايعلملاالتى"توتة"الـتلكيمنحها شيئً

:قالوالطاولة،أعلىوضعها
هانمستيا_أتفضلي

:قالتوخصرها،حوليديها}ليان{وضعت
توتةأكول...توتةتكولي_مش

:منهاساخرًا}رامز{قال
الأندلسأميرةياأتفضليكمان،علينابتتأمريوالقاف،فيلدغةونص،وشبر_يعني

مقارنةفيعقلهواضعًاأحمق،بفعليقومأن}رامز{كادوجهته،منبضيقشعرتالتىالرجللذلكلسانهالتخرج}ليان{عادت
لـالصغيرةنظرتبينمايزفر،هوولمقعدهليعودفعلته،عنردعتهمحذرة،بنظراتحدجهالذى}ياسين{لولاالصغيرة،عقلمع

:قالتو}ياسين{
سلام..نبي..حلو..مكان.._كان

:أصابعهيفرقعهوو}ياسين{قالبينماتقول،ما}رامز{يفهملم



السلام!والصلاةعليهالنبيبذكرإلاالكلاميحليماومكانيا_كان

:يقولهووباستخفاف}رامز{رمقه
دهبتقولهالعضلاتكوسنكعلىعيب_مش

البنت!دماغودماغيوجعتشيخة_يا

بفرحةتصفقأنقبلالطاولة،أعلىمن}ليان{لهنظرتبينمابه،الخاصالمقعدفوقمنليسقط}رامز{،يدفعهوو}ياسين{قالها

:قالالذى}ياسين{لـعادت
حدوتة؟!أحكيعايزة_أنت

:يقولهووعنقه}ياسين{دلكبينما،بلهفةرأسهتالصغيرةهزت
فضيلةأبلةبسمعابتدائيتالتةفيكنتحدوتةاسمهاحاجةفيأنسمعتمرةآخرأنابنتييا_والله

:عقلهايستوعبهبسيطةلكلماتالأمرفأختصرحديثه،الصغيرةتفهملم
حدوتة_مفيش

:بتلعثمتقولهىوبغضبنحوه}ليان{أشارت
توتة!..مفيش..ازاى..بابا.._أنت

أساسًامينبنتأنتِأعرفعايزأناوربناصباحيةمنأناايه،بابابنتي_يا

النوم!قبلمابقصصأطفالهيخبرأنيستطيعأندونالأياممنيومفيأبكونهتستنكر}ليان{أنيدركلم

بشعًا!سيكونكمالله،يا

:يسألهاعادبينمابضيق،شفتيها،مطت
ايه؟!اسمهبابا.._بابا

:العالمأنحاءكلفيمعروفوالدهافاسمالسؤال،هذامن}ليان{تعجبت
_بابا

ايه؟!اسمهبابا_ايوا

_بابا

:الأرضمننهضالذى}رامز{قال
مين؟!بنتأنتِيعني_ايوا

..أنا.._أنا

أهي،جايةايوا_ايوا

بابابنت.._أنا..

:،فقالتالصغيرةأمايزفر،هووللخلفظهره}ياسين{أعادويأس،فيبكفهوجهه}رامز{ضرب
توتةأكول.._أكول



:لهامشيرًاقالوبيأس،}ياسين{تنهد
منكواخدينالدههوماتوتة،_كولي

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:بملل}منذر{جدهاتحدثالتسوق،مراكزأحدىفيجدهامع}نازلي{كانت
شايلانيمشرجليحاجة،ناكلنروحخلينابنتي_يا

:الجديدةثيابهاتحملالتىالحقائبأحدىداخلتنظرهىو}نازلي{تحدثت
نروحوحاجةناكلنروحتعالىخلصنا،حبيبييا_خلاص

:يقولهووبارتياح}منذر{تنهد
_أخيرًا

:المخرجصوبجدهامعتتجههىوفقالتمطاعم،بهيوجدلاالتجاريالمركزأنبغتة}نازلي{تذكرت
و..بسنخرجتعالى_طب

:يقولهووبسخطجدهالهانظر
كدا!الشارعنصفيمنكهقعأنابنتي،يافين_نخرج

:تقول}نازلي{أسرعت
هناكناكلونقعدنروحمطاعمفيهاالمول،جنبالالملاهيعندفهنخرجهنا،مطاعممفيشبسحبيبي،ياعليكالشر_بعد

:يغمغمهووبسخط}منذر{تقدمها
ربي!ياديالبناتمشاويرمالومالي_كان

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:بضيقفقالبالتخمة،}منذر{شعروالطعام،تناولابعدماجدها،مع}نازلي{جلست
نازلي؟!ستيابقىفينالأكلبعدأريح_هقوم

:تقولهىوحيلةبقلة}نازلي{أبتسمت
طول!علىبعدهاتنامتخشوتاكلمينفعشكدا،غلطجدو_يا

:يقولهووبيديه}منذر{أشاح
أوضتكفيالخروفزىتدلقيبتخشيوكفتة،وكبابوحواوشيبتاكليأنتِدهغيري،علىأتشطريروحيشيخة_يا

:تمتمتوبحرج،كفيهابينوجهها}نازلي{وضعت
،فضحتنيجدويا_صوتك

:يقولهووزجرهمثملحفيدته،نظرواالذينللناس}منذر{نظر
مسلسل؟؟علىبتتفرجواله؟؟منكايه_في

حولالرجالمنالكثيروالكثيرجلسحيثهناك،الجمعذلكجديد،منجذبهملماناظرينعنه،ببصرهمليشيحواالناسعاد
البعضببعضهمملتصقينكانواأنهمحتىطاولة،

:تقولهىو}نازلي{نهضت



أجيلكوبسرعةأعدلههروحالحجاب،تحتمنفكشعريأناجدو_طب

ذاتهالشئيفعلهوها،وبهلتحديقهمالناسيزجركانأنهعنمتغاضيًاالعجيب،الجمعذلكيتابعهوورأسه}منذر{هز

رقيبدونوحدهاحفيدتهحقائبتاركًالهفة،فيفنهضشابه،ماأوالقدمكرةمبارةهناكأن}منذر{ظن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هاتفهاوحقائبهامنإلافارغةلتجدها}منذر{،وهىطاولتهانحومتجهةالمرحاض،منتخرجأنقبلبالمرآة،لنفسهاأبتسمت
:تقولهىوعينيهالتجحظالطاولة،يعتليالذى

يسرقها!سبيلعابرلأىالحاجةسايب!جدويا_يالهوي

كارثةحدثتمعهخرجتكلماالذىجدهاعنبحثت
الملاهي!بمدينةالأطفالمعليلعبذهبأنهتظنوعقلهاتفقدأنكادتحتى

:بأمتعاضيقولهوو}منذر{لصوتسماعهالولاالألعاب،صوبتتجهأنكادت
الحرق!عايزدهأبوكي_ده

الرجال!منالجمعذلكبينمندثوجدتهحتىالصوت،أتباعتحاول}نازلي{ألتفتت

:بحنقتقولهىوشفتيهامطت
دلوقتي!أناازاىأدخلدول!الشُحُطةوسطتعملهامصيبة،تعملمايومجدويا_يعني

الألعابمدينةمنأشتدالذىالأطفالصياحماأختفىصوتهاأنإلامناداته،حاولت

أفسحواللحق،وطريقها،يعترضرجلكلعلىالتسوقحقائببأحدىتربتهىوالجمعذلكبينالدخولحاولتوزفرت
لتسردالطاولة،فوقجالسةكانتالتى}ليان{أمامو}ياسين{،جوارالجالس}منذر{لتبصروجودها،لاحظواعندمالهاالطريق

و}شادي{شجاروبها،خلفهمتركضمرةكلبأحدهميلتصقالذىالمفترية""فتحيةخُفأشقائها،وكوارثالجميععلى
ينظرونأنهمعلىيدللابشكلمتفاعلالعريضجمهورها،كانللعجبولعائلتها،فضائحوصلةبعملقامت،لقد}شذى{،حسنًا

تتحدثكيفتعلمبالكادصغيرة،لطفلة

:بغضبهاتفةلهاتشيرو}ليان{،لهاتنظرأن،قبلقبلاًرأتهاأينتذكرتحاول،قليلاً}نازلي{لهانظرت
واواين..واوا..ين..شـ..ريرة..شـ.._ريرة...

ذلكبعدضربًاالرجالعليهأنهالومنحرف،شخصأنهمنهاظنًابخالها،صاحتعندما}نازلي{وجهتذكرتقد}ليان{كانت

اأحديفهملمو اليدتلكأنأعتبرناإن-قبضتهاضمتقدوالطاولةفوققفزتثمجلستها،منفنهضتالواقع،فيحديثهامنشيئً
:حديثهاتعيدهىو}نازلي{لـأشارتثمبالطاولة،مصطدمة-قبضة
ريرةشـ..._شـ..

بعدسنتيمترالمائةيتجاوزلملكائنبالنسبةالغضبعنتعبيرهاأقصىهذاكان

يحملكانالتىالمرةتلكوبسببها،المرةتلكالحافلةفيأشداءرجالقِبلمنطحنهتمالذى}يزن{متذكرة}نازلي{حدقتىّتوسعت
تركهموأخذهاثمأشقائها،علىالتعليماتيلقيهووالمدرسة،أمام}ليان{

:تصديقبعدمهتفت
الـ..بنت_أنتِ



:فجأةينهضهوو}ياسين{قاطعها
والدتها!_حضرتك

:بغضب}نازلي{لـيعطيهاو}ليان{ليحملحديثه،منذاهلة}نازلي{تراجعت
ده!أهمالكبسببحراميأوقتلةقتالمعتقعممكنكانتبنتكعارفةده؟!فيهحضرتكالالأهمال_ايه

:تتمتمهىوبدهشةللصغيرةنظرتثمذهول،فيبالرجلتحدق}نازلي{ظلت
_والدتها!

:شابهمااوهوابنتهعنيتحدثكأنهبحنق}ياسين{تحدث
تاني!لوحدهامتسيبيهاشوالبيت،فيمجوعنهاأنكمواضحعشانأكليها،ومنهابالك_خلي

:بلطفيقولهووالصغيرةليواجهبجزعه،ينخفضأنقبلللين،كليًاملامحهتبدلتثم
إيديهامنسبشوماماكلامنسمع..يانياماشي_أنا

:تهتفهىولسانهاأخرجتالأخرىأنإلاليغيظها،لهالسانهلهاأخرجالذىمعه}رامز{يسحبهوولهالوحثم
وحث!رير.._شـ..

لحظاتمنذيناقرهايكنلمكأنهوالرد،عنمترفعًاعنها،بنظرهأشاح

تتجاوزلملطفلةلأهمالهارأسهافوقأنهالالذىالهجومهذامنذاهلةتاركينهاالطفلة،والدةعلىأخيرًاعثروابعدماالجمعأنفض
تسيربالكادوسنوات،الثلاث

:الدنيابحنقلتقولحوله،شئأىعنأذنيهسدكأنهوجلبها،أينمنتدريلامثلجاتيتناولكانالذى}منذر{لـفجأةنظرت
جدو!ياكداأتهزقسايبني_يعني

:يقولهوومبالةلافي}منذر{لهانظر
الشارع؟!فيعيالكأرميقالك_حد

_جدو!

هطبفيانفخلودههتفرقع،عضلاتهمباركاللهمالوادشايفةمشأنتِايه،هعملكنتيعنيبعدينوبس،أهديطيب،_طيب
ساكت!

الحبيب،خالهاأذتمنتضمهاأنكارهةحفيدته،منتتملصكانتالتىالصغيرة}منذر{أخذ،بينماضيقفيعنهبوجههاأشاحت
"ين"عليهتطلقكماأو

فيغطستبعدماالسكينة،والهدوءملامحمحلهالتحلبملامحها،الأنكمشاتتلكهدأتحتىبحنان،الصغيرةيهدهد}منذر{أخذ
عميقسبات

:سائلاًلحفيدته}منذر{نظر
تعرفيها؟!_أنتِ

أشقائهامشاجرةوالحافلة،فيحدثماعليهتسردهىورأسها}نازلي{هزت

:يقولهوو}ليان{لـ}منذر{نظر
مسلحة!جنودأربعدولازاى،منهمهربت_دي



:تقولهىورأسها}نازلي{هزت
ازاى؟!هنرجعهاالمهمالمهم،ده_مش

كويسمنهابالهمهيخلوامشللأمن،نسبهاأنناكويسةفكرةأنه_معتقدش

:تقولأنقبلالنائم،الملاكلتلك}نازلي{نظرت
خالهاعنأويمبعدتشأكيدهنا،منالقريبةالمحلاتفيندور_خلينا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

أماكنهمالأمرنهايةففيالمنزل،داخلأفعالهممنيجنكادإنعقله،يفقدأنكادشقيقته،أولادعنيرىمنكليسأل}يزن{كان
..خطرًاصارالوضعالأنلكنومحدودة،

ظنإنوالسودانية،المصريةالحدودعلىأنهمفكرةمنالتخلصمحاولاًالطُرقات،بينيتحركهووطبيعيبشكلالتنفسحاول
تحدثأنكادتوالمكرمة""مكةلـذاهبةكانتالتىجدتهمحقيبةفيالمراتأحدىأختبئواأنهمأخباركمفيسرنييبالغ،أنهالبعض
والديهممعكانوابعدمازايد""الشيخمدينةفيأحدهمتاهأخرىمرةفيوشابه،ماأوخاطفةأنهاالمطارأمنمنظنًاكارثة،
ليُستبعديكنلم}يزن{فأحتماللذلك،"الرحاب"بـمنطقة

}شهم{صياحيسمعأنقبلتلك،حالتهعلىظل،أستغاثتحنجرتهأنحتىجميعهم،مناديًابالطرقات،يركضهوولعابهأبتلع
:يهتفهووسريعًافألتفتخلفه،منالقادم

_شهم!

بسببالعالم،فيالساخطةالعباراتجميعجمعواقدوخلفه،يركضشقيقته،ابنخلفالجمعذلكرأىعندماشحبوجههأنإلا
نجاته!طوقوجدأنهيصدقلمالذىالصغيرذلك

كالآتيالوضعكانومكانه،منيفر}يزن{وجدعندماتكتمللمسعادتهأنإلا

:صاحالذى}يزن{خلفيركض}شهم{و}شهم{،خلفيركضونالناسمنجمع
أنت!بلوةياايه_هببت

خلفهالمفتعلالضجيجبسبب}شهم{لـيصللمصوتهلكن

بخبث؟!الألعابآلةخلفالكهرباءلأسلاك}شهم{نظرعندماتتذكرونحسنًا،

ايفقهلاهو ذلك!منأكثرليريديكنلموكارثة،ستحدثمنها،أقتربإذاأنهيدركلكنهالواقع،فيالكهرباءفيشيئً

أثارإنوالواقع،فيفعلهكيفيدريلابشكلأحدهميصعقأنإماوكلها،للآلةمخربًاإماالآلات،أسلاكفيباللعببدأبالفعل،و
أعجابه!

كله!المتجرعنالكهرباءقطعيقصد،أندونو

:ليصيحذلك،يفعللمحهالمكانعنالمسئولينأحدكانتالحظ،لسوءو
هاتوه!الزباين،بيطفشوالأجهزةبيبوظده_الواد

بالويلاتلهيتوعدونخلفه،يركضونهمهاو

:بخالهمستنجدًا}شهم{صاح
ألحقني!يزن_يا



:الوحوشتلكلتلتهمهشقيقتهابنتاركًاركضه،منيسرعهوو}يزن{أجابه
الأتنين!أحنايلحقناحدعايزينأحنابني،يامين_ألحق

جبان!متبقاش_يزن

أجري،أجريحبيبيياالجدعنةنص_الجرى

مالمكتبةيشيرهووالمارةأحدصياحلولااليوم،مصرعهيلقيأنكادوتتخاذلان،ساقيهبدأتوبالفعل،يتعببدأالصغيركان
:برعب

_ألحقونا!

:يلهثهووبساقهألتصقو،أيضًاتوقفالذىخالهمنأقتربالذى}شهم{خلفالركضعنالناستوقفت
خالوياندل_أنت

:هامسًاالمشتعلةالمكتبةبتلكيحدقهوولعابهأبتلعبليسمعه،لم}يزن{لكن
صحباليفياليكونمارب_يا

..السفنتشتهيلابماالرياحتأتيلكنو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

لهفةوفزعفيالحائطنحوليتحركتمامًا،تنقطعأنقبلرويدًارويدًاتتشوشبدأتالتىالمتحركة،الرسومبتلكيحدق}أركان{كان
:

بابا!..متسبنيشبابا.._بابا

طريقهايعترضشئأىوشئكلتلتهمكانتالتىالنيرانلتلكينظرهووالصغيرلينتفضتشتعل،المكتبةأنلاحظللتو،و

والنارليراقبأنكماش،وبخوفحولهينظرتاركينهبالفعل،بروحهفرالجميعلكنمساعدة،أىأومخرجإيجاديحاولحوله،نظر
:مرتعشصوتوبخفوتليتمتمسرعة،فينحوهتركضهى

.._يزن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

عالقطفلهناكأنمنهافروامَنمِنسمعبعدماالمكتبة،يقتحمأنقبلوالآخر،بهليتمسكظهره،أعلى}شهم{}يزن{حمل
:قائلاًمنعهأحدهمأنإلابالداخل،
عليك!خطرجوا،تدخل_مينفعش

:بعيدًابقوةالمتحدثدافعًا}يزن{صاح
جوا!_ابني

:يقولهووأخرىمرةالرجلعاد
و..دلوقتيجايينالبوليسو_المطافي

:هادربغضبيصيحهوومخيفًابدىقدوشديد،بقوةالمرةهذه}يزن{دفعه
مبتفهمش!بقولك!جوا_ابني

للصغير؟!حدثيكونأنيمكنماذاالسيناريوهات،أسوءبنسجعقلهبدأقدوسرعةفيالمكتبةأقتحمو



المنهارة؟!الخشبيةالأعمدةاحدأسفلسقطأوجرحهل

:يصيحهووبالهلعأصابتهالتىالأفكارمنالمزيدينسجوينسجعقلهظلو
هنا؟!حدفيليان!سهم!أركان!_ريان!

ألحق!_خالو

أنإذتمامًا،يسلململكنهالسريع،}يزن{تحركلولاكلاهما،فوقيسقطالمشتعل،المكتبةخشبكادعندنابالعبارة،}شهم{هتف
بعدماالتحرر،أستطاعلكنهأذنه،فييرنالباكي}شهم{صياحوسريعًاالنهوضليحاولبساقه،أصطدمتبعدماأسقطتهالخشبة
يتأذىلاكىيخلعهفأسرعبنطاله،ألتهامفيبدأتوساقهمنالنارمنشعلةنالت

منولابدلا،أودمهمنأكانسواءطفل،هناكالنهايةفيأنإلاهنا،العالقالطفلهوشقيقتهأولادأحدأنمتأكدليسأنهرغم
ثمنبأىأنقاذه

منه!النيرانأقتربتقدوالأرض،علىممد}أركان{رأىعندماقلبهينخلعأنقبلهناك،وهنايركضظل

:بفزعيقولهوويحمله،أنقبلنحوه،سريعًاتحرك
حبيبيياأصحى...ريان.._ريان

:يتمتمهوويغلقهماأنقبلخاله،ليبصربثقل،عينيه}أركان{فتح
..أركان_أنا

:قائلاًحوله،يتلفتهووخوفوبلهفةلصدره}يزن{ضمه
معايا،خليكمتنمشحبيبي،يابسمعاياخليكصح،أنتأركان،أنت_صح

أنقبلالمكتبة،أركانأحدىفيطوارئباب،لمحبالفعلوالصغيران،يختنقأنقبليمكن،مابأسرعالتحركعليهأنيدرككان
اأرادالقدرلكننحوه،يندفع الخشبأزاح}يزن{لكنكذلك،المكتبةخشبوالمحترقةالكتبسقوطإثرالباب،فأنغلقآخر،شيئً

:يقولهوويديهبأحدىالملتهب
يطلعوأنهممنأكترعايزمشأناربياطيب،العيالخرجربيارب،ياحبيبك،أناربياتسبني،ماربياالله،بسمالله،_بسم
الرحيمالرحمناللهبسمالرحيم،الرحمناللهبسميخرجوا،خاطريعشانربياأنا،مهممشسُلام،

دموعهتجاهلأنهحتىذلك،كلتجاهلأنهإلاالمصابة،ساقهوالحارقة،الآلامتلكرغمبيده،الأخشابيزيحهووربهيدعوكان
لملوحتىهولينهاروبسلام،ليخرجوافقدفقط،أجلهممنتجاهلتجاهل،أنهإلاذلك،لكلجسدهأحتمالعدمبسببهبطتالتى

يخرج

..تسودوحولهالدنياتغيمأنقبلالنقى،الهواءمندفعةمستنشقًاالمكتبة،لخارجمندفعًاالباب،فتحفينجحأخيرًاو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

}سهم{بـتفاجئتالتىوالدتهامعالمرحاضمنتخرجهىو}منة{رأىأنهلولا،المرحاضإلىالنادلمنهاربًا}سهم{أندفع
:يقولهووخلفهايختبئ

طنط!يا_ألحقيني

:بتعجبتقولهىوللنادلنظرتثم}سهم{،لـ}منة{والدةنظرت
ايه؟!_في

:}منة{والدةحديثمتجاهلاًيصيحهووبغضبالصغيرالنادلرمق
بقولكالفلوس_هات



:النادلأفزعبشكلتصيحأنقبل}منة{والدةعينىَّتوسعت
ليه؟!سنينالعشرمجبشلعيلبتزعقايه؟!_في

:صوتهاعلىلحظةأىفيالمديريأتيأنمنخوفًابتوترلهاالنادلنظر
الفلوسمدفعشوأكل_أ.

أصلاً!منينفلوسيجيبده_و

و..فلوسمعاهأنهقاليهو.._هو

:بهجومالسيدةقاطعته
الفلوس؟!عنايهفكرتهدهزىطفلفكرةفاكرأنت_و

حياته؟!فيكهذاطفليراهقدرمبلغأكبرسيكونفماذاصحيحًا،حديثهاكان

:تقولهىوبضيق}منة{والدةتأففتبينمابحرج،النادلصمت
؟!بكام_أكل

:يقولالنادلأسرع
جنيه650_

طفلتهاجذبتثمالعامل،يدفيإياهواضعةمالاًأخرجتوالخرقاء،النادلهذاتصرفاتمنغضبهابسبببالمبلغالواقعفيتهتملم
:يقولهووالبلاهةمعالمكلوجههعلىأرتسمتالذىالصغيرهذاو

منةيا_أزيك

:تقولهىوبالمدرسةزميلته}منة{أبتسمت
سهميا_أزيك

}منة{لوالدةحدثما}سهم{شرحبعدماالوقت،مر

:تقولهىوحاجبهاأرتفع
سهم؟!أنت_يعني

:تقولهىو}منة{والدةفأبتسمترأسه،الصغيرهز
كتيرعنكحكتلي_منة

خجلفيبوجههاالأخرىأشاحتبينمافهم،بعدم}منة{لـ}سهم{نظر

:جيدًايعرفهصوت}سهم{يسمعأنقبلساعة،نصفمرت
نص!و_شبر

المقعدةفوقمن}سهم{وثب،أشقائهينعتوينعتهفهكذايراه،أنقبلمنهويتهمدركًابسعادة،اللقببهذاناداهلمن}سهم{نظر
:نحوهراكضًا
قدري!_عمو

:بدهشةيقولهووبجزعهقليلاً}قدري{أنخفض



لوحدك؟!هناايهبتعمل_أنت

:قائلاً}سهم{لـببصرهيعودوعينيهلتتوسعفوقها،يجلسكانالتىلطاولةنظرثم
بنات!بتشقط_أنت

:قالأنهإلاالغريب،المصطلحهذامعنى}سهم{يفهملم
المفتريةفتحيةتيتاوليزنأروحعايز_أنا

:يقولهووحاجبه}قدري{رفع
وراكهتجريالمفتريةفتحيةسمعتلوفتحيةطنطبعدينوايه؟!تعمليزنعندرايحايه؟!ولامنكأتبرواأبوكوأمك_أنت

بالشبشب

قدامهاكدامبقولشكداعشانعارف،أناما_ايوا

:يسألأن،قبلقليلاً}قدري{لهنظر
سهم؟!ولاشهم_أنت

تشلنيلماغيرهقولك_مش

:يقولهوو}قدري{ثغرألتوى
أنالكنالصبح،بتنامالخفافيشحتىدهالخفافيش،زىعاملبقيتمالحدالصيدليةسابليصقرأنادهيشلني،العايزأناحبيبي_يا
ليلولاصبحلا

يهلكهحتىالعملكثفالرجلذلكأنبالفعل،يبدومنهكًاشاحبًابدىوجهه،فيذلكبدىو

ثملقبوله،معاناةبعددفعتهالذىالمالأعطاهاوحدث،بماالصغيرأخبرهبعدماوالدتهاو}سهم{زميلةنحوبحرج}قدري{تحرك
الكوارثأحدىأنيخبرهبرفيقه،ليتصلهاتفه،}قدري{فتح}قدري{،لهاتعجببحرارة}منة{ودعتهبعدمارحلو}سهم{أخذ
:}سهم{لهتافسماعهلولامعه،
اهي!هناك،ليانقدريعموقدري_عمو

:يقولهووعينيهتجحظأنقبل}سهم{،يشيرحيث}قدري{نظر
!فيههوالالرعبمنطولهيصلبقادرمشيزنتلاقيالبلد؟؟فيأنتشرتوا_أنتو

:هتفو}نازلي{نحو}قدري{تحرك
آنسةياآنسة_يا

:يقولهووببلاهةأبتسمالذى}سهم{تلمحأن،قبلبتعجب}قدري{لـ}ليان{لـالحاملة}نازلي{ألتفتت
مس!يا_أزيك

:بحدةسألتهومنها،يرتابجعلهبشكلفجأة}قدري{لـ}نازلي{نظرت
دي؟؟العيالأبوأنت_هو

:يقولهووالمريعةالشبهةتلكعنهينفيسريعًارأسه}قدري{هز
خالهم.صاحبأناده_لالا،

:بانفعال}نازلي{صاحت
ليه؟!كدااللهخلقفييلطشواسايبهمفين؟؟ديالعيالأبو_هو



أشقائهاكباقيكوارثتفتعلأويشينماتفعللاالصغيرةفتلكبتعجب،}ليان{لـ}قدري{نظر

مجنونةأنهاظنالذى}قدري{فيظلمًاأهانهاالذى}ياسين{منغضبهامخرجةتصيح،كانتالتىحفيدتهمنالطفلة}منذر{جذب
:لههمسو}قدري{لـأعطاها،ثم

بنيياأهربوالعيال_خد

:يقولهوولهما،ناظرًابعيدًابالصغيرانهرولبليرتاب،أو}منذر{عبارةمن}قدري{يتعجبلمو
تلاتةفاضلفردتين،_آدي

:يقولهووفهمبعدم}سهم{لهنظر
عمو؟؟ياشباشبأحنا_هو

:يقولهووبتهكم}قدري{أبتسم
خالكوتشلواعشانالقفصمنبتهربفيرانأنتوايه،شباشبحبيبييا_لا

اتذكر :يقولأنقبلفجأةشيئً
لوحده؟!يفسحكواأخدكويزنأنتوفين؟!شاديوشذى_اومال

منزلخصوصيةمعرفةرافضًا}قدري{قالحتىالمنزل،فيحدثمابكلأفصحالقارئ،عزيزيكالعادةونفيًا،رأسه}سهم{هز
:رفيقه
بيتكوقصصدبوهبمنلكلتقولمينفشكدا،عيبكداهتعملمشتفضحهمقاصدلوأنتده،بس_بس

حاجةمقاليشوالأكلبتاعلعموقلتأنا_بس

:تقولهىوصدريةذبحةمنحتهأستيقظتالتى}ليان{،لكنباستنكارأمتزجتبدهشة}سهم{لـنظرومكانه،}قدري{تجمد
أناو..أنا_و

:رفيقهعلىبحزنيقولأن،قبلبتشنج}قدري{رمقها
أختكوعمتكابنوأنتيزنيابجلاجلبقت_فضيحتك

:جانبًايقفهووأجاب،ومزعجبصوترنينهصدحالذىهاتفهأخرج
سـ...يزنيا_ايوا

:يقولغريبصوتقاطعه
ده؟!التليفونصاحبتعرف_حضرتك

:يقولهووأذنهفوقهاتفهيعيدأنقبلرفيقه،هاتفهذاأنيتأكدلهاتفه،ينظرعاد،وبشدة}قدري{حاجبىأنعقد
حضرتك؟!مين_ايوا،

بقلقيهتفهووبالطفلينمتحركًاكالصاروخأندفعحتىالخط،أغلقأنماومحدثه،يسمعهووكالمصعوقللخلف}قدري{أرتد
:

رب!ياسلم،ربياسلم،رب_يا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بها}يزن{نقلتمالتىبالمشفىالخاصالأستقبالموظفمعالتحدثيحاول}قدري{كان



إلىنقلهتموالمكاتبات،أحدىأشتعالإثرلحروقتعرضالهاتفصاحبأنأحدهمأخبرهبعدماللمشفىسيارةدونمهرولاًأتى
المشفى

:الحديثليستطيعأنفاسهألتقاطيحاولهوهاو
القرشييزناسمههنامريضفي_فـ..

:حاسوبهأزرارفوقينقرهووالأستقبالموظفتحدث
سمحتلوالثلاثي_الاسم

القرشيأنس_يزن

:الرجليقولأنقبل}قدري{،علىكالجحيمثوانيمرت
شمالالتانيالدور180_أوضة

لغرفةوصلحتىنفسه،علىتحاملأنهإلاالسرعة،بتلكالتحركعلىليساعدهيكنلمجسدهأنرغموالدرج،نحو}قدري{هرول
رفيقه

:بهلعصاحوللداخل،مندفعًاالبابدفع
_يزن!

:قائلاًحولهينظرهوو}يزن{أستيقظكذلكو،بفزع}قدري{لـ}شهم{و}أركان{ألتفت
ايه؟!فيايه؟؟_في

:يسألههووللفراشالمجاورالمقعدفوقأندفعوالباب،أغلقبعدماالصغيران}قدري{ترك
جزع؟!فيبايه؟!حاسس؟!حصلال_ايه

أنإلاضُمِدت،جروحهأنرغمالمشتعلة،الأخشاببهايزيحكانالتىكفهوالحروق،بعضعليهابدىالتىرفيقهلساقنظر
:يسألفعادالأمر،سوءبمدىشعر}قدري{

؟!حصلال_ايه

:بفزعيهتفهووآلمهبشكلينتفضأن،قبلبخفوت}يزن{تأوه
يـ..فينالعيالحاجة؟!حصلهمفين؟!العيال.._العيال

:}شهم{وهوالفراشجواروقفالذى}أركان{منباكيةشبهنبرةقاطعته
كويس؟!أنت..أنت.._يزن

:يتمتمهووللخلفظهرهيعيدهووبراحةيتنهدأن،قبلبقلقيتفحصهما}يزن{لهمانظر
ربيا_الحمدلله

:السليمةبيدهرأسهعلىيربتهووبلطف}أركان{لـنظرثم
متخافشحبيبي،ياكويس_أنا

:عنهرغمًاالأنهاكمنهخرجبصوتممزحًاقالثم
بنيياقديعلىصحتيأنالحسنيكرمكاللهتانيداهيةفينفسكمتوديش_بس

لخاله،حدثفيماالسببأنهظنالذى}سهم{تلاهماوالبكاء،في}شهم{و}أركان{بدأعندماأنتفضأنهإلايمزح،كانأنهرغمو
البكاءيستدعيالأمربالتأكيدلكنلهذا،السببمعرفةدونمعهمتبكي}ليان{كانتكالعادةو



:تقولهرو}قدري{لـفأشارتالبكاء،منالحارةالموجةتلكمنتصدمأنقبلالمريض،علىللأطمئنانالممرضاتأحدىدلفت
يرتاحمحتاجالمريضميصحش،كداأستاذ،ياأخرجوولادكخدسمحت_لو

:}قدري{سابقًابتعب}يزن{تحدث
أكترمشعلياخايفين،هماسيبيهم_معلش

و.._مينفعش

:الحديثدفةمغيرًا}يزن{قاطعها
أمتى؟!هنامنهخرج_أنا

:باستنكارقالتوالممرضة،عيونتوسعت
أن..غيردهالعميق،منهاوالسطحيمنهاطبيعية،غيرحروقكميةعندكحضرتكأستاذياأمتى؟!هنامن_تخرج

:بضيق}قدري{قاطعها
يرتاحعايزالمريضعشانايههتعمليكنتِشوفيكفاية،خلاص،_خلاص

يسمعهالمبكلماتمغمغمةأنصرفتثمالحيوية،المعدلاتوالحروقعلىلتطمئن}يزن{نحوتتجهأنقبلبضيق،الممرضةرمقته
:قائلاً}قدري{ليزفرأحد،
الله_يا

:يسألهوولرفيقهينظرعادثم
المستشفىعلىأتنقلالتليفونصاحبأنقاليكلمنيحدأنا؟!يزنياحصلكال_ايه

:رفيقهعلىهلعهمتناسيًايقولهووبشدةضاحكًا}قدري{أنفجرحتىأنتهى،أنماوحدث،ما}يزن{عليهسرد
البنطلون!غيرمنالمكتبةمنخرجت_يعني

:يقولهووبصدمة}يزن{لهنظر
البنطلونغيرمنالمكتبةمنخرجتتقولي،هموتكنت_بقولك

:سببهاالصغاريفهملمالتىضحكاتهتمالكيحاولهووبظهره}قدري{عاد
!مسخرةكانأكيدشكلكقادر،_مش

:يقول}شهم{سمععندماللينتحولماسرعان،بغيظ}يزن{لهنظر
..آسفينأحنا.._خالو

:بحزنأرضًاينظرهوو}أركان{تبعه
تتعورقصدنا_مكنش

:بتهكم}قدري{أردف
أتعورفهوأتعورنحية_من

:حدثبما}أركان{أخبرهبعدما}سهم{تابعوالجميعتجاهله
..قصدنامكنش..بنلعبكنا_أحنا

منبهأشتدتالتىآلامهرغمويعتذرون،ويبكونهمويهجمواأنقبللبعضهم،لينظرواذراعيه،لهميفتحهوو}يزن{قاطعهم
:يقولهووعليهمربتيبكون،الأطفالرؤيةمنأصعبقلبهعلىكانفماتجاهلها،أنهإلاعليه،ضغطهم
ديالمرةسليمةجتولاد،يا_خلاص



:رفيقهجسدعلىعينيهيمررهووبتهكم}قدري{تحدث
واضحهو_ما

:واضحتحذيرفيبأصبعهلهممشيرًاللأطفاليقولهووتنهدثم
ولا..الخلفيقطعولايموتلخالكمتانيكدامنعملشالجرة،تسلممرةكلمش_بس

:بحنق}يزن{قاطعه
نخلصوبيهاتغزنيوسكينةتجيبما،قدريياخلاص_ما

_يـزن!

الأمرتعلمأنتمنوامنآخرصياحعلىالجميعأنتفض
:قلقوبخفوت}يزن{تمتمو

_فتحية!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

نظرتالأخرى،العرباتبعضكذلك}شذى{،وو}شادي{بـالخاصةالشاطئيةالعربةجميعتوقفتعندما،تغربأنالشمسكادت
:سألتهحتىالعربة،علىأستندأنماوالرحلة،لمشرفذهببعدماعادالذى}شادي{لـ}شذى{
ايه؟!_هنعمل

:للخلفبضيقشعرهخصلاتيعيدهوو}شادي{تحدث
هنامنهيعديمحدشأكيدو،شبكةمفيشلأنمساعدة،يجيبولناالفندقيروحواوشغالةالموتسيكلاتهاالناس_هياخد

فيعليهالمسيطرالشعوركانعليهاخوفهزوجته،علىأقتصرالأمرلكنالصحراء،وسطفيعالقلأنهبالضيقيشعريكنلم
الأمرحيالشئفعليستطيعأنهضايقهوالواقع،

:بالفتياتالخاصالتجمعذلكرمقتعندمافترةبعد}شذى{تحدثت
هناكالبناتمعأقعدهروحأنا_شادي

ايعلملاالأمربطبيعة،لأنهعليعامعترضًا،خوفًايتحدثأنكادوباستنكار،لهانظر تركتهوفرصةتمنحهلمأنها،إلاعنهنشيئً
وحدهليقف

:بحنقمتمتمًاوجهه،يمسحهووزفر
عليها!خايفأنيديازاىأفهمها_طب
تمشيوتسبنيووشيفيتتفبعيدمش

:قالوجانبًاينظرهووقليلاًصمت
أستحقأني_رغم

الواقعفيسواهايرىلممنهم،واحدةولايرىلمأنهإلاالفتيات،معتجلسليجدهالها،ببصرهعاد
:تصديقبعدمهمس
فيتتحطالمفروضتتحطديدي!معبزعقكنتأنادي!بزعلكنتأنابقىجنيه،بربعمبيفهمشوحماركانالواحدشيخة_يا

واللهعليهايتحافظعشانفولاذصندوق

صدرهأماممرفقيهعاقدًاقليلاًبرأسهيميلهوووعىدونأبتسم



تعتدلمالتىلضحكاتهسامعةسريعًا،عنهوجهها،لتشيحبحبيرمقهاكانالذى}شادي{تلمحأنقبلفتاة،معتتحدث}شذى{كانت
كثيرًاسماعها

الدخولعلىالشتاءشارففقدللبرودة،الطقسلميلاننظرًاأحضرهالذىمعطفهوحقيبته}شادي{جذب

هو،فرفععنهبوجههاأشاحتوتفعل،لمأنهاإلابالأقتراب،إليهاليشيربضيق،لهفالتفتتبعيد،منيناديهاأنقبلنحوها،اتجه
:تصيحهىونحوهأتجهت،وبتأفففنهضتأزعجها،حتىباستمرارنداءهيعيدأن،قبلحاجبه
عايـ..مشقلت_ما

:إياهامقاطعًايقولهوونحوهامعطفهدفع
بردمتاخديشعشانالسُستةأقفليومعاكِ،الجاكتخليقريب،هيبرد_الجو

بقليلالنساءتجمععنبعيدًارجاليبتجمعليجلسرحل،قدهوكانتعترض،أنقبلو

أخرىمرةلمجلسهاتعودأنقبلقليلاً،لمعطفهنظرت

معطففيشاردةتزالماهىوجوارهاجلست}دهب{،تدعى-التجمعبهذاالوحيدةالمصرية-مصريةفتاةعلىتعرفتقدكانت
حدوثه؟!المفترضهوهذاأنرغممؤخرًاحنونةباتتالتىزوجهاأفعالمنبالتعجبتشعرقدلمازوجها،

حقها؟!منليسمامنهتطلبكانتتشعريجعلهاقدلما
الفجوة!هذهخلقلما

:}دهب{فسألتهابحزن،زفرت
جوزك؟!_ده

:تقولهىو}دهب{،فأبتسمترأسها}شذى{هزت
عليكِحنين_شكل

متأزمة،زوجهاو}شذى{بينالأمورأن}دهب{شعرتقدوزوجها،معطفعلىقبضهاتشددهىوبتهكم}شذى{أبتسمت
دونسريعًاالوقتيمركىلعبةلعبالجميععلىمقترحةالأجانب،انتباهلجذببيدهاتصفقهىوتلكحالتهامنأخراجهافقررت
وزجاجتها}دهب{أمسكتبالأسئلة،الخاصةاللعبةتلكالزجاجة،لعبةعلىالأختياروقعوالأمر،علىالجميعوافققدوملل،
لفتاةنظرتالعشرينات،بدايةفيربماروسي،أصلمنفتاةعلىالأختياروقعوللأجانبيات،اللعبةشرحتبعدمابإدارتهاقامت
:بالأنجليزيةسألتهاوأخرى
لكِ؟!بالنسبةأمانكلمةتعني_ماذا

:الظلامتلبسعلىأوشكتالتىللسماءتنظرهىوالفتاةأجابتها
بيليصيحأقعأنينتظرمنهناكأنأشعرألاتعنيخاطئة،بطريقةفهمييتمقدأنهمعهأشعرلاشخص،لييكونأن_تعني
جاءماذلكلكنبشخص،أمانييتعلقأنشرطًاليسسوءً،بييظنلنمفرداتيأنتقاءفيأخطأتمهماأنتعنيسقوطي،لائمًا

بخاطري

:صغيرةببسمةتقولهىوإليهنتنظرعادت
ليبالنسبةالأمانيعنيهما_هذا

:إيطاليأصلمنمرأةو}شذى{علىالأختيار،ليقعلتلتفالزجاجةعادت
تفرحك؟!ممكنحاجةأكتر_ايه

:تقولهىوبدهشة}شذى{حاجبأرتفع
مصريتتكلمي_بتعرفي



:تقولهىو}شذى{عمرمثلفيبدتالتىالمرأةأبتسمت
شوية،شوية_يعني

:تقولأنقبلبرأسها،السؤالتديربدأتولها،}شذى{أبتسمت
صداهاأسمعأبرةفيهرميتلومكانحد،مفيهوشهادي،معزولمكانأروح_أني

:تقولهىوبحزنالمرأةأبتسمت
يفرحكمشدهأن_أعتقد

:المرأةتتابعأنقبل،بتعجب}شذى{رمقتها
محدشوتموتيممكنأنك..مميتةوصعبةلوحديالعيشة..بس..لوحديعايشةومخلفةأومتجوزةمشأنييحسدوني_كتير
عشانتاكليهمجبرةبسمحروقيطلعممكنولنفسكالأكلتعمليوتنضفيهالبيتترجعيوتشتغليأنك..حاجةعنكيعرف
غيرهمفيش

:تكملهىوتهتزالمرأةنبرةبدأت
مميتالفراغ..حلومشالفراغماية..كوبايةيناولكحدأىأوطفلأوأخأوزوجمفيش..عليكِيطمنحد_مفيش

باللهوتاللهوواللهلالكنأرحم،وأفضلسيكونأطفالهاوبيتهاعنبعدهاأنظنتلأنهاربماذاهلة،بأعينلهاتستمع}شذى{كانت
تحترقأنهاتشعرلا..لا..زوجهاعنبعدهافيألمًاتحترقشقيقها،عنبعدهافيألمًاتحترقعنهم،بعدهافيألمًاتحترقهى
فيطبيبًالهالجلبتسعلسمعهالوكانالذىالحنون،الزوجذلكأخرى،مرةلهازوجهاعادلوتتمنىكاذبة..هىو..أجلهمنألمًا

فحصهاعلىيساعدهلايلتبسهالذىالهلعأنإلاطبيب،كونهرغمالفور،

الجميعمنمستنئذنةتنهضأنقبلبعيد،منلهنظرتوتنهدت

حلالذىالباردالهواءتيارمعزوجهامعطفأرتدتبعدمافوقهجلستمرتفع،تلفوقتوقفتحتىهدى،بلاتسيرعنهن،أبتعدت

أنجابها،فبعد}أركان{و}ريان{لـأنجابهامعكانبدايتهاالواقع،فيالكبيرللتؤامأنجابهامعبدايتهايكنلمالمشكلة،بدايةتذكرت
للعائلة،تجاهلهبدايةكانعليه،يحصلالذىالراتبلقلةنظرًاالأسرةأحتياجاتلتوفيرليلاًونهارًابالعمل}شادي{بدأمباشرة،
بوجبةينعمأنمتمنيًا،متعبًامنهكًاللمنزليرحلكانفقدعليه،الضغطشديدكانعملهلكنالواقع،فيذلكيتعمديكنلمحسنًا
بشكلالطهىالصعبمنفكانتالصغير،التؤاموالكبيرالتؤامسنلتقاربنظرًاكثيرًا،ذلكيحدثكانمالكنهادئ،نوموساخنة
،أستطاعماقدرمساعدتهايحاولكانماكثيرًاأنهرغمالليل،منتصفبعدبصياحهملتتحكمتكنلمو،الأطفالصراخمعجيد

!الخامسبالطفل}شذى{بحملسنواتبعدالاثنانليتفاجئ
يوم،ليدرسهاالمادةتلكدرسبعدماالثانويةللمرحلةأحياءحصصأعطاءفي}شادي{بدأذلكمعوالحسبان،فيذلكيكنلم

راتبهخصموالمستمر،مديرهضغطمعوكبير،بشكلالمنزلعنأبتعدذلك،بسببوأحتياجاته،للمنزليوفركىالوحيد،أجازته
وأطفالهابينالموازنةجاهدةتحاولهىكانتبالفعل،تتدهورالعلاقةبدأتهناوبالمنزل،عنهرغمًاذلكيخرجكانسبب،بلا

ذلكفيالنجاحهويستطعلمبينماتفشل،تارةوتنجحتارةوشقيقها،الأحيانبعضفيوزوجها

هى؟!أمهوأكانالمخطئ،منتدريلاحيلة،قلةوبتعبتغمغمأخذتوحادة،بكاءنوبةبدايةإثربدنهاأهتز
العلاقة؟!هذهخرابسببمن

:الشئبعضمرتفعبصوتهتفتوبغتة،بكاءهاأحتد
كانأنهفاهمةأنا..خلصتوالله..خلصتطاقتيبس..ولاديبينوبينهأوازنحاولت..حاولتأناالغلطان؟!مينرب_يا

أتهلكتروحيأنحاسةوخلصتطاقتيأناواللهبس..بس..ينامبيصدقماوساعة13شغلبعدهلكانبيرجع

:بخفوتتمتموالخلف،منبهاأحاطبمنفجأةشعرت
فينفسكويبقىالولادوأنتِخايفكنتأناده،بالشكلتدهورالدنياقصديكانماباللهقسمًاقصدي،كانماواللهوتاللهو_بالله
كاندعوةملكيشأنكعارفأناوعليكِبيطلعكانالالشغلضغطباللهقسمًاالفلوس،نقصعشانتجيبوهامتقدروشوحاجة



مروحأناويومكلأنا،المستشفىفيدماغيعلىبتنزلمصايبوسبببلاتهزيقبسمعكنتيومكلواللهعني،غصببيبقى
بعدهابيحصلكانالايهمعرفشومعاكِهتخانقمشأنيبقولكنت

:باطنهماقبلبعدمايقولهووكفيهاأمسك،ثمأمامهاجلسونهض
واللهبسأصالحك،ماغيرمنيومينكلتعيطيأسيبكعشانجنيهبربعبفهمماأناوعارف،أنامعاكِبهببهكنتللمبرر_مش

خالصتانيحمادةجاىالوحمادة،راحال

مرتعشةبنبرةقالتلكنها،بسببهتهبطتلكدموعهايرىأنمنأصعبقلبهعلىكانفماتهدأ،الموقفحدةعلبمزاح،حديثهنهى
:

قلبي!بيقطعكانكلامك..شاديياأتجرحتأنا.._أنا

:لهيضمهاهوويقول}شادي{أسرع
تزعلك!ولاتجرحككلمةيقولكاللسانيتقطعشادي،قلبياقلبيعلى_حقك

روحيتعبتأنت..أنت.._أنت

:قالوشديدبندمعينيه}شادي{أغمض
فيكيروحيأنادهشذى،ياكدا_متقوليش

:متابعًالطففيبكفهدموعهامسحوقليلاًأبتعدثم
موجودهيبقىمشدهخوفكأنأوعدكأناوبس،واحدةفرصةواحدة،فرصةغيرمنكطالبمشازاى،هصالحكعارفأنا_و
تاني

قلبي؟!_هتوجع

للهو_ابدًا

:يتأملهاهوولهاأبتسم
كداقمريوجعيقدر_حد

:ليتابعرؤيتها،بعدبأملهوشعرصغيرة،بسمة}شذى{أبتسمت
_هنتخطب

:رددتوبتعجبحاجبيهاعقدت
_نتخطب؟!

وردبوكيههحطلكالبلاكونة،منجواباتهبعتلك،تطنشينيأنتوهعاكسكجديد،وأولمنبعضعلىهنتعرفيعني،_ايوا
الأرضجابونيالبكرامةتهزقيأنتِوالمطعمفيمعاكِأفطرهقعدأوضتك،قدام

:يقولهووببلاهةهوليبتسمحديثه،نهايةمع}شذى{ضحكت
كداقبلستاتشوفناماوالله_ترى

:يقولهووجبينهايقبلبزوجهاشعرتحتىهدأت،أنماوتلك،زوجهاوجهتعابيرمعضحكاتهاتزايدت
واللهديالضحكةغيرالدنيافيحاجةعايز_ما
دهمبيفهمشالالأهبلمنحقكهجبلكأناعيني،ننياقلبيعلىحقك



مابعدها،فكرةمنرعبًايحترقكانلكنهثواني،منذضحكاتهارسممنأنهرغموجنتيه،أعلىمنتهبطبدموعهشعرقدوعانقها
منزللشراءجاهدمنهووجامعته،أيامعشقًابهاهاممنهولها،كحبهأحدليحبكانماومعزتها،مثلمعزةقلبهفيلأحدكان

يديهبينمنكالأحمقيضيعهاأنكادالأمر،نهايةفىومعه،لتكونشئبكلقامتريد،كانتكماوالدهامنزلجوار

:تصديقبعدمتهمسهىوبصدمةلهتنظررأسهالترفعحجابها،فوقدموعهسخونيةوجسده،بانتفاضةشعرت
؟!بتعيطأنت_شادي

:قائلاًصدرهأعلىليستقررأسهايعيدهووصوتهتحشرج
معولاثانويعيالمعولاشغلفيأركزعارفكنتلاأناالبيت،فيمشأنتوشذىياتلمةبسكينةبيدبحنيحدفيكان_أنا
نفسي

:قلقهاأثاربشكلقلبهدقاتتسارعتقدوبهلعيتابعهووجسدهأنتفاضةزادت
كاندهوحق،معاكِأنكعارفكنتلأنيلربنا،طلعتروحيخلاص،أنيبحسعنيتنفصليممكنكانأنهأفتكرماكل_أنا

فيهمشأنتِوالبيتفيأقعدقادرمكنتشأوضتك،لبلاكونةعنديالبلاكونةمنبنطأناوتقفشنيمامامرةكذاواللهراعبني،

براحةنفسكخد..أهدى_شادي

:بكفيهوجههامحيطًاقليلاً،عنهاأبتعدبعدمايسترسلهووتجاهلهالكنه
بسبينه..والبيتبينأوازنهحاولوالشغلهخفأناأنا....متسبنيشحاوليطيبماماخاطرعشان..خاطريعشان_شذى
بـ...أكلهموللعيالهذاكروهساعدكهـ....البيتفيخليكِ

:تلكحالتهمنتقلقبدأتقدوهىلتعانقهركبتيها،علىتجلسهىوقاطعته
بهدوءخرجهوكدانفسخد..كدايروحهيبدأنفسكعشانبراحة..خاطريعشانتهدىممكن_شادي

:تتمتمهىولعابهاأبتلعتعمتها،زوجوفاةمنذتلكحالتهترىلمإليها،يستمعأنهينملمذلكجسدهأنتفاضلكن
.._شادي

وتلبسته،التىالحالةتلكمن}شادي{يهدأأنقبلالوقت،مرحتىالأدوار،متابدلينظهره،علىتربتوشعرهعلىتمسحظلت
:شعرهعلىتمسحهىوأمامهلتجلس}شذى{تعود

_أحسن؟!

:وجههعلىدموعهآثارتمسحهىوصغيرةبسمةهىأبتسمت،بينماإيجابًارأسههز
أمشيوالعيالأخدوأطلقناويةكنتأنا،شادييا_بص

:تقولعادتلكنهازوجها،جسدأحتلتالتىالانتفاضةتلكلاحظت
لأنالعيال،عشانكانعشانك،مكنشوبينك،وبينيهدنةفترةيحصللازمكانقالي،يزنمازىفكرترجعتلماأنا_بس
الولادعشانالنفسيةالحالةفيتفكيرغيرمنأخدهمينفعشدهالأنفصالقرار

:أكملتوبشدةأهتزتالتى}شادي{يدتمسكعادت
كنتالعيالبتشوفكنتلما،بسبكلامكجامدفيابتجرحكنت،آهبنتخانقأحناومرةفيمضربتنيشأنكلقيت،هديتلما_بس
بينا،للحصلمبرردهيكنلمإنوخنت،مروحتشالشغل،كانمنيواخدككانالبحاجة،ميحسوشعشانالموضوعبتغير
الولادعشاننتفاهمفرصةأديكفقررتمحاولة،فيكانبسمنك،بتبوظكانتكتيرآهمعايا،الدنياتصلحبتحاولكنتأحيانًا

الولاد؟!_عشان

عشانكتخليهاممكنشطارتك،و_أنت



السابقكمايعوداوتهدأالأمورعلالعلاقة،أعادةفيمحاولاتهليبدأله،تصريحًاذلككانو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:بإنهاكهوصاححتى،كذلكالصغاروتبكيهىوبقوة}يزن{تعانق}فتحية{كانت
أتنفس!عايزيكرمكو،الللمريض_مساحة

أنماوالطعام،عربةيحرككانالذىالممرضدلفحتىبسببهم،تهشمتالتىعظامهوالمنهك،صياحهمتجاهلينأحديتحركلم
:}يزن{فيهمبماالجميعأفزعتبنبرةصاح،حتىالمشهدذلكرأى
هنا!بيحصلال_ايه

:تصديقبعدميصيحأنقبلبتعجب،الجميعلهنظر
خطر!كدانفسه،علىتكبسوا_مينفعش

:دموعهامسحتبعدمابيدها}فتحية{أشاحت
مصيبةفيأفتكرتعليك_حرام

؟؟مصيبةمشدهعاملينهكنتوأنتوالهو_و

:برجاءللممرضينظرهوو}يزن{تحدث
حاجةهيحصليكماندقيقةفضلوالوعشانيكرمكاللهمعاكدهفيهأناالالمهرجانتاخد،ماايه_بقولك

بالمشفىتركهرفضتالتى}فتحية{سوىمعهيبقىلموالزيارة،وقتلانتهاءنظرًاالغرفة،منالجميعالممرضأخرج،بالفعلو

:}أركان{و}ريان{لـمشيرًايقولأن،قبلبالأطفال}قدري{حدق
منهالتانيجبتواحد،نصوشبركنت_أنت

:بتذمرفتحدثالعدم،منبرزالذى}ريان{بحديثهيقصدكان
حافظمشعشانالمفتريةفتحيةتيتارقمفقلتأهلي،منحدرقمعلىسألنيوجهعمومالحدماركت،السوبرقدامبلعب_كنت
غيره

أصلا؟ً!ماركتالسوبرقدامايهبتعملكنتأنت_و

:يقولأنقبلبتشنجلهم}قدري{لينظرحدث،ما}ريان{عليهسرد
منكممتجلطشوعايشلسةيزنأنكويس_ده

:قالثمزفر
أنهاردةمعاياهتباتونروح،_يلا

:بحزن}شهم{تحدث
؟!يزنهنسيب_و

:يقولهووبرفق}قدري{دفعهم
البيتمعانايرجعوكويسيبقىمحتاجعشانصغيرينشويةيرتاحمحتاج_خالو

:بندم}سهم{تمتمولبعضهم،الأطفالنظر
..السبب_أحنا



شقيقهمعبارةإثرحادةبكاءنوبةفيالجميعأنفجرو
}قدري{ياالويلاتسترىنعم،البداية،خطعلىمازالنانحنبحيرة،لهم}قدري{لنظرأدىمما

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

توصيهكانتكذلكوعليهم،تقلقلاكىمعهالأطفالأنيُعلمهاالهاتف،في}فتحية{معيتحدثهوومنزلهباب}قدري{أغلق
يسمعقدماأغربذلككانمشاكل،حدوثلتجنبللنومخلودهقبلغرفهمفييحبسهمأنأخبرتهالغرابة،فيغايةبشئوبأطعامهم

الواقعفيحياتهفي

:يقولأنقبلالنحيب،والبكاءلمصدرألتفتوالأتصال،أنهى
تاكلواعشانولاديا_يلا

الواقعفييتذكرونلايبكون؟!كانواماذاعلى
:دموعهيمسحهوو}سهم{لهنظر
سوشيعايز_أنا

:السمعأخطأأنهمنهظنًايقولأنقبللثواني،}قدري{لهنظر
حبيبي؟!ياايه_عايز

_سوشي

ده؟؟مرتببتمنقطعةهو_ال

مرتبمعنىليفهمواكانوافماالأساس،منالساخرةعبارتهأحديفهملمالواقع،في}قدري{عمهحديثمخزى}سهم{يفهملم
تلكالسوشيقطعةثمنليفهموا

:عينيهيفركهوو}شهم{لهنظر
أستكوزاعايزأنا_و

:بذهولليرددأستيعاب،عدموبصدمة}قدري{رمقه
_أستكوزا؟!

:وجههفيٱخرى}أركان{لهألقىحتىصدمته،يستوعبيكدلمو
ناجتسفينفسيأنا_و

:للخلفخطوتينيتراجعهووحاجبيه}قدري{عقد
مُعدي!يكونأوعى؟!جديدمرض_ده

:يقولهووبملل}قدري{لـ}ريان{نظر
بانيهأسكلوبعايزأنا_و

:يقولهووحاجبه}قدري{رفع
الله؟!شاءإنايهمنده_و

:}قدري{انتباهلتجذببيدهاتلوحهىوحديثها}ليان{ختمتو
موس..موس.._موس

:يسألأنقبلكلماتها،أستيعاب}قدري{حاول



الحلاقة؟!بموستلعبيعايزةفاهم،_مش

:يقولهوونفيًارأسه}ريان{هز
عندهاحلوةمشالزينبس..موزقصدهاهى.._لا

:يقولهووبالدهشة}قدري{تظاهر
ده؟!الغريبالاسمايه_موز؟!

:قائلاًالكوارثلتلكنظرثم
خضار،شويةوالخياروالناشفةالبراميليالجبنةعلىعايشوحاجة،فيهمبقاشالالقبضمستنيعمكوعمو،حبايبيا_بصوا

هنامشأبوكو،شاديعندديتمنهامتجبشكِليتيبعتلوالالأكلاتلكنهنا،بيتفيالالأكلده

:يقولهووفهمبعدم}شهم{لهنظر
عمو؟!ياليهكُليتك_تبيع

:يقولأنقبلبيده،وجهه}قدري{مسح
تتعشواعشانعيشأسخنداخل_أنا

:يقولهووأصبعهرفعثم
هعتقه!مشحاجةلمسولامكانهامنحاجةحركحد_لو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الجميعحولمنالدنياأظلمتوالقارصة،ببرودتهالليلحلقدوبالصحراء،لمنمساعدةتأتيأندونتأخرالوقتكان

للريبة..مثيرةبطرقأشعالهاتحاولنالنساءكانتبينماليدفئوا،نارهمأشعلواقدالرجالكان

الجيدةبالفكرةليسالتجمععنفالإنفصالأفضل،ذلككانلكنالتجمع،ذلكفي}شذى{يتركأن}شادي{يردلم

تقريبًا!ساعةمنذتركهاالتىزوجتهعلىالأطمئنانفيرغبةهولينهضالنساء،بجهةالنارأشعاللعدمهوانتبه

:حيلةبقلةتقولصوتهايسمعهووالتجمعمنأقترب
يعني!معاهمولعت_أشمعنا

:أذنهاجوارهمسثمجوارها،ليصبحتقدم
دي؟!ايه_هى

:سريعًالهتلتفتهىوتابعتبلمجيئه،منتجزعأوتفزعلمللعجبو
النارنولععارفينمشوأويساقعةبقىالجووقتك!فيجيت_شادي

أتعاملأعرفعشانيوسعواخليهم_طيب

منه}شادي{أقترببينماالرجال،بهأتىالذىالحطبعنالفتيات}شذى{أبعدت

جانبًاالبردذلكمزيحًاالدفئ،،ليعملتشتعلالنارتاركًانهضوأنتهى،حتى،زوجهايفعلماتتابع}شذى{كانت

:لزوجتهناظرًايقولهووأبتسم



متبرديشعشانتانيأولعهاعشانأندهينيطفت_لو

آخرشيئًاوجدلوولها،ليلبسهيديه،منقفازهخلعوبزكام،تصابلاكىترتديهالذىمعطفهأغلقورأسها،قبلومنها،أقترب
مرفقهافيلكزتهاالتى}دهب{لولالهن،هىتنتبهلموبذهول،إليهتنظركلهاالنساءتاركًارحل،ثمجلبه،فيترددمابهليدفئها
:مازحة
عليههتطلععينيهمعشانجوزك_ألحقي

:بحنقترددهىوحاجبيهالتعقدزوجها،حوليحومكانالذىالتحديقذلكرأت،حتى}دهب{حديث}شذى{تفهملم
ليه!المحليفيمسكواوالمستوردسابواهماايه؟!عملواكانواعضلاتعندهوخضراعينيهوأصفرشعرهكانلو_اومال

:نفسهابينوبينهالتتمتمبضيق،حولهامنالنساءعلىنظراتها}شذى{مررتبينمافمها،فوقيدهاتضعهىو}دهب{ضحكت
أكرت!شعره_ده

:قالتوجانبيةبسمةلتبتسمعادتلكنها
..رماديعيونه_بس

لأنقاذهم،المشرفينأحديعدفلمبقلق،زفربالملل،وشعرلكنهلهذا،يستمعوهذا،معيتحدثالرجال،بينيجلس}شادي{كانبينما
الليليةالصحراءحيواناتتستيقظقريبًاو

الرمالوسطتتحركحافلةأبصرواحتىحولهم،معهمنوهوليتلفتسيارة،محركصوتفجأةسمعحتىشئ،لللاينظرظل
ناري!عيارطلقسمعواعندماأنخرسواحتىفرحة،صيحاتيطلقواأنالجميعكادماونحوهم،

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بدهشة،الجميعأعينفتوسعتالمتجر،أمامعملهمنجمعهاالتىالطائلةأموالهأخرجوالشرفة،فيبأشقائهأختلىقد}ريان{كان
:بخبثهوقالبينما
ديبالفلوسحلوياتنجيبوتحت،لمحلنوصلمالحدالحبليمسكالباقيوالسبت،فيفيناواحدننزل_أحنا
قدريعموبتاعتخنقةرمليجبنةأكلعايزمش

!جُنيه300الأموالتلككلحاصلكانوجنيهات،العشرةفئةمنكلهاأموالهكانت

الجميعلعابأسالممافيه،مبالغبشكلكثيرةبدت

:باستنكارقالالذى}ريان{لـينظرواأنقبلالبعض،لبعضهمنظروا
نازل!مش..الفلوسجبت_أنا

:يقولهووكتفيههزالذى}أركان{لـنظروا
_ماشي

قالالذى}ريان{جوارليجلسفعاديفلح،لم-صغرهرغم-لكنهبها،جسدهدسحاولوالمسلة،نحو}أركان{تحرك،بالفعلو
:}سهم{أحضانبينالقابعة}ليان{لـمشيرًا
ليانننزل_ممكن

:صغيرسنفيالمسؤليةتحملمنبجدية}شهم{تحدثبينمالها،أحتضانهعلىيشددهوونفيًارأسه}سهم{هز
تتخبطأوتتعورفممكنأويصغننةهىوالسبت،منتقعممكنليانريان،ياينفع_مش



أجلمنشئكلتتوقفمصائب،وكوارثمنأفتعلوافمهمابشأنه،والدتهملحديثينصتونالذىالوحيدالشئهوهذالربماو
عكسبشدة،بهاالأعتناءعليهمأنفشعروا،السنلفارقربماخاصة،مكانةتوأمهوهولهايكن}شهم{أنإلىبالإضافةسلامتها،
الوقتطوالبكاءهايثيرانالذان}أركان{و}ريان{

بهاصغيرتهمأشركواخطة،أفتعالقررواطفيف،جدالبعدو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قدري_عمو

:قالو}ليان{يحملكانالذى}شهم{إلى}قدري{ألتفت
_خير

معاكتقعدعايزة_ليان

:يقولهووبريبةحاجبه}قدري{رفع
معايا؟!تقعدعايزةليانأنتقوليعشانجاىأنت_يعني

يكونربماالأخرى،الكوارثعلىنظرةليلقيالمطبخ،منليخرجبيدهمافترك،اتجاهه}قدري{ريبةفزادت،رأسه}شهم{هز
وحاجبيهعقدالكراسي،فوقأقدامهميرفعوالمأنهمحتىالمنظم،الهادئجلوسهمتعجبأنهإلاشابه،ماأويفعلونعماساترهذا
سيحدثأويحدثأوحدث،مريبشئهناك،بالتأكيدحولهنظر

كدري_ا..امو..

عدم،فمعبشدة}قدري{قلبلهخفقمشهدفيتسلقهاتحاول}قدري{بساقلتلتصقشقيقها،أحضانتركتالتى}ليان{كلمتاكانت
لقلبه،شديدبشكلمهلكالأمركانالبريئة،العيونتلكوالبرتقالي،اللونذاتالصغيرةشعرهاخصلاتوللكلمات،الصحيحنطقها
:يقولهوووجنتيهاأحدىمنقبلهاوالأرض،منيلتقطهافأنحنى
ديالمسلحةالعصابةمعوقعكالايهبريئة،قطةشكلك_والله

:بحنق}أركان{قالبينماالمطبخ،معهأخذهاثم
ليه؟!كداشريرعمو_هو

:يقولهووكتفيه}سهم{هز
الحلوياتنجيب_يلا

عنهم،انتباههلتجذب}ليان{لهوضعواالذى}قدري{}ريان{سيراقببينماالمنزل،خارجللتسللالأختيارعليهوقعمن}سهم{كان
}أركان{ظلوالمطبخ،من}قدري{خرجماإذالهيشيركىالأعلى،منليراقبه}سهم{،الشرفةفيينتظرفكان}شهم{،عنأما

البِدايةرايةتُرفعأنيتظرونأماكنهمفيالعصابةأفرادجميعكانلقد،بأختصار،اتجاههم}قدري{ريبةيمحوكىضجيجًايصدر

حتىالبانية،منخرجأنماوبه،هبطوالمصعدأخذثمالهدوء،بنفسخلفهليغلقهخرجوهدوء،وبرفقالمنزلباب}سهم{فتح
طوابق!ثمانفوقمنأحدرؤيةالمستحيلمنأنهالحسبانفييضعوالملكنهمبالشرفة،شقيقهرؤيةيحاولللأعلى،رأسهرفع

أدقبمعنىالأصفرقميصهرأىأوبالأسفل،شقيقه}شهم{رأىفقدكُليًا،يفشللنالأمرلكن

:مألوفصياحصوتسمععندماينتفضأن،قبلطابولذماكلبأخذبدأوالصغير،للمتجر}سهم{دلف
تاني!أنت_هو

:يقولهووخطواتعدةتراجعحتىتعرفه،أنماوالنقود،آلةأماميقفلمن}سهم{ألتفت



كـ...أناخضتني،عمو_يا

:تراجعه}سهم{ليتابعنحوه،مكانهمنيتحركهووالرجلصاح
كمان!هناعيشيأكلتخربعشانجاىدلوقتيوالمطعم،فيداهيةفيهتوديني_كنت

}قدري{،بانيةجوارصغير،متجرفيالماليالصرفمكينةعلىيعملهوالمطعم،فياليومخلفهركضالذىالنادلذاتههونعم،
مصرعهأنظنًامنه،أخيرًانجىأنهيصدقلمالذىنفسهالرجلليقابلوالحلوى،لهمليجلبهوأختيرأشقائه،جميعبينمنو

الرجليدعلىسيكون

منليرىللأسفليهبطأنكادونحوه،يتقدمأحدهناكوبظهره،المتجرمنيخرجشقيقهيرىهووفهمبعدمحاجبيه}شهم{عقد
و..شقيقه،يختطفالناريةالدرجاتراكبيأحديرىهووعينيهتجحظأنقبلشقيقه،يزعج

بعيدًا..يرحلو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

أحدهممجادلةعلىقدرةلهكانتمالكنالأمر،يرفضكانالذى}يزن{تطعم}فتحية{كانت

:أحفادهاٱحدكأنهبفمهالطعامتضعهىوتحدثت
برضو؟!حصلالايههتقوليمش_يعني

:بأنهاكقالوأبتلعه،والطعام}يزن{مضغ
خلاصوتقلقكحاجةأىعلىبتدوريأنتِفوفا_يا

كويسةالعيالأنالمهمدماغك،متشغليش

:}يزن{هتفحتىبه،الملعقةتدسأنكادتماوآخر،أمسكتوجانبًا،الصحن}فتحية{وضعت
قادرمشتأكليهوني،طبقخامسدهوالله،منكهفرقعأناأنحاسسكفايةفوفا_يا

:قالتوحاجبيها}فتحية{عقدت
عضمكترُملازموضعفانوهفتانأنكحاسةأناوايه،بـحاسةأناالمهمايه،بـحاسسأنتمهم_مش

الأكلسربتيأنتِبعدينوالفتة،طبقوالرقاقغير،دهسمكتينوكفتة،صوابعستوفرختينواكلأنادهخلاص،أترمهو_ما
ازاى؟!ده

ده؟!التعبانالمستشفياتأكلعلىهعتمدفاكرنيانت_و
كدامنأكترجبلهمكانكتاكيتبيأكلوالودول

العاقلةالكبيرةأنتِخليكِحجة،يا_معلش

موجود}قدري{وأتتالتىالممرضةتلككلماتتلككانت

:تقولهىو}فتحية{شهقت
ديكور؟!البابحاطينأنتوولابنخبطمش_خضتيني!

خلصناونصوساعتينمنالمريضعلىأطمنتيماهنا؟!هتنطيشويةكلأنتِبعدينو

:تسألهىوإياهممبدلةيديه،ومرفقهضماداتلتزيل}يزن{،منأقتربتوالممرضة،تتحدثلم
التانية؟!رجلكفيبحاجةحاسس_حضرتك



:يقولهوونفيًارأسه}يزن{فهزالسليمة،ساقهتعنيكانت
الحمدلله_لا

:تقولهىوبضيقأثرهاترمق}فتحية{،تاركةأنصرفت،ثمعملهاأنهتورأسها،الممرضةهزت
ليهالمكانمنبيروحالأكسجينتيجيماكلديالممرضة_معرفش

:يقولهوو}يزن{ضحك
شغلهابتشوفديعليكِ_حرام

:بحذرفقالريبته،أثارصمتفيعينيهابطرف}فتحية{رمقته
_ايه؟!

؟!_ايه

؟!ديالبصة_ايه

ناوي؟!_مش

ايه؟!علىقصدكبسدلوقتي،حاجةأىعلىأنويقادرمشأنيالنظربغض_هو

واد!_يا

ايه؟!فيوالله،خايف_أنا

؟!بقىتتجوزوتتلحلح_مش
بيهاأعجبتأنكأويواضحبعدينو

:سألوبغباء}يزن{لهانظر
بيها؟!أعجبتالديمين_هى

عجبتكالممرضةأنأويواضحتدور،و،متلفشايهبقولك_يزن

:يرددهووبصدمة}يزن{لهانظر
دبدبها؟!فيوقعتيبقىشغلهابتشوفأنهاقولتلكعشانهوبعدينوستات؟!علىببصأمتىمنأناعمتوعجبتني؟!_الممرضة

محولةعينيكوأكرتشعركومدغدغأكمنكعليكتتطمنبتخششويةكلأنهابالكواخدمش_يعني

يـ..مشيطفشهادهبتقوليهالبعدينوعمتو؟يامحولةعينيا_أنا

:تقولهىوأخرىمرةالممرضةعادتعندماعبارتهبتر
تليفو..نسيتبسالأزعاج،عن_بعتذر

شفة،ببنتتنبسأندونرحلتوهاتفهاجذبتفسرعانالخوف،وبالريبةتشعرجعلتهاالتى}فتحية{نظراتأثريدهاتجمدت
المجنونةالمرأةتلكنظراتمنخوفًا

:بحنق}يزن{تحدثبينما
البنترعبتيوالله،عليكِ_حرام



ازاى؟!تيجيعشانبتتلككشايف_مش

عمتو!ياتليفونهانسيت_دي

ديالبناتحركاتعارفةأنا،ترجععشانتسيبهقاصدةكانتهى،_لا

:يقولهووللخلفرأسه}يزن{أراح
أصلاًجوازعلىناويمشأنا،عمتويا_أطمني

الله؟!شاءإنليهده_و

ميجيبوشدول؟!ايهيعملواألف،ميةكانتشغليأولمنكلهاحوشتهاالالفلوسأنادهأتجوز،لماأكللاقيأناهوعمتو_يا
حتىمهروشبكة

:ممازحًاقالثم
كدازىالمستشفىفيرقدوهاولاشعرها،فيولعوادولاحفادكألاقيأتجوزأخافبعدين_و

:تقولهىو}فتحية{تنهدت
دلوقتيايهعاملينالولادعارفة_مش

:يقولهووبمرفقه}يزن{أشاح
البيتفيولعولوهولاقدريشعرفيماسكين_تلاقيهم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:هتفالذى}قدري{أثرهعلىأنتفضبهلع،يصيحونهموالمطبخنحوالأطفالهرول
ايه؟!_في

:يقولهووللصياح}قدري{قادمماسرعة،ومرتفعبصوتالوقتنفسفييتحدثونالثلاثةكان
يتكلم!بسواحدو_بـــراحــــة

:للخارجيشيرهوو}شهم{تحدثوالجميع،صمت
أتخطفسهم..سهم.._سهم

:يقولهوو}قدري{أنتفض
ايه؟؟_بتقول

موتسيكلعلىخطفهحد_سهم

مـ..هزاردهلو_شهم

:البكاءفيبدأقدو}ريان{قاطعه
الشارعمنخطفهوحشحدفيبسحلويات،يجبلنانزل_سهم

حرفيًا..قدميهبينقلبهسقطقدوالمنزل،خارجأشقائهاو}ليان{جذبوبرعب،}قدري{عينىّجحظت



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:بسخطفصاحمنزله،بابطرقمنالصادرالأزعاجذلكمن}جابر{العمأمتعض
كداهيكسرهالمينشوفالبابأفتحروحمازنيا..بنييا_أنت

)الزهايمر(مرضمعالتكيففيمعاناتهعنالنظربغضالمنزل،فيمعهيعيشو}جابر{،العمحفيد}مازن{كان
بهالأعتناءعليهوحفيدهيبقىالأمرنهايةفيلكنجده،بهالمصاب

الشرطة؟!سوىالقوةبهذهالبابيطرققدمنالليل،منتصفبعدللواحدةتشيرهىفهابتعجب،الحائطلساعة}مازن{نظر

:الفكرةتلكمنبهلع}مازن{صاح
حرامي!أنيالقسمفيعنيبلغتوبجدعملتهاتكونأوعى_جدو

:بحنق}جابر{العمصاح
بليل؟!واحدةالساعةهبلغأبلغ،مايوم_يعني

ورايا؟!منمازنياالضهربعدحراميبتشتغلأنتبعدينو

:خلفهمنهتفوالباب،نحوفتوجهله،جدهتذكرعلىاللحظةتلكفيربه}مازن{حمد
_مين؟!

:يجيبالمرتعب}قدري{صوتسمع
قدريأنامازنيا_أفتح

:يقولهووالبابفتح،وحاجبيه}مازن{عقد
معاك؟!ايهبيعملواشذىمدامعيال..وواحدةالساعةقدري؟!ياايه_في

:يقولهووالأطفالأدخلوعجلعلى}مازن{لصدر}ليان{}قدري{دفع
ايههعملأشوفماعلىمعاكخليهملوحدهم،البيتفيأسبهممينفعشوأتخطففيهمواحد_في

:بقلقيهتفهوو}مازن{عينيّجحظت
العيـ..هتسيبمش،أنتمتهزرشقدري_لا

يمسكهووغرفتهمن}جابر{العمخرجبينماجيرانه،أحدمعرفيقهكوارثتاركًابالفعل،أمامهمنتحركقدكان}قدري{لكن
:}قدري{صوتسمعبعدمابحنققائلاًالمكنسة

هـ...قدريالوادصوتسمعت_أنا

هووالباب}مازن{أغلقبينماكوارثهم،أحدىضياععلىتنحبوتبكيكانتالتىالكوارثتلكأبصرعندمافجأةعبارتهبتر
:قائلاًيتنهد

الـ...ساب_قدري

:شهقبعدماجدهألقاهاالتىالقنبلةلتلكيسمعهووالحديثعنتوقف
مازن!ياورايامنأتجوزتهاالمراتكعندسايبهمكنتالعيالكسابلك_قدري
ريشك!نفختوكبيرليكمعدشخلاص،

ريشكنفشت_اسمها



جانبية!مواضيعفي_مدخلنيش

آسف_أنا

كام؟!رقمالستمنديالعيالوآه..ايه؟!بقول_كنت

:}مازن{تحدثوفهم،بعدمالأطفالو}مازن{لهنظر
كام؟!رقمالستمنايه_يعني

بيه؟!ياكامرقمالزوجةمن_يعني

:يقولهوولغرفتهالأطفاليدفعأن،قبلبذهول}مازن{لهنظر
العيالقداممشجدو_يا

:يقولهوو}مازن{لـرأسه}أركان{رفع
مازنعمويابيخرفوعجوزجابرعمأنعارفينأحنا_ما

:استنكاروبغضبيشهقهوو}جابر{العمتحدث
أقطع!وشبريابيخرفالدهمين_هو

:تؤامهعنمدافعًاالعجوز،لذلك}ريان{ألتفت
جابرعميانصوشبرأركانأقطع،وشبرمش_أركان

تزالما}ليان{لأنالانتباهدونغرفته،بابيغلقهووالنقاشهذاقطع}مازن{لكنالأطفال،يجادلأنكادوالعجوز،ثغرألتوى
قبلمنترهلمبفضول،}جابر{العموجهفيتحدق

:كلماتهفهمتحاولقليلاًبرأسهامالتالتىالصغيرةنحومشيرًالحفيدهاتهامتهوصلة}جابر{العمتابع
الأجنبيةأمهاصفاتكلوارثةالبنت،علىباينهوماالتانين،المتشردينأمغيرديأم_و

:بتلعثمالأحيرةعبارته}ليان{رددت
نبيةنبـ.._بية..

:صدرهعلىعلىيربتهوورأسهفهزلجده،مشيرةهى،فعلتكذلكو،}مازن{لهانظر
ايههنعملأكبر،وجدتكقدراجل..عليا_حقك

جدتها!قدالده_مين

نفسكمتضيقشوحبيبييانامخشليه؟!صحيتأنتحبيبي_جدو

هضايق؟!لسةأناهو_و

نزقخلفهبابهاصافعًاغرفته،نحويتجههووقالها

:يقولهووتنهد}مازن{أنإلاتعجب،في}جابر{العمغرفةلبابتنظر}ليان{ظلت
دي؟!المرةايههببواأخواتكنشوف_يلا

المجنون}أركان{يفعلمايرىهوويتصنمأنقبللغرفته،دلف



:بعناديقولهووالنافذةعبرالقفزيحاولكان
الأشرار!منسهمهينقذواهماالحقيقين،باباولماما_هروح

:لردعهمحاولةفيالآخرشقيقهمعيجذبههوو}شهم{هتف
هطيرالروحكأنقالواالمفتريةفتحيةتيتاوباباوماماتطير،بتعرفمشأركان_با

:بحنقيرددوالفراش،فوقظهرهعلى}أركان{ليسقطهلع،فيملابسهمنجذبهوصوبه}مازن{هرول
أروحله!سبونييتصرف،هيعرف_بابا

:خوففي}مازن{هتف
داخلين!لسةأنتو،دهملحقتشأنابقى،أتهدحبيبي_يا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بريئطفلأختطاففيالسببأنهمصدقغيريرتجف،هوويتحدثكانالذىلنادليستمع}قدري{كان

:يقولأنقبل،بتوتر}قدري{زفر
حاجةحصلهيكونماربيادلوقتي،القسمأروح_لازم

:مهزوزةبنبرةأمامهالماثلالرجلتحدث
ساعةعشرينواربعةيعديماقبلحدأختفاءعنتبلغمينفعشبس_بـ..

:يقولهووبحدة}قدري{رمقه
الخطفمشالأختفاءحالةفي_دي

:يسألهووللمتجرنظرثم
شغالة؟!دي_الكاميرات

:يقولهووللداخل}قدري{فدفعهرأسه،الرجلهز
كلهاالكاميراتتسجيلات_عايز

}سهم{خطفحالةعنللأبلاغالشرطةمركزنحومعهالرجلأخذومبتغاه،على}قدري{حصلبالفغل،و

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:بتذمرقالالذى}قاسم{معتسير}قدر{كانت
و..كويستناميعشاننروحيلابدري،الصبحشغلعندكأنتِوأويأتأخرالوقتقدر_يا

:تقولهىوأبتسمتومعها،سيرهليتابعتجذبههىوقاطعته
أختكأنافل،الدنياوكويسأنكقداميتثبتلازممش_قاسم

لثقلنظرًاالعام،هذاالأرتباكوبالخوفيشعرأنهتعلمشقيقتهأنيدركصمت،فيبعيدًاينظرهووشقيقتهيدأمسكو}قاسم{تنهد
راحةهويهمهماكلغاضب،ساخطمديريترأسهالذىلعملهبالأضافةشقيقته،وهويجنيهالذىالمالقلةوالدراسية،مواده

نظرهفيلهمقيمةلاالعُماللكنزبائنه،



يدرسكانماضعفالدراسةعليهالعامفهذاهذا،تعبهوخوفهعنلشقيقتهيفصحلموالاتجاهات،جميعمنبالضغطيشعركان
أنيخشىلكنهالقاهرة،بجامعة(الاصطناعيالذكاءو)الحاسباتبكليةيدرسأنيريدهوالقمة،كلياتأحدىيريدلاسبق،فيما

الدرجاتمنمجموعهحاصليخذله

وأجله،منكافحتلطالما،التىالكبيرةشقيقتههىفهاثغره،علىصغيرةبسمةنمتقدولها،لينظرمرفقه،تتأبط}قدر{بـشعر
ظهرهعلىلاقلبهعلىتربتبدورها،تقوم،مازالتذلكرغمومنه،أضئلومنه،أقصرصارتدموعه،مسحتوعانقتهلطالما

:تقولهىوإليهالنظردون}قدر{أبتسمت
مني،بتقعألاقيكلمافيهتدخلنيرافضأنتالالأكتئابمودمنأخرجكوتحتجني،ماوقتعليكأطبطبحقيمنأن_أعتقد
أهبلياالكبيرةأختكأنيتنسىأنكمراتتلتطوليبقيتودقنطلعتلكوأخشنيتأنكمعنىمش

:يقولهوولهكتفيهاضموحديثها،علىبخفةضحك
كتير؟!كدانفسيمنأكترعارفاني_هتفضلي

:يبتعدهوو}قاسم{ليقولالنيل،أمامكلاهماتوقف
راجعلكو_ثانية

هوليطيبالأدوار،تبدلتماكثيرًاوعليه،يُعتمدرجلاًصاروكبر،صغيرهاهوفهاالحب،بهأختلطبتعجب}قدر{لهنظرت
بسببعلبهامغشىتسقطمراتعدةوعملها،ضغطمندموعهاتمسحهىوللمنزلتعودكانتماكثيرًاالعكس،منبدلاًجراحها
لمأنهاتذكرتكلماتتألملماللاذع،مديرهاحديثأثرشقيقهاظنهشاحب،بوجهللمنزللتعودبها،الخاصالسكريلدواءنسيانها
رافضةالجامعة،منأوراقهالتسحببهما،حلتالتىالماديةالأزمةبسببالثالثعامهافيالتمريضبكليةالجامعيتعليمهاتكمل
الجامعيةمرحلتهأعتابعلىهوهاوتعليمه،أكمالعنشقيقهايتخلىأن

:تقولهىوحصتها،أخذتإليهايده،ماددًاجوارهاليتوقفبمثلجات،عائدًارأتهعندمابسمتهاأتسعت
؟!الدروسعشانشويةإيديناهنمسكقولنا_مش

:يقولهووكتفيه}قاسم{هز
الفيزياوالكيميادرسباستثناء،دهالدروسحوارهوقف_أنا

:ترددهىوحاجبيها}قدر{عقدت
دروس؟!_توقف

:تكملهىوبقلقلهنظرت
؟!كفايةمشأدتهالكالالفلوسهى_هـ..

:قائلاًنفيًارأسهيهزهووسريعًا}قاسم{لهانظر
أركزمبعرفشوطالب،600بتاعفيهابيبقىالدرسقاعةلأناليوتيوبمنهكملأنيبسالفكرة،نصوكفايةحبيبيتييا_لا
خلاصوفلوسمضيعةفهىكويس،المدرسمع

معاك؟!هتقفالالأسئلةو_طب

برضوموجودينصحابيويساعدوني،أنهمهيترددوامششخصية،معرفةعارفهموأسيستنتكذامصاحب_أنا

حلومشالسنترفيالمدامطيبالبيتفيمدرس_أجبلك

:ممازحًاحجابهاعلىيربتهووقالوعليه،شقيقتهلقلق}قاسم{أبتسم
فبتحاصرينيالمذاكرةمنأزوغخايفةديدي،يا_ايه



فكرةعلى_مبهزرش

يعنيحاجةمسبشاليوتيوب،ولوحديهذاكروقدرتيوبنفسيأدرىأنامدرسين،محتاجمشبقولكأنا_و

أنولابدعروس،صارتهىفهالشقيقته،المالبعضتوفيريودبالفعلهوالحقيقي،السببليسوالأسبابأحدىكان،ربماحسنًا
يكونأنيريدلالكنهله،شئكلوعالمهفهىبالضيق،هذايشعرهكمومنه،أنتزاعهافيرغبةًيومًا،بابهمسيطرقمنهناك
بسببهعانتهمايكفيفقط،لهحياتهاتكدسأنيريدلاأنانيًا،

فيهانفسكالالكليةهتخش،وعايزهأنتالالمجموعهتجيبقاسم،ياحاجةمنتخافعايزاك_مش

:يقولهوورأسههزبشروده،شعرتعندماقالتهاالتى}قدر{كلماتكانت
خايفمش_أنا

:أسفلهللمياهينظرهووتابعثم
مرعوب_أنا

:بتوبيخقائلةمنهأقتربتالتى}قدر{قلببحديثهمزقكمو
الحديدفيبيفوتابنيأنامبيخفش،ابني_أنا

دهالكلامولاثانويتالتةمنمش_خايف،

:يستنجدصغيركفلكصوت}قدر{لـبالنسبةكانبصوتيهمسهوولشقيقتهنظرهرفع
ولوحدكأشتغلتينزلتيوتعليم،مكملتيشوخاطريعشانتعبتيمابعدأخذلكخايفقدها،مكنشفياحاطاهاالثقته_خايف
كمانأناأشتغلأنيرفضتي
و..مجموعأجيبوفايدةمنهميكنشدهكلخايف

:طفيفةبحدة}قدر{قاطعته
الناسوسطمرفوعةراسيالشارعفيأمشيوبيكفخورةهتخليني،ووهتنجح،فيهنفسكالالمجموع_هتجيب

:تتابعهىوللينكليًالتتبدلنبرتها،حدةهدأت
الكتابعلىبتقعدأنتبتعمل،الناسأغلبمازىالقهاويعلىتقعدولابيهاتصيعالدروسفلوسبتاخدمشأنتحبيبي،_قاسم

حاجة؟!علىأقولكوعليه،بتنامكتيروتقومماغيرمنساعاتبالخمس
،عارفخذلتنيأنكهحسمشوبيكفخورة،هفضلأصطناعيذكاءوحاسباتمدخلتشوفيهنفسكالالمجموعمجبتشلوحتى
ليه؟!

:هىلتكملكلماتها،إثرظهرتواسعةببسمةلهاينظرهوونفيًارأسههز
فدهحصللو،وعايزههوالميدهوشومجهودبيبذلحديشوفأستحالةربناوسهرت،وتعبتوعليك،العملتأنت_عشان

الأحسنوليناالأصلحايهمينفعناش،الايهوينفعناالعارفسبحانهلأنهرحمته،من
كويستفضلأنكونفسيتكيهمنيكلأناكليتك،ولامجموعكهاممنيمشفأناعليكالبتعملأنتماطولالخلاصة،،

:يقولهووليعانقهانحوه،شقيقتهجذبونفسه}قاسم{يتمالكلم
روحيمنأكتربحبكأنا..قدرياأويبحبكأنا.._أنا

ينظرونالآخرالبعضوشابه،ماأوحبيبانأنهمامنهمظنًالفعلتهمامستنكرمتعجببعضهموبشدة،لهماينظرونالمارةكان
الجياشةالمشاعرتلكمنبعضفيرغبةًبضيقلأزواجهم

:قائلةظهرهعلىتربتهىو}قدر{ضحكت



معرفوشالجوزيمعبشبابيأفرحعايزةياخوياصغيرةلسةأناو،عيشيأكلهتقطعلحسنبقىأبعد_طب

:يقولهوعنهاأبتعدبينمابشدة،}قاسم{ضحكاتتعالت
شمالولايمينتروحيولاتتجوزيأنكبعينك_ده

قطةياجنبيهتعنسي

:قالتوشفتيها}قدر{ذمت
ديقوقعتكمننزلتلكأنيغلطانة،أنابقىروحني_طب

كريمالآيستمندافعالأنا_قدر

الـ..أنا_بس

تكميمهيحاولكانالذىالمختطفذلكمنينقذهقدحولهأحدبأىيستنجدنارية،دراجةفوقسريعًامرطفلصياحصوتقاطعهما

النارية،الـدراجةحجملصغرنظرًالكنبالطريق،السياراتزحاممستغلاًالنارية،الدراجةخلفتحركوفجأة}قدر{}قاسم{ترك
فينحوهآتيةبسيارةتفاجئراكبهاأنإلاالزحام،بينمنالخروجأستطاعتوشديداتان،مرونةوبخفةالسياراتبينتتحرككانت
..عنففيبالسيارةالدراجةراكبليصطدممعاكس،اتجاه

..}سهم{معهو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الناري!العيارطلقصوتسمعوابعدمابعشوائيةيتحركنوبهلعتصرخالنساءكانت

عنففييخفققلبهوهناك،وهناعنهايبحثشديدان،فزعوجزعفيزوجتهباسميهتف}شادي{كان
المباغتالتدافعإثرسقطتبعدماأرضًاوجدهاحتى

عندمالهاضمهشددوتجمد،لكنهالمكان،عنبهامبتعدًايتحركأنكادوصدره،صوبإياهاجاذبًاأنحنىونحوها،ركض
:قائلاًتحديدًاهومنهأقتربالذىلصاحبهانظرالمباغت،تراجعهلولاتصيبهأنكادتتمامًا،أمامهرصاصةأنطلقت
رحيميارحمنيانفسكعلىقولوكمان_حركة

مسلح،الرجلالأمرنهايةففيالرجل،غضبيثيرلاكىصامتظل،لكنغضبًاخلفه}شذى{خبئالذى}شادي{جسدأنتفض
فلاهوبينما

الرجالببعضيحتمينكنبعضهنورؤسهن،فوقأيديهنيضعنهنوبرعبتصيحنالنساءكانت

:غليظبصوتيقولهووبالسوادمتشحالبنيان،قوىرجلبرزوالأسلحة،تهديدتحتأرضًاالجميعجلس
نفسهإلاميلومشيبقىيهرب،ويتذاكىهيحاولالوعايزينه،أحناالتديناالحكومةمالحدرهاين_أنتو

:يكملهووصفراءبسمةأبتسم،وبغيظيرمقهكانالذى}شادي{لـنظر
نفسنافنلمالرجلين،فيهيتاخدتانيواحدفيوهيتقتليهربهيفكرواحدكل،لوحدههيموتمشهو_بس

الركيكةبالأنجليزيةهذاتهديدهيقولعادثم
المسلحونمنهاهبطالتىالحافلةيراقب}شادي{كانبينماحل،فيالتفكيرتحاولهىوغصتها}شذى{أبتلعت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



هوو}سهم{طاربينماشديد،عنففيفيأرضًاليسقطفوقها،منصاحبهافطاربالسيارة،بقوةأصطدمتالناريةالدراجةكانت
لأخرىوجهه،علىكانتالتىالهلعملامحلتتبدلقليلاً،}سهم{لهفنظر،بتعبيلهثكانالذى}قاسم{يتلقفهأنقبليصرخ،
:يديهبكلتايصفقهووضاحكة
تاني_تاني

:يتمتمهوو}قاسم{تنهدالرجال،ركلاتوضربتحتسُحِقالذىللمخطتفنظرثمتصديق،عدموبذهول}قاسم{لهنظر
لطف_ربنا

:يقولهووللصغيرنظرثم
منينأتخطفتنشوفلمابقىأنت_تعالى

:ببلاهةالصغيرأجابه
قدريعموعند_من

فين؟!عايشقدريعمو_و

خالوجنب_عايش

فين؟!عايشخالو_طب

بيتناقدام_عايش

لحظاتمنعاشهلمامدركغيربدىالذىللصغيرنظروحيلة،قلةفيبيدهوجهه}قاسم{ضرب

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الشرطيمكتبدخولمنمنعهالذىالعساكرأحدمعيتشاجر}قدري{كان

وجههأنأتضحقدوقسوة،فيملابسهمنأحدهميسحبونالرجالمنطبيعيغيربعددليتفاجئجواره،جلبةصوتسمعحتى
قدميهلأخمصرأسهمنمشوهالرجلمنصفين،لنكنحسنًامشوه،

}سهم{يحملكانالذى}قاسم{كانانتباههجذبماكللكن

:يهتفهوونحوههرول
_سهم!

وحدهالشرطةلمركزذهابهمنشقيقهاعلىخشيتالتى}قدر{عينىّتوسعتبينمابتعجب،}قاسم{لهنظر
اليومذلكأنقذهامنهونهايةففي،جيدًا}قدري{تتذكر

:أكثرله}سهم{يضمهوو}قاسم{تحدث
حضرتك؟!_مين

:يرىمايصدقلاهوو}قدري{ٱجابه
؟!كدامشتقريبًا،الصيدليةفيعنديمرةيزنمعكنتأنت...والولد..سهمخالصاحبأبقىأنا_أ.

:سأللكنهذلك،فيينجحلمأنهإلا،تذكره}قاسم{حاول
القرشي؟!يزنتعرف_أنت



دهايدكفيالخالهوما،_ايوا

:دقائقمنذكارثةيفعللمكأنهببراءةأبتسمالذى}سهم{لـينظرهووبدهشة}قاسم{عينىّتوسعت
قدريعمويا_أزيك

:تصديقبعدميقولهوو}قدري{أخذه
خالك!أجلجبتمازىأجليتجيبعايزأنتأنت..أنت..أنت..قدري؟!عمويا_أزيك

:يهتفهوو}قاسم{أنتفض
ماله؟!_يزن؟!

يحدثماليفهميدخلمنفقطواحدوروعهممنيهدِئوأنبالرجاليصيحهووالشرطيصوتقطعهما

أحدهميتخيلهقدمماأسرعالأمرأنتهىوحبسهتمحوله،الشهودشهادةمعوالمخطتف،ضدبلاغًا}قدري{قدمبالفعل،و

:بقلق}قاسم{يسألهأنقبلبشدة،}سهم{يوبخهوو}قدري{خرج
كويس؟!يزنهو_هـ..

:قائلاًلهنظروالحديث،عن}قدري{توقف
كلمه_أبقى

:الفتاةلتلكمنتبهًابغتة}قدري{هتفبينمابالصمت،لاذلكنه}قدري{،كلماتتطمئنهلم
أنتِ؟!_هو

سأل:وحاجبيه}قاسم{فرفعشفتيها،تضمهىوبخجل}قدر{لهألتفتت
قدر؟!تعرف_أنت

:يجيبههووعنهاببصره}قدري{أشاح
.._تقريبًا

لشقيقته}قاسم{ألتفتحتىرحل،أنماو،أنصرفثم}قدر{،و}قاسم{شكرو}قدري{،توقفحتى،الطرقاتبينالثلاثةتحرك
:بضيقسألوبريبة،تتراجعجعلتهابحدة
ده؟!_مين

:مجيبةتتحركهىوجذبته
و..فترةمنعندهكنتصيدلي_ده

:يقولهووضاحكًا}قاسم{ليندفعاليوم،ذلكحدثماعليهسردت
طول!علىكدامندفعةقدر،ياالله_يا

:بغيظ}قدر{تحدثت
بلادكوكدا،علموكأضحك_أضحك

:يغمزهووإليهضمها
؟؟ايه_طب

:تقولهىوحاجبهارفعت
آه_طب



:يقولهووليضحكعاد
؟!ناوية_مش

:تقولهىوتصديقبعدمعينيهاتوسعت
مرتين!غيرمشفتوشأنا_ده
ده!الأفلامجوايه

:عليهامربتًايقولهووكتفيههز
بنكشكأنابس،أهدي_طب

:بشرودأمامهاتنظرهىوتنهدت
أويغريبيومكان_أنهاردة

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

تكنلموليفحصه،فعادآخر،مريضأوراقمعتبدلتأوراقهأنليتفاجئالطبيب،عليهمربعدماالمشفىمنخرجقد}يزن{كان
بسيطًاكانفالأمرذلكعدايده،حرقباستثناءالواقع،فيخطيرةحروقه

:بقلقتقولهىو}فتحية{زفرت
ترتاحعايزوأنهاردةالمستشفىداخللسةأنتدهالصبح،نروحكنامايزن_يا

:أجرىلسيارةيسيرهوونفيًارأسه}يزن{هز
أكترمشواجعنيالبسأيديحرقعمتو،ياكويس_أنا
أطفالمعمبيتعملشهو،وبيهاأجلهيجيبوامصيبةيعملواممكنبصراحة،قدريعندالعيالأسيبقادرمشو

بمضضخلفهعمتهجلستوالسائق،جوارجلس

يعلمألايريدكانمنهوورفيقه،رأىعندماتصنمالذى}قدري{}يزن{ليُصادفالسيارة،منالاثنانترجلحتىالوقت،مر
شئ؟!بأى}يزن{
كعادتهآخررأىللقدر،حسنًا

:بقلقسألالذى}يزن{نحوتحركو،لعابهأبتلع
بيتك؟!مندلوقتيمنزلكالايهأنت_قدري

:يسألهووثابتةبنبرةالتحدث}قدري{حاول
دلوقتي؟!المستشفىمنخرجكايهال_أنت

:تقولهىوبضيق}فتحية{تحدثت
معاهغلبتلحسنبنييا_قوله

:إياهسائلاً}قدري{لـينظرعادثم،النائم}سهم{لـ}يزن{نظر
ايه؟!_هبب

؟!مينهو_هـ..

كارثةعمللوغيردولالمصايبمنبواحددلوقتيالبيتمنهتنزلكحاجةمفيش،عبيطمشأناقدري،ياأيدكفي_ال



:بخوف}فتحية{لتتحدثحدث،بمايخبرههووبانيتهرفييقهمعصعدو}قدري{زفر
كويس؟!_الواد

:قال،ورأسه}قدري{هز
بكراالولادأجبلكواوبقىأنا،هروححاجةمحصلوشطنطيامتخافيشالمفـ..فتحيةطنطيا_متخافيش

_أنهاردة

:قالأنه،إلاردعه}قدري{ليحاول}يزن{،قالهكذا
بنيياعليكمطمنأبقىعشان،هاتهممصيبةهيعملواأوحاجة،هيحصلككدامنأكترمعاكفضلوا_لو

رفيقهلقرارالنهايةفي}قدري{رضخو

}مازن{،وجهفييحدقهووبحدة}قدري{فتراجع}مازن{،لهفتححتىالثواني،مرتوالباب،طرقو}جابر{،العملمنزلذهب
:تصديقبعدمقال

؟!مازن_مـ..

الذىلمنظارهبالأضافةبها،عالقالمشابكمنبهبأسلاعددومبللة،ثيابهو،والبيضالزيتوبالدقيق،ملطخ}مازن{وجهكان
مدمرًاكانلقدرأسه،منإياهامنتزعًابعضهاجذبمنهناككأنوبدىالتىشعرهخصلاتمرفقيه،علىعضاتآثارو،كُسر
..

وغيظفيالبابصفعو}قدري{وجهفيبهمألقىوثيابهم،منالأطفالجذبوللداخل،أندفع،حتى}قدري{}مازن{رأىأنما
تلككوارثهوهومنزلهمنالأقترابمنيحذرههو

:يقولأن،قبلالمزريالأطفاللمظهر}قدري{نظر
أطلعـ..جه.._يزن

ماكلفرغمخفيفة،ببسمةلهم}قدري{نظربينما،باسمهيتهاتفونهموللأعلىجميعًاهرولوابلحديثه،منتبقىمايسمعوالمو
المشاعر،نفسيبادلونهوأمامهم،منبمشاعريشعرونجعلهممنفسبحانالحب،كللخالهميكنونأنهمإلاكوارث،منبهيقومون

والديهمبعدخالهممنعليهمأحناحدكانماو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

وجهها}شادي{جذب}شذى{،منأقتربعندماوريبتهم،أثاربشكلالجميعوجوهفيالنظريمعنتهديدهقالالذىالرجلذلككان
كليًا!أبتلعهاكأنهشئ،منهايبرزيكدلمحتىضمهاولصدره

:يقولهووحاجبهرفعالذىللرجلينظرهووسمجةبسمةأبتسم
بقى؟!ايهمينده_و

أحدكانله،ليلتفتأحدهم،نداءسمعحتىنحوه،سلاحهيرفعأنالرجلكادماوأكثر،بسمتهأتسعتإنماو}شادي{،يجبهلم
:بغضبصاحوالرجل،عينىّأثرهمعلىأتسعتأذنه،فيكلماتببضعهمسوجوارهوقفرجاله،
بيقوله!المنيتأكدأنهنبهتمشأناده؟!الكلامايه_يعني

رجلاًأعتبرناهإن-الرجلذلكنظراتمنزوجتهيُخبئكانالذى}شادي{لـنظروهو،فزفرشفة،ببنتينبسلمورجلهيجبلم
:قالو-

أويمتفرحشبس،المقصود_مطلعتش

:قالو}شذى{}شادي{فتركالحافلة،نحومبتعدًاهوتحركوعليها،متفقأشارةلرجالهأشارثم



نلاقيممكنأوهنا،قبيلةهنلاقيأكيد،وبهنتحركوناخدهودهالأتوبيسنحيةنجريأنتِوانادلوقتي،هنقومحبيبيتي_شذى
قبـ..هنامننخرجلازمالمهمالفندق،

منتكونأنالمفترضمنكانترأسهاعلىقويةضربةهىتتلاقىوظهره،علىهو،ليسقطبغتة}شذى{دفعتهعندماعبارتهبتر
}شادي{نصيب

ثيابه!علىبالجرياندماؤهابدأتو..وفوقه،هىسقطتعندمابرعبأنتفضو،}شادي{عينىّجحظت

:خوففيقائلاًبمرفقهيسندهاهوويعتدلأنقبلحدث،مايصدقلاثوانيلهانظر
أنتِ..الولاد..عشانولاعشانيمهممشمعايا..هتفضليأنكأتفقناأحناشذىقومي..حبيبيتييامالكشذىشذ..شذى.._شـ..
سمعتيني؟!أنتِمشمني..هتتسحبروحيعنيبعدتيلوأنك.قولتلكأناشذىتسبيني..ومتروحيشوعدتينيأنتِ

كليًاعقلهيفقدجعلتهيديهعلىأنسالتالتىدماؤهالكن
:بهياجانيصيحهوووجههفيلكمةلهليسددسرعة،فينهضوالضربة،لصاحبنظرو

دي!مينعارفأنتأتجننت!_أنت

موضعهاأينيعلملالكماتإليهمسددًاهادر،بغضبيصيحهووعنففيعليه}شادي{ليهجميسقط،لم،لكنهللخلفالرجلأرتد
:

مراتي!نحيةيجيالمبرحمشأناومراتي!_دي

:بجنونيصيحهووتهطلدموعهبدأت
كسرته!الأصلحملحقتشأصالحها!_ملحقتش
تسامحني!أخليهاملحقتش

المنشودةتكنلمالسياحيةالمجموعةتلكأنأكتشففقدالجميع،بقتلزعيمهمأمربعدماحوله،الرجالتجمع
المنشودةهىكانتالنفوذ،والأموالمنالكثيروالكثيرتمتلكأعمال،سيدةبهاسياحية،مجموعةهناككانت
تحديدهافيأخطئوارجالهأنيبدولكن

:المصريينالمسافرينأحديقولأنقبلضربًا،مبرحينهعليه،أنقضواو
سُكاتيمموتشيبقىميت،كداكدا_مدام

مكتوفيجالسونهموأنفسهممنبالخزىبالشعورالجميعبدأو}شادي{،فوقمنالرجالليزيحخلفهالمجموعةتاركًانهضو
الآخرتلوواحدًافنهضالأيدي،

ندافعنحنوفلنمتمحسوم،الأمردامللهجوم،دافعأعطاهممماعلنًا،بقتلهمصرحأنهالمختطفعيبكان

حدثبماعلمتكيفأوأتت،أينمنأحديعرفلاالتىالشرطةسياراتصوتفجأةسمعواحتىالجميع،أشتبكو

عنأعجزتهمأجسادهممنمختلفةأجزاءفيثبتتالتىالنارطلقاتلكنحافلتهم،صوبيركضونالمختطفينكانثواني،فيو
العادلجزائهمليلقواالمجرمين،منالكمهذاآخذينسيارتهم،عنالشرطةرجالليترجلالحراك،

:يتمتمهووحولهنظروالأرض،منبصعوبةرأسهرفعلكنهمزري،بشكلرُكِلولكُِمقد}شادي{كان
شذ..شذىشـ.._شـ..

ونحوهجذبهاحتىجارها،صارأنماوبضعف،نحوهافزحفمنه،مقربةعلىيلمحهاأنقبلتهالك،فيبعينيهعنهايبحثكان
:عينيهأماممنالدنياتتلاشىأنقبليتمتمهو



شذىآسف_آ..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:يقولأنثويصوتيسمعأنقبلهو،أينمعرفةحاولمحطم،بجسدهشعروبتعب،عينيهفتح
فاقتالحالة...فاقتالحالةدكتور_يا

:يقولهو،ولغرفتهبلهفةدلفالذىللطبيب}شادي{نظر
سلامتكعلىحمدللهشادي،_أستاذ

:بثقل}شادي{تحدث
؟!فينأنا_أنا..

و..المستشفىفي_أنت

:يهتفهووينتفضأنقبلرأسه،فوقيدهيضعهووبألم،عينيهيغمضجعلهبشكلبعقلهبغتةالأحداثأندفعتو
فين؟!مراتي؟!فينشذى_شذى..

زوجتهعنبحثًايركضأنكادماوساقيه،علىليقفجسده،فوقمنالأسلاكتلكبنزعبدأقدوالفراش،فوقبانفعاليتحرككان
:إياهساندًايقولهوونحوهالطبيبفهرولعنف،فيأرضًاسقطحتىهلع،في

مينفعش!كداشادي_أستاذ
مـ..ونايميومانبقالكانت

:فجأة}شادي{قاطعه
؟!_يومان

:يقولهوورأسهالطبيبهز
د..و_ايوا

:بانفعالأخرىمرة}شادي{قاطعه
القرشي!أنسشذىفين؟؟_مراتي

و..دلوقتيليهاأوديكهينفع_مش

:يقولهوو}شادي{دفعه
أناهروح_خلاص

:يقولهووأسندهوخلفه،الطبيبفأسرعالحائط،علىيتسندهوو}شادي{خرج
مراتك؟!ايه،اسمهاجسمكعشانبسبراحةطيب،طيب_طيب

:مضطربةبأنفاس}شادي{أجابه
القرشيأنسشذى_شـ..

وفهمبعدمحولهاتنظركانتالتىزوجتهعلى}شادي{بصرليقعالباب،دفعوالغرف،أحدىنحوتحركورأسهالطبيبهز
تشوش

:يهتفهوونحوهاأندفعوجانبًاالطبيبدفع
مـ..كويسةأنتِ_شذى



بهاماخطبهناكأنشعر..مريبةبدت..بدتتلكنظراتهاأنإلامكانه،يستقروليهدأيعانقهاأنكاد
:يسألهاهووبخفةكفهاأمسكوجوارهافجلس
حـ..حبيبيتي_شذى

:ترددهىوبصدمةلهنظرتو،كفيهبينمنكفهاجذبتعندماوجههبُهِت
_حبيبيتي؟!

:بحذرسألهاالذىالطبيبتدخل،لولايتحدثأن}شادي{كاد
ده؟؟مينتعرفيحضرتكشذى.._أستاذة

:بهجومقالوبحدة}شادي{لهألتفت
جو..._أنا

عمتيابن_ده

:يهمسهووبحذرلهاألتفتجسده،أنتفاضةووجهه،شحوبفيلتتسببالكلمات،بتلك}شذى{قاطعته
_بس؟!

:متحدثةفهمعدموبتهيةلهتنظركانت
حاجة؟؟فيكأنتشادي_ايوا..

:أخرىمرةتهطلدموعهبدأتقدوهتفسابقًا،هوحطمهاكما،حطمتهحطمته
بقىهزاربطليوديبالطريقةمتعاقبنيش_شذى
تاني؟!معاياهتحاوليأنكأتفاقنامشأحنا
تعملـ...بلاششذى

:ظنونهتأكدتبعدماصرامةفيالطبيبقاطعه
شادي!_أستاذ

الطبيبسألبينماروحه،فقدكمن}شادي{خرجبالفعلوللخارج،الطبيبلهليشيربهستيريا،رأسهيهزهوو}شادي{لهنظر
:هدوءفي}شذى{
بظبط؟!فاكراهاحاجةآخرايهشذى،_أستاذة

:صمتبعدأجابتثمرأسها،فوقيدهاتضعهىو}شذى{تأوهت
بكالوريوسسنةآخرعشانبيذاكرليكانشاديو..و..بكراأمتحانيعشانبذاكركنتأنا.._أنا

؟!ايهكلبة_حضرتك

بشري_طب

ديالسنةليكِسنةآخرحضرتك_يعني

ليه؟!بتسألحضرتكهو_ايوا،

دلوقتي،أرتاحي_مفيش

:يقولبدأ،و}شادي{لـخرجوالطبيب،تركها



كُليمشانهواضحبسذاكرة،فقدانعندها_المدام
طبليهاسنةآخرفيبكراأمتحانهاعشانبتذاكرلهاكنتحضرتكأنفاكراهاحاجةآخرهى

:كتفهعلىيربتهووتنهد
الجايةالفترةمنهابالكخلينكسة،متحصلشعشانذاكرتهاموضوعفيعليهامتضغطشسمحت_لو

:بشرود}شادي{تحدث
أمتى؟!_هترجعلها

متخافشسنةعنهطولمشبسأكتر،أوشهرتقعد._ممكن

:قالتالتى}شذى{حيثللداخل،ليدلفالطبيب،ترك،ورأسه}شادي{هز
المستشفى؟!دخلنيالايهأنا؟!ايهفيهو_شادي

يزن؟!فينوو..

:عينيهدمعتقدوقليلاً،منهاأقترب
_شذى..

:تتمتمهىوليديهانظرتلكنها}شذى{،لهتعجبتممابشدة،حنونةلينةنبرتهكانت
أمشيسمحتلولو..مينفعش،لوحدنامعايا،وجودكشادي_شـ..

بهالهالأختلاءلهيحللاأجنبي،شخصالآنتراهفهىنعمتطرده؟!

تلكعنليردعهعادعقلهلكنزوجها،بأنهصائحًالصدره،ضمهانحوها،الهرولةفيلرغبتهيخضعأنكادوبضعف،لهانظر
الأمرنهايةفيستتأذىمنفهىالأنانية،بعدمإياهمذكرًاالفكرة،

خناقهيشددمنهناككأنوحوله،منيُسحببالهواءيشعرهووللخارج،ساقيهجر

:ساخنةبدموعيرددهووغرفتهاأمامجلس
تانيليالأرجعهاباللهقسمًا_هرجعها،

شئكلأخرى،مرةلهلتعودشئكل،سيفعلالأنللفرارسبيلفلاأقسم،

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:بحقائبهمالأطفالشطائريضعوينهض،أنقبلبالمدرسة،الخاص}ريان{قميصأزراريغلق}يزن{كان
اليومطولكويسيننفضلعشانحاجةمنهامنسبشوسندوتشاتنا_ناكل

:يكملهووورقةمنهمواحدلكلأعطىوجنيهات،العشرةفئةمنأوراقأربعةأخرجوبجيبه،يدهوضعثم
كلهاسندوتشاتناناكلمابعدحلوةحاجةبهنجيبسايبه،باباالمصروفكم_ده

:يقولهوولهعناقهومنه،}أركان{تقدممندُهِشلكنهبتحذير،عبارتهأنهى
خالويابحبك_أنا



هووبريبةلهمفنظرنفسه،الأمرأشقائهفعلعندمازادتعجبهأنإلاالمبادرة،هذهسببفهميحاولقليلاً،بصغير}يزن{حدق
:يقول

دي؟!المرةايه_هببتوه

:يقولهووسريعًارأسه}شهم{رفع
واللهحاجة_معملناش

:يعانقهعادثم
المستشفىفيفضلتلمايزنياوحشتناأنت.._بس

لقلبهمهلكبشكلللأطفالحبهضاعفواهتمامهناللكنهعنهم،يغبلمأنهخاصةًمطلقًا،يتوقعهلمذلك،يتوقعلمربما

:يقولهووبقوةلهالأطفالضموأرضًا،جلسوأنحنى
حبايبيياليايديمكوا_ربنا

:يسألأن،قبلحولهنظرو،فجأةلشئأنتبه
فين؟!ليان_هى

:}ريان{أجابه
معانا_مجتش

:يقولهووحاجبيه}يزن{عقد
ايه؟!ولامشواروراها_ليه؟!

:قالوهوتنهدبينما،علمبعدمكتفيه}ريان{رفع
جابرعمعندنسيهاقدري_شكل

الأطفالمعخرجوسريعًا،ثيابهليبدلنهض

والباب}مازن{فتححتىدقائق،مرتوبحفيده،}جابر{العمصياحيسمعأنقبلبخفة،البابدقو}جابر{،العممنزلأمامتوقف
:يقولهو

مـ.._ايوا

:يقولهووأنتفضأنلبثمالكنه
عـ..عيالدي..تانيديالشقةبابهيخطوامشديالعيال..ايهبقولكيزنلاتاني؟!_أنتو

:جانبيةبنظرةالأطفاليرمقهوو}يزن{قاطعه
متخافشالعيالهسبلكمشأنا_لا

:ملامحهملينًايقولأنقبل،صدرهفوقيدههوو}مازن{تنهد
_خير

عندكنسيناهافردة_في

:فهمبعدميقولهووحاجبيه}مازن{ضم
يعني؟!العيالبتاعتجزمةفردة_فردة؟!

:عبارتهيصححهوونفيًارأسه}يزن{هز



جواعندكليانعيل،_قصدي

جواعيلمعنديش_لا

غريبةأماكنفيبيستخبواعشانطيبأناأشوفأدخلممكن_متأكد؟!

:يقولهووبالدخوللهأشار
لوحدك!_هتخش

الرجلذلكخططهميفسدهوفهابسخط،شفتيهمالصغارمط

يلقبونهاكماشريرةبنظراتالكوارثتلكيراقبالباب،أمام}مازن{ظلبينماالعائلة،أميرةعنيبحثللمنزلدلفو}يزن{تركهم
الأطفال

:يقولخافتصوتيسمعهووالمطبخأماميتصنمأنقبلعليها،يناديظليجدها،لملكنهوقلق،فيكلهالمنزل}يزن{فتش
ين..ين.._ين

فتحوالمياه،صنبورأماموقفرأسه،منالفكرةتلكطرديحاولهووعينيهتتسعأنقبلالمطبخ،نحوتقدموحاجبيه،عقد
الزخارف،ذاتالمستديرالشئذلكتكتشفكانتالتى}ليان{لـينظرهووعينيهلتتوسع،بالصحونالخاصةالعلويةالأرفف
قبلخالهاليلتقطهيدها،فيالصحنبذلكملوحةتضحكهىولهلتنظراللحظات،تلكقطع}يزن{لكن-صحن-البسيطةالزرقاء

:تصديقبعدملهاينظرعادثمبالأرض،يصطدمأن
ازاى؟!نفسكعلىقفلتيوالمطبقيةفيطلعتي_أنتِ
ايه؟!ولاعليكِطبعواأخواتكأنتِ

يعني؟!الكوبايةشخصيةتقمصبتجربي

مرفقيهبينيحملهاوحيلةبقلةلهالينظرتضحك،هىويديهالهمدت

:كالعادةبحفيدهيصيحهوو}جابر{العمصوتعلىخرج
شريف؟!يامحترمياالكامالزوجةمندول_و

:بضجر}شهم{صاح،بينماعبارتهلمخزىفهمبعدم}يزن{لهنظر
جديدة!واحدةهاتيوم،كلحدوتةمنزهقناجابرعمو_يا

:بغباء}أركان{رددبينما
جابرعموياشريفمشمازنعمو_ده

:بغباء}سهم{سألبينما
جاتوه؟!مدناشوأتجوزمازنعمو_هو

:يقولهوولسانهفأخرج}ريان{،عنأما
أقطعو_متر

:قالالذى}مازن{عينىّجحظت
بجد!يقتلهموخناقهمفييمسكجدوماقبلأختكولادخد_يزن

:يتمتمهووخارجًاالصغاردفعوبغتة}يزن{تحركبالفعل،و
صح؟!مصيبة،لتجبوليحالفين_أنتو



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

}يزن{يتحدثأنقبلوالعامة،الحافلةمنالصغارهبط
مريببشكلواسعةبسمةأرتسمتوعمره،مثلفيفتاةأماميتوقفيراهأن،قبلبتعجب}يزن{لهلينظرمكانه،من}شهم{فر

:}شهم{عنبوجههاتشيحوبحزنتقولهىوالصغيرةيسمعأنقبلالصغير،ثغرعلى
مخصماكومنكزعلانةأناوبتيجي،مشكتيربقالك_أنت

:بفزعيقولهوو}شهم{أنتفض
شهد!يامتخصمنيش_لا
المدرسةيجبنيراضيمكنشخالو

منكزعلانةومسمحاكمشأنا_لا،

آسف_أنا

زعلانةأنا_لا

الصغيروجهشحبقدوإياهتاركةًتذهب،وتتركهأنقبلوجهه،فيخنصرهارفعتثم

مبرر؟!غيرالالأتهامهذاماللمدرسة؟!ذهابهرفضمنهوبصدمة،بعيدمنيرمقه}يزن{كانبينما
حال؟!أىعلىالفتاةتلكمنو..و

:همسو}سهم{جوارالقرفصاءجلس
دي؟!مينسهم،يا_واد

:الطريقفيشطيرتاهأنهىبعدما}شهم{شطيرةيأكلهوو}سهم{أجابه
شهمصاحبة_دي

:يرددهووبصدمة}يزن{حاجباأرتفع
تتعلموا؟!ولاتصاحبواالمدرسةجاينأنتوشهم؟!_صاحبة

:بلهفةيقولصغيرأنثويصوتسمعلكنهيديه،بينالشطيرةتلكعلىانتباههركزو}يزن{،بحديث}سهم{يهتملم
سهم!_سهم

واسعةبسمةثغرهاعلىوالصغيرنحوتعدو}مريم{ليجدوالصوت،لمصدر}سهم{و}يزن{ألتفت

:بصدمة}يزن{ردد
متقولش!راجليا_لا

:بسعادةتقولهىو}سهم{لـمدتهاصغيرة،علبةحقيبتهامنأخرجتو}سهم{،أمام}مريم{توقفت
أنهاردةجبتهالكوواحدةفخبيتأمبارح،بالشوكولاتةكيكةعملت_ماما

:لخالهليقول}سهم{،لثغربسمتهاأنتقلت
أمسك،_يزن

الكعكقطعةيخرجوالفتاة،منالعلبةتلكليأخذيديه،بينشطيرتهيضعالصغيريرىهووعينيهلتتسعفهم،بعدم}يزن{لهنظر
:بتلذذيقولهووليلتهمهامنها

شكرًامريم،ياالكيكةأوي_حلوة



و}يزن{لـأشارتوحاجبيها،فضمتتوًاوجودهالصغيرةلتلحظأستيعاب،بعدمالاثنان}يزن{رمق،بينمابفرحة}مريم{ضحكت
:تسألهى
باباك؟!ده_هو

:يقولهوونفيًارأسه}سهم{هز
يزنده_لا،

:صغيرةببسمةتقولهىولهنظرتلكنها،}يزن{ماهيةتفهملم
يزنيا_أزيك

:بعدمنهانفسهينتزعلمبصدمةشقيقتهلابنينظرهوو}يزن{أجابها
مين؟!،أنتِحبيبيتييا_أزيك

سهمصاحبة_أنا

:باستنكارمرددًابغتةلهاألتفت
أبتدائي؟!تانيةفيبتتصاحبواأنتوسهم؟!_صاحبة

:قالتوفهم،بعدمالصغيرةلهنظرت
نوروجميلةوفاطمةوسهموأحمدزىكتير،صحابعنديأنا_ايوا،

لسةبريئةصداقةدي_آه،

:جارهالأكللآلةيشيرهووأستطردثم
ليه؟!لسهمحلوياتجايبةأنتِ_هو

بحبهأناوبيحبهاهو_عشان

تحبه؟!مبهمة،لنقطةينظرهوو}يزن{تصنم
؟!}سهم{لـأحداهنيجذبقدالذىماماذا؟!تحب
االحبعنيعرفلا}سهم{أنيجزميكاد الكلمةتلكمعنىيفقهفلاذلكعداالطعام،حبسوىشيئً

:صدريةذبحة}يزن{مانحةتقول،عادتبلبهذا،}مريم{تكتفيلمو
معدتهالراجللقلبطريقأسهلأنبتقول_ماما

:أصابعهيلعقكانالذى}سهم{لـأشارتثم
معاهشغالةهى_و

منبعسوىيراهالاالصغيرأنتدركلاأنهاهى،حيثتظنهكذاأوبالفعل،}سهم{معتعملالطريقةونظر،وجهةلديهاحسنًا،
الفتياتمنغيرهامثلمثلهالطعام،

صالحشئأىالمشروبات،حبالحلوى،حب،الشطائرحبهوالحب،كلمةعن}سهم{عقللهتوصلماأقصىالواقع،في
النخاعحدبهمغرمفهوللطعام

عمرها،منالعاشرةتكمللمالتىالكوارثتلكوأعزبًا،يزالماوالثالث،عقدهعلىشارفقدهوهاحياته،فيقليلاً}يزن{شرد
الكثيرالمعجباتمنلديها
}شمندورا{سوىمؤنثكائنأىبهتُعجبلمهو،و



}يزن{عزيزيبالصدمةتشعريجعلكهذاكانإنحسنًا،
اترىلمفأنت بعدشيئً

مصدق،غيربصدمة}يزن{ليتراجعباسمه،يتاهتفنهنو}سهم{نحويركضنالفتياتمنعددرأىحتىلحظات،سوىكانتما
بالدنياواعٍغير}قدري{،عمهمثلبشراهةالطعامتناولسوىحياتهفيشئيفعللاهووالفتياتتلككلبحبلهأنىيحدث،لما

:الأمرأستيعابيحاولهووقال،و}سهم{بذهولأبتلعالذىالتجمعلذلكنظر
المدرسة!فيدونچوانشغالبقى_سهم
تربيتك!علىأتحسريشذىياتعالي

:متحسربتهكمقائلاًبغتة،الصغيرللتؤامنظرثم
كدا؟!ولاكداببنتتطلعواناوينمشأنتو_و
أمشي؟!مستنينيولا

:طفوليسخطفيبذارعه}ريان{أشاح
دلوقتيشهممنزعلتشهدمازىبسرعةبيزعلواوحلو،بالكورةيلعبوامبيعرفوشوكتير،بيتكلموا،البناتيزنيا_لا

مين؟!_شهد

شهممعكانتال_البنت

كمان!اسمهعلىلايقالاسممنقييعنيشهد؟!اسمها_هى

:يقولهوويديه}أركان{فرفعحاجبه،يرفعهوو}أركان{لـنظرثم
الحقيقينباباولماماأروحعايز،أناحدمـبحبشأنا،دعوةمليشأنا_لا

:الخافتة}أركان{عبارة،لولاقليلاًبالأرتياحيشعرأن}يزن{كاد
هناك!أحلىفضائياتبناتفيأكيد_و

الأولى،عمرهسنواتفيبدىالذيواليد،لصاحببتعجبفنظرالأسفل،منبنطالهيجذببمنيشعرأنقبلحيلة،بقلةرأسههز
:يقولهووبلطف}يزن{لهفنظر
حبيبي؟!ياايه_عايز

:يقولهووبفضولنحوهتنظركانتالتى}ليان{لـالصغيرأشار
دي.._دي

المبكرة!المراهقةهذهماعليكم؟!باللههنايحدثماذا
لطفاء!أبرياءقديمًاالأطفاليكنألم

:بتشنجيقولهووأكثرصدرهإلى}ليان{}يزن{ضم
هشيلاأمشيحبيبييا_بس

:يقولهووبرفضرأسههزالصغيرلكن
دي_دي

:ترددهىونحوه}ليان{أشارتبينما
دي_دي



:يقولهووحاجبه}يزن{رفع
!_بنت

_يزن

:تقولهىوبضيقخالهلهفنظربنطاله،يجذبهوو}أركان{قالها
أنتِ!يـ..عايزعيلدهبقى_أصبر

بهارآهامرةآخرمتذكرًا،قلقوبريبة،ليتراجعبهدوءأمامهتقفكانتالتى}نازلي{يلمحهووقالها
:قائلةهىفتحمحمت
أنا..يزن_أستاذ

عادتنحوها،براحةيشعرلاأنه،بدىحسنًا،بقلقخلفه}يزن{جذبهماالذان}ريان{و}أركان{لـتنظرهىو}نازلي{صمتت
:سريعًاتقول

فترةمنأمرولىأستدعاءمعمولهسهميزن،_أستاذ
المدرسةمنفصلمبحصلشعشانيروححدلازمو

:يقولهووبتعجب}يزن{لهانظر
_سهم؟!

سريعًاأمامهمنتنصرفأن،قبلرأسها}نازلي{هزت

:إياهجاذبًا}يزن{ليقولطاب،ولذمابكلالصغيرتانيداهأمتلئتقدووحده،وقفالذى}سهم{لـنظرو}يزن{تنهد
الحلوياتمنديالكميةتسرقعرفتكنتماحرامي،كتتلوأنت_ده

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الجالسينالأمورلأولياءمشيرةبسخطقالتالتىالمدرسةمديرةأمامالأخرىباليد}سهم{يديمسكوبيد،}ليان{يحمل}يزن{كان
:جانبًا
قلمأدتهاالتانيةمسكتواحدةوبعضشعورشدواالبناتوالتاني،الفصلبناتوفصلهبناتبينخناقةسببحضرتكأخت_ابن
غيرهوغيرهوزميلتها،ضرببسببإيديهافيكسرحصلهاواحدةفيأنغيردهوشها،على

يرفع}يزن{فعادحوله،يحدثلماأكتراثعدموبراءةفيشطيرتهمنتبقىمايلتهمكانالذىشقيقتهلابنبصدمة}يزن{نظر
:بصدمةيقولهووالمديرةنحوبصره
وحشأنتبيقولهووشهفيبيتفحدمعيتخانفمايومدهده؟!حاجةيعملبيعرفدههو؟!_ليه

:بحنقالمديرةصاحت
نافعمشكداالبنات،عنأبعدهوأختكابن_لمِ

:ترددهىويسارًاويمينًارأسها}ليان{حركت
فعفع.._فع..

:همسوبرجاء}يزن{لهانظر
حضرتكبتاعتتصويريةموسيقىوقت،مشدلوقتيأنتِأركنيإيدك_أبوس

:صياحهاتابعتالتىللمديرةنظرثم
الرابع!علىبطنهفاتحالله،شاءماهوو،حلوياتوأكلبيجيبولهكلها_البنات



:يقولهووبحنق}سهم{}يزن{لـنظر
!سهمياخالومعتنصص_مش

!يزن_أستاذ

كملي_آسف،

مصيبة!تحصلمابدللمهوالبنات،عنسهم_أبعد

هيهدوا؟!يكلمهميبطللماهوبعدين؟!و_طب
التانيةبسببيكلمهايبطلأنههتقولفيهمواحدةكلوأكترهتشعللديواللهأبدًا

:لنفسههمسثم
ابتدائيتانيةفيبناتمشأرشناتستاتعنبتكلمأنيحاسسبالله_قسمًا

:الفتياتأمهاتأحدىفتحدثتالكارثة،تلكمن}سهم{إزاحةيحاولكان
مخيف!بشكلبعضفيماسكينالبناتايه؟!نعمل_طب

:ببساطة}يزن{أجابها
عمومًاحدأىأوعننا،هيبعدسهموصحابهنبقىمشكداأنوالتاني،معميلعبشحدنخليمينفعشوصحابكلناأن_فهموهم

يصاحبناهيحبمش

بهسخطهاوغضبهاتخرجأنكادتأنهايبدوحقًا،مرعبةبدتالتىللمديرةبصرهوجهثمباستحسان،لهمفنظرالفكرة،لهمراقت
المشكلةحلتنويتكنلم،و

:صغيرةبسمةيبتسمهووتحدث
و..بقىأناهمشيالحمدلله،أتحلتالمشكلةأن_أعتقد

:بصرامةالمديرةقاطعته
عندك!_أستنى

:أسلوبهاعلىمعترضًاطفيفة،بحدةيقولهووحاجبه}يزن{رفع
_أفندم

:أمامهاكفيهاعاقدةتقولهىوعينيهاضيقت
مكسورةكانتالحماماتحنفياتعشانيومكاممنمايةغرقت_المدرسة

:بحدةقالوباستنكار}يزن{لهانظر
ايه؟!ولايعنيسباكشايفاني_حضرتك

:مقعدهاعلىمستندةبظهرهاعادت
كدا؟!عملالمين_متعرفش

:يقولهووكتفيه}يزن{هز
كاميرات؟!فيهاالمدرسةمش،منين_أعرف
كداعملالمينشوفوا



نفسهاالمدرسةتكلفلنوقرونمنذمعطلةأنهالعلمهالكاميراتبتفتيشأخبرهاوالفاعل،ماهيةيدركنعم،بالكلمات؟!متلاعب
أصلاحهاثمن

:يقولهووسمجةبمسةأبتسم
أذنك_عن

لطيفبشكلحاجبيهاتضمهىوقالتو}ميرڤت{لـ}ليان{نظرت،بينماأمامهألتفتثمبحنق،للمديرةنظرالذىالصغيرجذبثم
:

_نـ..نـ..نك

:صائحةبسخطمكتبهاضربت،وبغيظ}يزن{أثرالمديرةرمقت
هيتفصلوا!أخواتهأوهوبسببهتانيةمشكلةحصلت_لو

أكثرلافمهامنتخرجكلماتإلاهىماوذلك،علىتجرؤلنأنهايدرك،بحديثها}يزن{يهتملمو

:حاجبهيرفعهوولهنظرو}سهم{،صفأمام}يزن{توقف
ليه؟!دهالمايةحوارعلى_مقولتوش

:يقولهووبأهدابه}سهم{رفرف
ايه؟!_ماية

ميرڤتمشيزنأنا_سهم

فغرقناهاالمدرسةنروحعايزينمكناشخالو_يا

أصلاًناقصمشهوولأبوك،هقولأتكررتلوبسحضراتكم،لقراراتأحتراميكاملمع_هو

تانيكداهنعملمش_حاضر،

لصفه}سهم{دلفبينمابرضى،رأسه}يزن{هز

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

للمنزللتقلهحافلةتأتيأنمنتظرًابالحافلات،الخاصالموقفعند}يزن{توقف

:تقولهىوالصغيرةسمع
دورا.._دورا..

:يداعبهاهوو}يزن{تحدث
و..البيتفي_شمندورا

الأوساخوبالأتربةفراؤهاتلطخقدووحدها،بالشوارعتتحرك}شمندورا{رأىعندماعبارتهبتر
والقرفصاءجلسوصوبها،أتجهوالطريق،،فعبر}يزن{قلبفيالرعبدبمماالأرض،متسطحةسقطتإنذار،سابقدونو
:بهلعإياهاهاززًايقولهو

قوميحبيبيتي_شمندورا..



البيطريبالطبالخاصةالعياداتأحدىصوببهاأتجهوبقلق،حملها

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

يتوقعأنيمكنلاييقظها،لاكىبهدوءالفندقفيغرفتهابابيدفعهووبالغ،بحنانمرفقيهبينالنائمة}شذى{يحمل}شادي{كان
كارثةستكونأنهالابدبالغرفة،وحدهماهماوفراشها،نحوبهايتجههووعمتهاابنذراعىّبينأنهالتجدأستيقظتإنستفعلماذا
المقاييسبكل

بنومتنعمكىقليلاًحجابهاأحكاممنخففبرفق،عليهتتسطحليتركهافراشها،نحوأتجهثمأصابعه،بأطرافالغرفةبابأغلق
مريح

الأقلعلىزوجهاأنهيخبرهالونحوها،مشاعرمنصدرهيعتليبمايخبرهاأنأستطاعلويتمنىقليلاً،يتأملهاظل

القمامة،فيإياها،ملقيًاليجمعها،فأنحنىانتباههجذبتأرضًاالمتناثرةالأوراقبعضأنإلاتستيقظ،أنقبلليخرجتحركوتنهد،
:بأحداهاماقرأعندماتجمدأنهإلا
ده؟!لكلوصلتناتكونممكنشادييا"ليه
متقدرشومنكحتةأنيبتقوليكنتأنتدهأحسن،وألطفبيناترجعالعلاقةعشانجاهدتأنيرغممنيتتفتتروحيتخليليه

ده!بالشكلتجرحنيوفياتفرطعليكهانفيه،تفرط
زعلانة؟!يومهتنيمنيمشأنكوالرسولوصيةأنيبتقولكنتالأنتمش

"دي؟!للدرجةبوعدكتوفيعليكصعبكانزعلانة،مشمقهورةليالينيمتني

ذلكقراءةمنعليهأهونلكانقلبهكوىَّلوالجلاد،منعذابًاأشدكلمات،تلكمنآهٍو

..لكتبًا}شادي{،لكتبًاحقًا؟!وعدهأأخلفتوقف،دونالورقعلىتهطلكانتالتىدموعهمسح،وغصتهأبتلع

أنإلاالصعداء،تنفسثمخلفه،البابيغلقوالغرفة،منليخرجسريعًا،يتحركوهوليتنفضزوجته،تثائبصوتفجأةسمع
الأبتساميحاولهوو،ليلتفتأوقفه}شذى{صوت،لكنمبتعدًافهرولخلفه،البابفتحصوتسمععندمامنهتفلتكادتصيحة

:لها
شذىياالخيرصباح_صـ..

:بقلقتقولهىوعينيهافركت
أوضتيفيحدفيأنحسيتأناشادي،ياالخير_صباح

فين؟؟أحناو..

:قائلاًرأسهيحكهوولعابهأبتلع
حاجةولاأتهيألكيمكنكويس،متأمندهالفندقأوضتك،فييتحركالـمينحد_لا

:ترددهىورأسهاهزت
فين؟!،أحنامجاوبتنيشلسةبس_جايز،

:تفكيرذرةدونأجابها
دهب_في

:تتمتمهىوحاجبيهاعقدت
يزن؟!وبابافينو..ودهب؟!فيايهبنعمل_دهب؟!

المأزق؟!ذلكمنسيخرجكيفالله،يا



:يقولأنقبللعابهأبتلع
عطلتالغسالةعشانعـ..عشانعشـ..،عـ..مصرفيفـ..يزنوخالوا._ا.

:باستنكارتقولهىوحاجبيهاانعقادزاد
الكليةأروحلازموأنهاردةأمتحانعنديأنابعدينوسابوني؟!وللقاهرةدهبمنمشوارفرقعواعطلت_الغسالة

لماغيرماشيهوماحلفوالشارع،فيحددماغعلىوقعمتورهالتكيفوتبريد،وقفتالتلاجةوعطلتالغسالة_أصل
يتعوض

مستنيهم؟!ساعاتخمسمنأكترقاعدفضل_و

السفرفيمتتعبيشعشانالفندقفيسابوكي..معاسابوكيكداعشانهو_ما

أمتحان!عنديأنا_بس

هناجابوكييزنوفخالوالحمدلله،نجحتيوأمتحانتيأنتِما_ما..

جابك؟!الايهأنتو_

:بعيدًاتنظرهىوبحرجوجههاليمتقعتفوهت،لماهىوعتبينمابصدمة،بهايحدقظل
ليه؟!معاكمجتشعمتوقصدي.._قـ..

قليلاًالحرجعنهايخففلربمالكنوقتها،غيرفيمنهاخرجتغبيةعبارة

:إلهاءهمحاولةمتجاهلاًتحدثفقدلذاكتلك،حمقاءبتصرفاتوقوعهاأثناءتصرفاتهايعلموطبعها،حفظ}شادي{أنتدركلم
عارفةأنتِالبيت،منتخرجمبتحبش_ماما

:سألت،ورأسهاهزت
أمتى؟؟هيرجعوايزنوبابا_طب

تفطريعشانتعاليو..كلمنيفيهممحدش،لسة_معرفش

:تقولهىوبتعبعينيهافركت
أذنك،عنقادرةمش_لا

سيزيدالأفطارلوجبةأهمالهاوكثيرًا،ينخفضلديهاالضغطمعدلتوًاتذكرشفتيه،علىهوعضبينماهدوء،فيالبابوأغلقت
سوءًالأمر

رفيقهلمكتبيتجهأنقبللغرفتها،الفطوروجبةأحضارمنهطلبوالعاملين،لأحدأشار،وحولهنظر
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الشكل؟!بهذابها}شادي{يهتملما..والأرهاق،بعض،وبتشتتتشعررأسها،أعلىيدهاوضعت

هاتفها؟؟أهذاغريبًا..بدىلكن..فراشها،فوقوجدتهحتىهاتفها،عنتبحثحولها،فنظرت،حالتهالتستقرعادت
جديد؟!بشراءقامتمتى

صغيرة!طفلةمعهاوبه،الخاصةبالخلفيةموجودةصورتهالكن



؟؟هذهمنمن..،باضطرابضعرتووالدتها،ملابستشبهملابسترتديكانتالتى}ليان{فيتحدقظلت

أنقبلبتعب،عينيهافأغمضتقليلاً،الرؤيةتشوشتوأقدامها،تحتالأرضبدورانشعرتعندماسريعًافراشهافوقجلست
فجأةبدأكمافجأة،شئكليستقر

انتباههاجذبفجأة،الهاتفأهتزازلكنوحدها،تركهاعلىلتوبيخهبشقيقهاأتصالهافكرةعنمتخليةبعيدًا،هاتفهاتلقيأنكادت
غريبرقمالمتصلأن،خاصة

:تجيبهىوحاجببهاعقدت
_الـ..

:باللهفةالمتصلصوتقاطعها
_شذى؟؟

معايامينايوا،_ا.

الدنيا!عليكِقالبكنتأنانفسي،مصدقمش_أنا

:المتصلصوتتتذكرهىو}شذى{بسمةأتسعت
_سراج؟!

بنتي؟!يافينك،سراجأنا_ايوا

:تقولهىوفجأةحاجبيهاعقدت
الفتحة!بتقرأأمبارحعندناكنتأنتسراج_فيني؟!

:بصدمةيرددهوو}سراج{حاجبىَأنعقد
زمانحصلالعلىأتأسفلكمتصلكنتأناشذىمين؟!_فاتحة

:خافتبصوتتحدثتومريبُا،الأمربدى
؟!الدبللبسناويزنوبابامعفاتحتيقريتوأمبارحالبيتفيكنتمشأنتسراج_سـ..

عشـ...عشان..بيومينالدبللبسنامابعدسبتيني.أنتِ..أويقديمدهالحوارشذى_دبل؟!

:مبحوحبصوتيقولهووريقهيزدردسمعته
التانيةعايزككنتوالأولانيةلمراتيرجعتأنيعرفتي_عشان

المركز،فيالجسدتُصيبالتىالخناجرتشبهكانتماكثيرًاالكلماتأنيدركلاالآخرين،معتواقحهمدىالأنسانيدركلاأحيانًا
..القلبفي

المادةفيسوىيخاطبهالميليق،لامافييومًايخاطبهالمو،الأحترامشديدبدىوجامعتها،في}شذى{يُدرِسكان}سراج{
بهالخاصةالعلمية

رفيعةأخلاقلديهجيد،شخصأنهمنهاظنًاهى،تعترضلمولخطبتها،تقدم،الجامعةفيالأخيرعامهامعو
تلكحتىفقط،أسرتهوأسرتهاعلىالخِطبةأقتصرتوالذهب،ليشتروامعهاذهبالثالثةفيومرتين،معهاجلسبالفعلو

الثانيةالزوجةأنهالتخبرهاتحدثها،هىويومًاوالدتهلسانينفلتأنقبل-أنذاك}شادي{أمورإلا-بخيرالأموركانتاللحظات
لابنها



دونذهبهلهأعادوأخرى،مرةمنزلهيطئأنرفض}يزن{أنإلا-زعمكما-الأمورتوضيحفيرغبةًلهايومها}سراج{ذهب
أقبحعذركانكمومنها،الأعتذارفيرغبلها،الوصولالطرقبكليحاولهووالشهور،والأياممرتوخطيبته،هويرىأن
تحبهكانتأنهاشقيقهاووالدهاتصوربشكلكرهتهذنب،من

الشكل؟!بهذالأنسانًاضررًاأحديسببقدلماالشكل،بهذاأحدهميخدعهاأنتكرهبشدة،وفعلتهتكرههىالواقع،فيلكن

:الهاتففي}سراج{صوتتسمععادت
و..ترجعيليعايزكومراتيسبتأناعليكِ،بدورسنينبقالي_أنا

:حادةبنبرةقاطعته
تانيهنامتتصلشأرجوكقلت،مازىبينارسميةحاجةفيمعدشحدودك،ألتزمفضلكمنسراج،_أستاذ

السرعة؟!بهذهخطبتهافسختممتى،بصدمةأمامهاتنظرهىوبعيدًا،إياهملقيةالهاتف،أغلقتو
؟!سنينأقال..أمسكانلقد
تلك؟!زوجتهظهرتمتىو..و

خانها؟خديها،علىطريقهاوجدتدموعهاوحولها،نظرتالأتزان،بعدمتشعرهىولعابهاأبتلعت
ذلك؟؟فعلمتى
الأساس؟؟منفعلهلما
هنا؟!يحدثماذا

:لتخرجهجاهدتبصوتهتفتالباب،طرقصوتسمعتحتىالحائط،علىمتسندةنهضت
_أدخل

بعنفعقلهاأجتاحالذىالدوارأحد،ذلكبأىالأستنجادتريدلكنهاالطارق،ماهيةتدريلا

:للعاملوصلبالكادبصوتتقولأنقبلركبتيها،على}شذى{سقطتعندماتصلبلكنهالعامل،دلف
شاديعايزة،شادي_شـ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

أضلعهبينمنيخرجكادالذىقلبهبجنون،المشفىفيبالطرقاتيصيحهوويحملهاكان

:أذنهفيترنالعاملعبارةمازالت
و..طولهاتصلبقادرةمشتمانينومايةأوضةفيال_الآنسة

أرضًاممددةليجدهاهلع،فيزوجتهغرفةنحوأنطلقبلحديثه،العامليكملأن}شادي{ينتظرلمو

:بفزعيهتفهوونحوهليندفعلحالتها،المتابعالطبيبوجد
مراتي.مراتي،عليها،مغمىمراتي_مراتي،

كلماته،تسمعاللاوعى،حالةفيكانتيديه،بينالتىأنيدري،لموبها،حالتهايصفكأنهغريب،بشكلالكلمةبتلكيهتفكان
حديثهعلىفعلردةأبداءتستطيعلالكن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



:يقولهووالضيقوجههعلىبدىوالطبيب،خرجحتىساعة،نصفمرت
فاكراهامشحاجةأنهاكمانواضحوأزعجتها،حاجةقالهاحد،أويجامدةصدمةأخدتالمدامأن_واضح

:قائلاًعجزوبحيرة}شادي{لهنظر
جوزهاأناأنمقولتشحتىأنادهحاجة،قولتما_والله

كداعكسبتقولحالتها_بس

أنتكاسة!فيكدادخلتهى_يعني

:يقولهوويهدأأنالطبيبلهأشار
تكونممكن.التذكر،موضوعفيعليهاضغطفيأنواضح،بسالحمدللهأنتكاسةمحصلتشوغريببشكلبيهالطفربنا_لا،
دولاليومينحياتهافيظهرقديمحدعيالكو،منعيلبزمان،علاقةليهاصريحةحاجةشافت

!حدتشوفوتنزلملحقتشأكيدرجعنا،مابعدبسساعةربعسبتهاأنا.._أ

برضونفسيتهاهيحسنبيهامهتمحدوجودكدا،منأكترعليهاضغطميحصلش_أتمنى

:يقولأنقبلغرفتها،لبابينظرهوو}شادي{زفر
جوزهـ..أنيأقولهامينفعشودلوقتي،معاهاغيريحد_مفيش

:الأملمنبصيصًا،ليعطيهالطبيبقاطعه
جوزها؟!أنكتقولهامينفعشأنقال_مين

:قائلاًبتعجب}شادي{لهنظر
..مينفعشقولتأنت_مش

:يقولهووأخرىمرةالطبيبقاطعه
منهاقربكمدىعلىيعتمددهبسجوزها،أنكفيهاتقولهاحكايةأىتألفممكنجدًا،مهمبيهايهتمشخصوجودقولتما_زى
فيهاعايشةهىالالفترةفي

الموضوعتستوعبتقدرعشان

...تفكرهاممكنقديمةحاجةأقولهاازاىمنطقي،مشكلامك،معمتعارضده_بس

:الثالثةللمرةالطبيبقاطعه
،ولوحدهافمحاربتهاالمية،في45بنسبةجوزهاأنكتقولهالماتحصلهاأنتكاسةأنأحتمالفيلوالمحظورات،تبيح_الضرورات

يكونحدلازمالمية،في75لـأنتكاستهاأحتماليةهيزيدوحدها،تتلاقاهامينفعشيلحقها،حدماغيرمنهتاخدهاالالصدمات
يلحقهاعشانحاجةحصلهالومتواجديكونوبراحة،لهاالمواضيعيمهدمعاها،

؟!أقولها_يعني

بطيئةبخطواتتحركو،لعابهأزدرد،الأمرأستيعابيحاول}شادي{تاركًايغادر،أنقبلكتفه،علىربتورأسه،الطبيبهز
بهدوءيغلقهو،برفقالغرفةالبابيدفعأنقبلغرفتها،من

:قائلةبتشوشلههى،لتنظرلعابهيبتلعهوو}شذى{،أمامتوقف
شا..شادي_شـ..



لفتات..قلبيتمزقيلاالشكل،بهذاالأرضبيتخسفيلاالنبرة،بهذهاسميتنطقيلا،تفعليهالا،لا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قبلحدث،مالهيشرحهوولطبيببصرهليرفعالفراش،فوقتركهاوالبيطري،لطبيب}شمندورا{يحملهووبقلق}يزن{دلف
الطبيبيفحصهاأن

:بعمليةالطبيبيقولأنقبلدقائق،مرت
ولادة!وشعلى_دي

:يرددهووأخرهماعلىعينيه}يزن{فتح
!_ولادة

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:تصديقبعدميقولهووللطبيبنظرثمجوارهم،النائمة}شمندورا{والثلاث،للهرر}يزن{نظر
خاطريعشانالشارعمنجبتهمأنكقولي_دكتور

:قفازاتهيخلعهوو}منذر{ضحك
لا!للنعمةيقولحدبني_يا

منذر!!ياورايامنأتجوزتدي_دي..

:}يزن{جواريجلسهوو}منذر{ضحكاتزادت
فراغكيملواقططتلتخلفتوأتجوزتالآخرفيهومافرقت،سيدي_يا

:يقولهوويبكيأن}يزن{كاد
شقتي!فيسيركعاملينيأخواتهاوهىديمنذر،ياايه_فراغ

بفضوللأولادهاتنظر}شمندورا{،جارتجلسكانتالتى}ليان{نحويشيرهووقالها

متذكرًا:يقولأنقبلقليلاً،}منذر{لهانظر
الكافيتريابتاعتالبنت_دي

:يقولهووبدهشةله}يزن{نظر
ليان؟!تعرف_أنت

:بحسرةقائلاً}يزن{لهالينظرحدث،ماعليهسردو}منذر{،ضحك
حياتكعلىأذاعيةنشرةعاملةهىوبنتكشوفشادييا_تعالى

:يسألهووالطبيمنظاره}منذر{خلع
؟!ايهتقربلك_دي

:ينظرهوو}يزن{أجابه
أختي_بنت



:يقولهوو}منذر{أبتسم
اللهشاءما_جميلة

:بهالخاصالقهوةكوبيحملهووأستطردثم
؟!قربتبطولتكمشصحيح،_قولي

:يقولهوورأسه}يزن{هز
هروحمشباينبس_ايوا،

:يقولهووبدهشةحاجبيه}منذر{رفع
تاخدهاتستحقومتمكنأنتده،بنييا_ليه

:يجيبهوو}شمندورا{فراء}يزن{داعب
البيتفيظروفشوية_عندي

:مقعدهفوقيجلسهوو}منذر{أبتسم
منتهيالموضوعأنأساسعلىبتتعاملوموقفها،الفيطولعلىبتفكربنازلي،_فكرتني

:يسألهوو}يزن{بصرهرفع
_بنتك؟!

ه
_حفيدتي

ليهايديمك_ربنا

الفاضيعلىمجهودكمضيعشأتأهلت،ماعقبالتعبتأنتبطولتك،موضوعفيتاني_فكر

:بمرحيقولهوو}يزن{نهض
الشارعفيبيهممحتاسأناوهمشيعشانديالكائناتفيهاأحطحاجةأىتجبليممكنالمهمده،الحوارأشوف_هبقى

الشخصيةحياتههذهالأمرنهايةفيلكنالحديث،دفةيغير}يزن{أنمتأكدهوورأسه}منذر{هز

باهرمستقبللهالشابذلكأنيدركيبتسم،هوو}منذر{يتنهدأنقبلالعيادة،من}يزن{رحل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

أزعجممافجأة،الأخبارنشرةلتظهرالمفضل،برنامجهاينقطعأنقبلالتسالي،حبوبتأكلوالتلفاز،تشاهد}فتحية{كانت
سخطفيالكلماتببعضغمغمت}فتحية{،و

:المذيعحديثإثرعينيهاتتسعأنقبل
مصرمناطقبأحدىحديثًا،المفتتحةالحيواناتلحديقةالحيواناتشحنأثناءالقرود،منبأسلاعددهروبخبرنبأناعاجل،_خبر

سلامتكمعلىحفاظًابيوتهم،ألتزامالمشاهدينمننرجوالجديدة،

:بجزعهاتفةتنهضهىو}فتحية{أنتفضت



_الولاد!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

لتقولزوجها،علىعينيهاتقعأنقبلمكانها،أستيعاب،تحاولحولهاهىلتنظرجرمًا،أجرمكمن}شذى{أماميقف}شادي{كان
:أرتياحتنهيدةأطلقتبعدما

_شادي!

:قائلاًبقلقمنهاهوفأقترببألم،عينيهاتغمضووجهها،ليحتقنالأتصال،ذلكبغتةتذكرت
؟؟أزعجكحدفي؟!حصلالايه_شذى

:تتحدثأن،قبلبرأسهايعصفبألمتشعرهىوليدهانظرت
و..بياأتصلسراج_سـ..

:سببتفهملمبحدةبغتةقاطعها
كساب!_سراج

:تكملهىورأسها،هزت
لهأرجععايزنيوزمان،حصلالعنبيعتذرأنه_قـالي

وفهمبعدمحديثهاأكملتإن،وقليلاًنحوهبالريبةتشعرجعلهاممابقسوة،أسنانهيضغطكانالذى}شادي{نحوبصرهارفعت
:تعب

الشبكةأشتريناو..عندنا؟!كانمشهوزمان؟!قالليههو..هو.._شادي

:حديثهااسترسلتوأصبعها،حولزواجهاخاتمألتفالتىيدهارفعتثم
مين؟!دبلةديطب.._طب

:يقولهوومنهيُنَفِرهالاكىنفسهتمالكلكنهغضبه،يثيرالرجلذلكفذكربأعصابه،التحكم}شادي{حاول
حصلتحادثةبسببالذاكرةفقدتيأنتِ..بصي.._شذى

الذاكرة!_فقدت

:لهاالأمرتمهيديحاولهوورأسه}شادي{هز
وقتأىفيترجعلكالذاكرةممكنوخطيرة،حاجةمفيشأنهقاليالدكتوربس_للأسف،

ذاكرتها؟!فقدتحديثه،ترجمةتحاوللعابها،أبتلعت
:بقولليسرعالزائغة،نظراتهالاحظ

كلهاذاكرتكمفقدتيشلأنكمطمئنشئدهومنك،الواقعةبسزمنيةحِقبةفيأنتِ_

:ترددهىومتصنمةظلتبلحركة،أىتصدرلم
الذاكرة؟؟_فقدت

:خافتبصوتتسألهىوبصرهاترفععادتسببه،هىضعفلضعف،لحظةفيضيقهوغضبهتحول
أيدي؟فيالديمين_دبلة

:يقولأنقبلتنهد،وعينيه،أغمض



جوامنقوشالاسمهتلاقيوالدبلة_أقلعي

أنا.._بس

:بهدوءقاطعها
بسالكلام_اسمعي

صوتليصاحبهفجأة،البابفتُِححتىالمنقوش،للاسمتنظرأنكادتماوأصبعها،منالخاتمتحررأنقبلبتعجب،لهنظرت
:المتلهف}سراج{
_شذى!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

همهشاكيًايتحدث،هووالأخرىباليد}ليان{حملبينمالهم،المخصصبالصندوقأطفالهاو}شمندورا{حاملاًيسير،}يزن{كان
:ستفهمكأنهالها

لو...منيهتزعلفتحية؟!_عارفة

:بتلعثم}ليان{قاطعته
ترية..فتية..فتيـ.._فـ..

تشوهيهتمإنوالمفترية""فتحيةأشقائهابينالمتداولالشهيرجدتهالقبترددكانت

:الحديثفيمعهامنسجمًارأسه}يزن{هز
زمانمنفيهانفسيكانأنيعارفةلأنهاهتزعلالبطولةمروحتشأنيعرفتلو،المفتريةفتحية_ايوا

:يقولهووكتفيههزثم
كتيربقاليمستنيهاكنتأني_رغم

:الصغيرلثغرهاإراديًالاأنتقلتبسمة،يبتسمهوولهانظر
بطولةألفففداكوالسبب،أنتولو_بس

:لهاتشيرهىوشفتيهافمطتالحروق،آثاربعضلترىليده،فجأة}ليان{نظرت
_واوا

خفقالذىلخالهابصرهارفعتثمصغير،بخدشأُصيبتكلماوالدهايفعلكمابخفةعليهاتربتأنقبلقبلتها،ونحوها،أنحنتثم
:الصغيرةهذهلبراءةقلبه

كويس؟!كويـ.._كويـ..

:يقولهووبحنانرأسهاقبلوشديد،بحبلصدرهضمها
جيتيماساعةمنقلبيواخدةليلو،ياآهوالله،الأرضعلىنزلو_ملاك

:قائلةالصغيرتانبيديهاعنقهتطوقبهايشعرهووأبتسم
ينأحب.._ين..

:بلطفيقولهوولهاضمهزاد
ده!بالمنظرأحبهمأستحالةعيال،عنديلوأناوالله،فيكِبيموتين_و



و}ليان{،بهايحملالتىبيدهالقططصندوقفأمسكأحدهم،أتصالمعلنًايصدحهاتفهوجدحتىيسير،هوومعهايتحدثظل
:يقولهووأذنهفوقالهاتف،فوضعالمفترية""فتحيةالمتصلأنليجدهاتفه،بنطالهجيبهمنأخرج
فو..يا_ايه

:الهائج}فتيحة{صياحقاطعه
دلوقتي!فينأنت_يزن

:صوتهاأرتفاعمن،منزعجًاغلقةنصفجفنهيغلقهووأجابها
و...شمندورادكتورعندكنت_أنا

:واضحبانفعالقاطعته
الجديدةمصرفيهربتقرودفيبسرعة،البيتتعالىوالعيالهاتروحدلوقتي،شمندورامن_سيبك

:يقولهووحاجبيه}يزن{ضم
أحفادك؟؟غيردول_قرود؟!

مبهزرش!أنا_يزن

والله؟!_بجد

بسببهمشوياتوشئيدفعوناوديالقروديقتلواأختكولادماقبل،أخلصوقت_مفيش

:يقولهووحاجبيه}يزن{رفع
فتحية!ياالقرودعلىخايفة_أنتِ

الجديدةمصريحتلواومعاهميتعانواالقروديخلوابعيدمشوعفاريتدولشادي؟؟ولادعلىهخاف_اومال

:تقولهىوشفتيهاعضتثم
بجد!سجادةفييلفونييجوالحسنيزنيا_بسرعة

:يقولهووشفتيهبينمنتنفلتأنكادتضحكات}يزن{كتم
للسجادةيوصلماقبلالموقفهلحقأناوبسأهدي_طيب

:تردد}ليان{ليسمعالمكالمة،أنهىثم
كرد.._كرد

:يقولهوو}شادي{ضحك
تتـ..عايزةمخلياكِعندك،الاللدغةعلى_يالهوي

خلفه!الشوارعفيمنتشرةلقرودتشيركانتبلحديثه،ترددلم}ليان{،تعنيهماأدرك،عندماعبارتهبتر

بالطرق،تتعالىالقردةأصواتو،يزدادضجيجليسمعلبضائع،فارغةصناديقعدةخلفأختبئوضيق،جانبيلطريقأنحرف
منه}ليان{يجذببمنيشعرأنقبل

ذلك،رغمأرضًا،القردليسقطبقوة،نحوههوفجذبهامنه،جذبهايحاولقردًاليبصربالكامل،منهتنفلتأنقبلساقها}يزن{أمسك
:بحنق}يزن{،ليقولتركهمارفضًا}ليان{،مرفقىّيمسككان

ديالغلبانةفيمسكتوالتانين،الأربعةسبت_يعني



أرضًاهويسقطوالقرد،يدىّبينمن}ليان{لتنفلتمعدته،فيبقدمه}يزن{دفعه

:يقولهووالمكانعنمبتعدًايتحركأنقبلبشدة،لصدره}ليان{}يزن{ضم
بجدالالقرودعلىألاحقلماالبيتفيالالقرودعلىملاحقأنايعني_قال

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بالمناسبةاسمهذكرنحتاجولاالنائم،للمُدرِس،لتنظربانفعال}سهم{و}شهم{لصف}نازلي{أندفعت
:بهتصيحأنقبل

قوم!أسماعيل_مستر

:بهميصيحهووينهضأنقبلالأطفال،ضحكفيمتسببًامقعده،فوقمنسقطوصياحها،إثر}أسماعيل{أنتفض
يـ...ايهعلىبتضحكوا_أنت

:أنفعالهازادقدو}نازلي{قاطعته
عايزاك!أسماعيل_مستر

أحدهملسمعتصللمالتىالكلماتببعضمغمغمًايتحرك،أنقبلبحنق،}أسماعيل{لهانظر

:بالحديثبدأتوحولها،المدرسينجميعجمعتقد}ميرڤت{أنليُدهشتوقف،
بشارعينوراناالحيواناتجنينةمنهربواقرود_في
لأن..الشبابيكوهتتقفلالأبوابالولاد،منبالكوتاخدولازمو

ويسير،بقردلتتفاجئ،المدرسينمعفيهأجتمعتالتىالممرأرجاءفيفنظرت،حولهاالقرودصوتسمعتعندماعبارتهابترت
حتىيفعلون،همكذلكوبهميحدقظلهناك،البشريالتجمعذلكليبصرمنها،يأكلالسوداني""الفولبالـممتلئةحقيبةيدهفي

ناديكأنهالمكان،فيليتجولتركهموظهرهأعطاهم

:القردنحومشيرةصاحتوالمديرةأنتفضتحتىبه،يحدقونالجميعظل
_هاتوه!

ولهم،كوارثالقِردةتلكتُحدِثأنقبلالمدرسة،منفارينالمدرسين،يركضوالفوضىتعمأنقبل،باستنكارلهاالجميعنظر
هى!فعلتكذلك

الصف،منالأطفالبأخراجهمواو،}سهم{و}شهم{صفنحو}رامي{و}نازلي{تحركتالمرج،والهرجذلكمنتصففيو
الأطفال!بحياةالمخاطرةيمكنهمولاآمنة،تعدلمالمدرسة

مساعدةتحاولكانتالتى}نازلي{كذلكوللأسفل،يتحركواوأغراضهمليتركوابالأطفال،مرتفعبصوتيصيح}رامي{كان
يتعثرأوأحدهميصابأندونالتحرك،فيالأطفال

المدرسةفيبهماركضوا،والنائمان}سهم{و}شهم{قردانأختطفومفاجئ،بشكلالصفالقرودأقتحمت

:الصفمنتخرجهىو}نازلي{صاحت
منهم!بالكخليوالمدرسةقدامالللكافيهالعيالودي_رامي

لملكنها،ترحمولاتتفاهملاشرسة،متوحشةلكائناتلحظةفيينقلبواقدأنهمعلمهاوالقرود،منخوفهارغموخارجًا،أندفعت
-نظرهاوجهةمن-مساكينأطفالسيفعلفماذاالثاني،عقدهافيهىوخائفة،هىكانتإنبهما،اللحاقمننفسهامنعتستطع
وحدهما؟!قردانضد



أنهاإلاخلفهما،الركضعن}نازلي{تتوقفلموالطُرُقات،فيبعشوائيةيتحركونبالفعل،المدرسةمنخرجاقدالقردانكان
الفقريعمودهافيألمفيمتسببًاظهرها،فوقيقفزبمنتشعروبالأرض،لتلتصقرأسها،فوقيسقطبمنشعرت

تلكفوقالقفز،فيمشاركتهليقرر،}نازلي{ظهرفوقيقفزالذىالقردذلكمنبالغيرةقردشعر،عندماآلامهابزيادةبغتةشعرت
صيحاتهالتتزايدساقها،منيعضهابثالثشعرتالتىالمسكينة

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

مُلقى}نازلي{أبصرحتىالجانبي،الطريقذلكمنخرجأنماوإليه،القلقتسللقدو،الأطفالمدرسةنحويركض}يزن{كان
أحمققردأىمنهيجذبهالاكىلصدره،}ليان{ضممنشددقد،ونحوهاهوفاندفعحولها،منتتقافزالقرود،وأرضًا

ليحدثوهآخرخرابعنباحثينحولها،منأنفضواحتىهويتها،يعلملمالتىالمسكينةتلكعنلتبتعدحولها،المنتشرةالقرودركل

:يسألهووقلقفيبجزعه}يزن{أنخفضبينما
كويسة؟!أنتِآنسةيا..آنسة_يا

عليهامستندةجوارها،الشجرةعلىيدهاتضعأنقبلالحرفي،بالمعنىتحطيمهتمقدجسدهابأنتشعرهى،و}نازلي{نهضت
:تتمتمهىوبأجهاد
و....الولادخطفواالقرود..الولاد.._الولاد

:قلقةبلهفةتقولأنقبلتتحدث،لمنعنوةأنتبهت
أخدوهم!قردينفيأختك،ولادأختك_ولاد

الآن؟!لكنفكاهي،حستمتلكأنها}يزن{لقاللاحق،وقتفيكانلوعجيب،مضحكحديثهابدى

الكوارث!تلكبسببالألفللمرةيسقطيكادبقلبهشعرو}نازلي{،لهأشارتحيث}يزن{أندفع

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الهائج}شادي{لكماتتحتأرضًاالمسطح}سراج{عن}شادي{أبعاديحاولونالأطباءكان

:بسعادةيهتف}سراج{لوجدنافقط،دقائقخمسبالزمنعدنالو
نفسي!مصدقمش_أنا
صح؟!بجد،قداميأنتِشذى
للمستشفىأتنقلتبسهنا،موجودةشذىاسمهاواحدةفيأنقالوليلماالفندقفيعليامكدبوشيعني

:بقلقيسألهووفجأةصمت
؟!لكداوصلكالايهأنتِ_بس
المستشفى؟!تخشيأنكوصلكالايه

:المستنكرةالمدهوشة}شذى{بنظراتمهتمغيريكمل،هووللفرحة،نبرتهتغيرتأنلبثمالكن
عا..وتالتوتانيأتقدملكهرجعرفضتيني،لوحتىعمي،منتانيأتقدملكهرجعوالله،شاءإنهتقومي،مشكلةمش_بس

شديدعنففيالبابنحوجسدهليندفعبوجهه،تصطدمعنيف،بلكمةشعرعندمابغتة،عبارتهبترو

:يصيحهووبألم}سراج{لهلينظرغضب،فيبجسدهعضلةكلأشتعلتالذى}شادي{منقويةعنيفلكمةبدت



أنت!أستاذياعلياإيدكتمدازاى؟!ديالهمجية_ايه
و...أصلا؟ً!مينأنتبعدينو

ليكمل،}شادي{أعجابتنللمقوة،فيبالجدارليصطدمالغرفة،منإياهمخرجًاأخرى،مرةليلكمه،نحوه}شادي{أندفاعقاطعه
هادئحياتهطوالكانالذى}شادي{فقدحوله،بالغرفالمتواجدينالمرضىأوبه،هوالذىبالمكانمهتمغيرهذا،شجاره
الجحيم!أبوابفتحبذلكيعلنهوصوابه،الرزينالهادئيفقدأنأدراكماوصوابه،

كانواالذينحوله،منبالأطباءيستنجدالأخيرهذاوبه،مكانيدهتطولألاخشيةبوجهه،مكانكلفي}سراج{يلكمهو،هاو
بدىوله،حدثمالهيرُقلم،نهضالذى}سراج{أنإلاحركته،مُعيقينذلك،فينجحوابالفعلوعنه،}شادي{أبعاديحاولون

:بغيظفصاحللمزيد،يطمحكانأنه
؟!ديالهمجيةايهليه؟!بتضربهواحدة،إيدبيطلبواحدأنت؟!جدعياايه_في

:يقولهووعليهتعرفأنهإلا}شادي{،قبضةتحتتهشيمهتمالذىوجههوله،حدثمارغمو
فغيرت؟!سابقكالـلقيتوتتجوزهانفسككانعمتها؟!ابنأنت_هو

}شذى{عنغافلاًيقيدونه،كانواالذينالأطباءمنالتحررمحاولاًهوليصيحبقوة،أوردتهبينتندفعالدماءعادت
:عليهقلقًاغرفتها،منخرجتالتى

تاني!لسانكعلىسيرتهاتجيب_إياك
منها!يقربأنهلمخلوقميحقشومراتيدي
الكساب!ابنيادماغكعلىبالفيهاالمستشفىمطربقلكوندلوقتيقداميمنمشيتماإنعظمًاقسمًا

:خيبةوتصديقبعدم}سراج{ردد
مراتك؟!_مـ..

:أشدبغضب}شادي{صاح
أهله!وهوأجلهأجيبأنابكلمةيأذيهاالـومراتي!_ايوا

هحلك!ماسراجياتانيمراتينحيةهوبتلو
بسببك!منهانزلتدمعةلوعضمكهكسرفأنابس،وشكفيالبابقفلواوكسرتهالماوقفولكأخوهاوأبوهازمانلو

:لهاسؤالهيئةعلىأخرىمرةالكلمةتلكمرددًاالمذهولة}شذى{لـنظرأنهإلا}سراج{،تلبسالذىالهلعرغمو
مراته؟!..._مر

"شادي"اسملتجدزواجها،لخاتم،نظرتوعىدونوزوجها،أنهيدعيمنعلىمركزةنظراتهاكانتبلعليه،}شذى{تجبلم
راقيزُخرفيبخطداخلهانُقش

:حديثه}شادي{عاودبينما
الأصل!منتبصلهاأنكليكولابيها!دعوة_ملكش

نقالة!علىشايلينكالممرضينمخليلأكونمشيت،ونفسكلميتماإنسراجياالكعبةربو

منتخرجانكادتاالتانعينيهبحق،للرعبمثيرةكانت}شادي{هيئةأنإلاله،}شذى{بأعادةالملحة}سراج{رغبةرغمو
}سراج{يفربأنكافيةالأشياءفهذهالمخيفان،وعيدهوتهديدهتناسيناإنحوله،المشفىجدرانزلزلتالتىصوتهنبرةمحجريهما،

عننظرليصرفعقله،منبعضًاأستعادالذى}شادي{الأطباءتركبينماالمكان،عنمبتعدًا}سراج{ركضبالفعل،وبروحه،
}شذى{لوجودفجأة،منتبهًا}سراج{قتلفكرة

:يهمسهووخوفوبقلقنحوهاتقدم،سمعتهماتصديقتحاول}شذى{كانتبينماكُليًا،ملامحهلانتقدوصوبها،ألتفت
متـ..بسبراحة،حاجةكلهفهمكأنا..أ،حبيبيتيشذى_شـ..



تحتاجفقطهى..هىوواضح،غيرومبهم،ومفهوم،غيرشئكلأنشعرتقدوأحضانه،بيننفسها،ملقيةبغتةنحوهأندفعت
معدودةلثوانيعقلهاتشوشالتىالأحداثتلكوهذا،عقلهاصراعمنينتزعها،بخيرشئكلأنيخبرهالمن

فوقبهاجلسوالغرفة،لداخلبهاعائدًافأخذهاصدره،شرحوله،راقوأعجبه،لكنهالواقع،في}شادي{توقعهماآخرذلككان
تزوجها!بعدمازوجتهمنعناقأمانيهأقصىتكونأنيومًايتوقعلمبالغ،حنانفيبذراعيهيحيطهاأنقبلالفراش،

:بلينيسألهاهووقليلاًبرأسهفأنخفضالكلمات،ببعضتغمغمسمعها
حبيبيتي؟!ياايه_بتقولي

:بهمسحديثهاتعيدهىوذراعيهبينتنتفضبهاشعر
تايهةأنيحاسةو،خايفةو،حاجةفاهمةمش_أنا..أنا

:يقولهووبلطفرأسهاعلىربت
نفسكمتضغطيشكويسة،تبقيأنكغيرحاجةمنكطالبمشأنانفسك،علىبراحة،هترجعالدنياواحدة_واحدة

بلذلك،يفهململكنهالأمر،أستيعابتحاولمازالتفعلته،مامدركةشديد،خجلفيبعيدًانظرتو}شادي{،عنفجأةأبتعدت
:بقلقيسألهوومنهاأقترب

فـ..وجعتك؟!حاجةفيليه؟!كدا_أتنفضتي

:بلطفكفهايمسكويسألهافعادنفيًا،رأسهاتهزهىوقاطتته
طيب؟!_مالك

زواجهمابعدفعلهاردةتذكرحتىهذا،أبتعادهاسببفهميحاولبتعجب،ليرمقهاخجل،فيبعيدًانظرتوتلقائية،فييدهاجذبت
:نفسهبينوبينهيهمسهووليبتسممنها،أقتربأويدهاأمسككلما
أمبارح"عروسةلسةكنتِكأنكالتوتر،نفسو،الكسوفنفس،خالصمتغيرتيش،شذىياالله"يا

:هذاحرجهاموارةتحاولهىو}شذى{تحدثت
كتير؟!فاتنيأناهوشادي_شـ..

:بقولفاكتفىليستيطع،كانمالكنحياتها،منسنواتخمسأكثرنسيتأنهاأخبرهالوود
جنبكفأنافاتككانلو،وحبيببتييا_لا

وأشهر،ستةبعدزفافهماسيتموفترة،منذقرآنهماعقدتمأنهماإياهامخبرًا}شذى{،مع}شادي{فيهاتحدثساعة،نصفمرت
والدهالأختفاءالمبرراتبعض

ليهبطاأجرى،سيارةأستقلاوالمشفى،منالاثنانخرج
الهنديةالمطاعمأحدىأمام

:قائلاًالمطعمنحوأشاروذلك،هوفقرألهنا،مجيئهماسببعنبعينيها،متسائلة}شادي{لـ}شذى{نظرت
الأكلبتحبيأنكبماهنافجبتكبينا،جديدةذكرياتنعملفقولتذكريات،بينامفيشوعمتك،ابنأنيغيرفاكرةمشأنك_بما

الهندي

عزيزيياالأمرنهايةفيأملشعاعهناكأنيبدوثغرها،علىصغيرةبسمةبرزتقدلظهره،وهىنظرتبينماللداخل،جذبهاثم
}شادي{

ايفقهلافهو،}شذى{لـالطعامطلبمهمة}شادي{ترك،وجلسا حالكلعلىالأطعمةهذهفيشيئً

:هامسبصوتقالت،ولعابهاأبتلعت،يتأملهاكانالذى}شادي{لـ}شذى{نظرتبينماالنادل،أنصرف



.._شادي

:لتتابععليها،نظرهيسلطهووهمهم
دهالوضععلىمتعودتشلسةأنا..أنا..كدامتبصليش_شادي

:يقولهووبظهره}شادي{عاد
بصراحةعنكبصريأغضهعرفمشأنا.._موعدكيش

:يقولهووبسمتهأتسعت
بصراحةغرامكفيموقعنيدهفيسالبيبيوشكأن_خصوصًا

ولالأحداهن،بصرهيرفعلاالذىالخلوق،الشابذلكتراهأنأعتادتفقدما،يومًامنهكتلككلماتتسمعأنتتوقعلمخجلها،زاد
الآن؟!لكنوتلك،وهذهيُمازح

بها!يتغزلهوها

الصمتألتزامفقررتالخروج،أبتوبحلقها،علقتالكلماتلكنقال،ماعلىردًاالتحدث،حاولت

حركةقبضتها،بينتدسهكانتالذىأبهامهاأخرى،مرةلغلقهتعودوتفتحه،كانتالذىثغرهاووجهها،تعابيرتغير}شادي{تابع
خجلتأوتوترت،كلمافعلهاأعتادت

:حولهللنُدُلينظرهوو-تلكتلبستهاالتىالحالةمنلنزعهامحاولةفي-سألها
ايه؟؟_طلبتي

:واسعةببسمةقائلةخجلها،نستوفجأة،وجههارفعت
كيماولامب،ريدوماسالا،تيكاوليك،ولياساموسا_طلبت

:بغباءسألوبلاهة،فيبها}شادي{حدق
؟!الجرسونسرحتيولاطلبتييعني_ايوا

:قالتو،ضحكاتها}شذى{كتمت
شاديياالأكلاتأسماءديطلبت،_لا

بالفرنساوي؟؟بتشتمينيمش_يعني

:تقولهىوشفيتهابينمنخافتةضحكاتأنفلتت
متـ..شادييامبشتمكش_لا

:تقولهىوفجأةعبارتهابترت
فرنساوي؟!أتكلمبعرفأنيمنين_عرفت

:يجيبهووأبتسم
أصلاًكلمتينالأنجليزيفيأخريأنيعارفةأنتِوفرنساوي،قلبتيالأقيكِأضايقكماكل_كنت

:أحدهممعالحديثفيأندمجتكلماأكتسبتهاعادة،يدها،باطنتداعبهىوسألته
ايه؟!بقولكنت_مقولتلكش

:يجيبهوونفيًارأسههز



أكترمشبسلاولابتشتمأناأعرفعشانايه،بتقوليأعرفعليكِبتحايلكنت_والله

بشدةعينيهالتغمضثغرها،فوقيدهاواضعةتضحك،صارتونفسها،تتمالكلم

تغمضهماالتىعينيها،ثغرهالتخفييدهاأرتفاعوضحكاتها،سماعمنأحنولاقلبهعلىألطفماشديد،بحبلهاهونظربينما
محالةلاهلاكهتنويالمرأةتلكالله،يا،بشدة

أىمعها؟!يتشاجركانعندمااللطفوالبراءةمنالكمهذايرىيكنلملماذالذاته،باحتقارشعرلوهلةبينهما،حدثماتذكرلوهلة
كتلك؟!ملاكيجرحقدالذىهذاأخرق

تفاصيلها؟!بأدقيهتممنهويكنألم
عشقًا؟!بهايهيممنيكنألم

:نحوههاتفهاتديرهىو}شذى{سألتهعندماشروده،منأفاق
دي؟!مين،هى_شادي

ووالدتهاوجهتحتضنابنتهيرمقهو،ولعابه}شادي{أبتلعهاتفها،بخلفيةصورة،فيمعهاكانتالتى}ليان{بحديثهاتقصدكانت
:غباءبكلفقال،تضحكهى

يرحمهاللهبابانحيةمنجدوخالةبنتبنتبنتدي.._دي

:بتعجبقالتو،بشدةحاجبيهاأنعقد
؟!منينعرفتهاأناوليه؟!كداحضنانيدي_و

:يجيبهووذقنه}شادي{حك
لانتفهى..أويالأطفالبتحبيأنتِو..عندهاكنتِ..وقتهاأويمامابيعزواعشانمامتهاوهىجتأصلها..أصل.._أصل
معاكِتضحكبدأتوبسهولةمعاكِ

والده؟!جهةمن}شادي{جدابنةابنةابنةعمتهاتعرفقدفلما،بدهشةحاجبيها}شذى{رفعت

:مازحة}شذى{تحدثتبينماليتجرعه،المياه،كوبفالتقطما،نوعًاأقنعهابأنه}شادي{شعر
...وصغيرةأناوعيالخمسأجيبنفسيكانأني،لدرجةجدًاالأطفالبحبفعلاً_أنا

فمهمنالمياه}شادي{بصقعندمافجأةعبارتهابترت

:تقولهىوإياهاناولتهوورقية،محرمةجذبتوبقلق،}شذى{لهنظرت
كويس؟!_أنت

:قالوالمحرمة،}شادي{أخذ
أكترمششرقت..كويسأناآه.._آه

محرج؟!الأمرسيكونأمسبق؟!فيماعلاقتهماعنأتسألتقول،ماذاتعرف،لالصمتهاعادت،ورأسهاهزت
فتاة!ياالسابقةحياتكمعرفةفيالمحرجما
الأن؟!عنهاتسألقدلمالكنعمتها؟!عنتسألأم
؟!ولما؟!عمتهاعنفيهاستتحدثالتىالمناسبةما

كطبيب!يعملأنهمسبقًاتعلملكنهاعمله؟!عنعنماذا
مشاكلهوالعملعنيتسامروالنفبتأكيدعطلة،لنيليتسابقونالجميعالأمر،عنالحديثيفضللنبالتأكيدو

عـ..ماذاحسنًا،

عاديأفكاركتشاركينيممكنفكرة،علىجوزك_أنا



:انتباههاجذب،فحاولمرتبكةأنهاهو،فأدركبكفهاأبهامهالتدسعادت
كداالصبحتتغديجايبكأنييعنيمستغربتيش_بس

مـ...الوقتأغلبكدابتعملأنتماعادي،_لا

!"آخرفيسقطت،محرجموقفمنخرجتكلما"لماذا

:قائلةالنهوضهوفعلهأستطاعتماكللكنالمجلس،تركتونهضتلوودتالتى}شذى{تفكيرهذاكان
..دالحمامرايحةأنا.._أنا

:بلهفةيقولهووجارهلتجلس}شادي{جذبها
حلوة؟!ياأفطرمابدلبتغدىالوقتأغلبأنيبقىمنين،عرفتيأويحلوةوقعةبلساناوقعناأحنادهبس،ايهحمام،أستني_لا

:تمتمهىوحرجفيبنظرهاأشاحت
قالتليعمتو_عـ..

ليه؟!قالتلكعمتو_و

به!معجبةكانتبأنهاتخبرهأنلهاأنى
تعلمهاكانتالتىتفاصيلهبكلغارقةصارتحتى،رويدًارويدًا}شادي{بـتتعلقوبدأتجامعتها،سنواتفيلشدةبهمعجبةكانت
ا،لهتظهرلملكنهاوالصدفة،بمحضعمتهامن أنعلمتلكنهايدها،بطلبتقدملوتمنتفقطمعه،حدودهاتتجاوزلموشيئً

كانتوماالأمل،ففقدتتتمناه،قدماآخرهذاوشقيقته،بينوبينهمشكلةتحدثأنخشيةالأقارب،لزواجلكرهيوافق،لنوالدها
والدها!معارضةعلىتجرُئلنهىبجنون،تحبهكانتإنوحتىقرره،شئفيوالدهاتخالفأن

مناسبشخصأنهوجدتلها،}سراج{تقدمعندما
..حدثماحدثلكنوالدها،قولحسبعليها،يحافظقد

ذلكتصدقتكنلملكنهاذاكرتها،لفقدانليسحقيقية،بصدمةأصيبتبالمشفى،زوجهاأنه}شادي{أخبرهاعندما
واقعًا!صارالأمرأنتصدقلمزوجته،أصبحت

بتشوششعرتعندماالأمانلذلكتحتاجكانتكمووجوده،فيبالأمانتشعرلأنهاكانبالمشفى،عانقتهالذىالعناقذلك

أتنقطمابدلكليكلي،طب؟!هتتكلميمش_يعني

:بتعجب}شادي{يسألهاأنقبلتلذذ،فيالطعامبتناولبدأتوبخفة،أبتسمت
سمبوسة!طالبةأنكمقولتيش_أنتِ

"ساموسا"الـتبصرأنقبلبتعجب،له}شذى{نظرت
:تقولهىوفضحكتيديه،بين
ساموساديسمبوسة،مشدي_لا

:يقولهووحاجبهرفع
أختلفت!كدابالأفرنجيتقوليهالما_و

تانيةحتةفيمخلياهافيهاالالبهاراتبسعندنا،السمبوسةشبهحاجةدي_ساموسا



يعني_حرامية

دول؟!مين_هما

كمان!اسمهاومنا،السمبوسةفكرةسارقين_الهنود!

:يقولهوو}شادي{صياحعلىأنتفضتحتىلحظات،إلاهىماوحيلة،بقلةلطعامهالتنظر}شذى{عادت
_شــــطـــــة!

و...أويمولعدهالبتاعة

الحار،الطعاميحتمللا}شادي{أن-الحاليوقتهافي-تدري}شذى{تكنلملسانه،فوقلهبًاهناكأنيشعرهوويصيحعاد
الشكل!بهذاحارغيرطعامليتناولهنا،إلىبهاآتيًانفسه،علىضغطمنهووالحرارة،شديدالطعاميجعلأنالنادلمنفطلبت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:قائلةيديهابينشطيرتهاتمسكهىوبشدةضحكت
طعمية!ولفوللامب،ريدوساموسامن_يعني

:قالوشطيرته،الرصيفأعلىجوارهايجلسكانالذى}شادي{قضم
العيال!بتاعشطةفوكسمبكلشأناومولعةشطةجايباليدي،أجليهتجيبكانتالطلبتيهاالالتعاويذمنأحسن_مش

وماذاهى،أينتهتملالكنها،الطعاموهذا،الجلسةهذهلاستنكرتآخر،شخصكانتلوربماله،تنظرهىولتضحكعادت
معهاأنهالمهمتأكل،

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دونالطاولة،علىشئأىيشربانوجلسا،عنده،الكبيرالتؤامأختطفاالذانالقردانتوقفعندمافارغ،)القهوة(الشعبيالمقهىكان
:}شهم{يسألوهوبيدهطويلشئيداعب}سهم{كانبينماماهيتها،فهم

دي؟!ايه،هو_شهم

المدرسة!فيليساأنهماأو،أمامهماقردانهناكأنأو،يعرفاهلامكانفيأنهمايهتمانلابالفعلكانا

:الشئذلكيمسكهوو}شهم{أجابه
تحتالالمايةبيشربواو،طويلشاليمونتقريبًا_ده
دي

فلمسميك،كانلكنهيعضه،وفمهفييضعهأن،قبلماهيتهيتفحصلهنظرومنه،الشئذلكيجذبالقردانبأحدفجأةشعر
مراتعدةالطاولةفيضربهوفمه،منفأخرجهمضغه،يستطع

:يقولهووجانبهمنالشئنفسأخرج}سهم{أنإلا،بضيق}شهم{لهنظر
مـ..تانيةواحدة_في

كثيفةالدخانمنكميةمعهمخرجًاأخرجه،ثمفمه،فيوضعهومعهما،الذىمثلبشئيمسكالآخرالقردرأىعندماعبارتهبتر

:}شهم{يقولأنقبلالتوأم،سعل
تانيةحاجةعلىندورخليناسهم،ياسيبه،أويوحشةريحتهده_الشليمون



:بسعادة}سهم{هتفعندماطاولة،عنديتوقفاأنقبلالشعبي،بالمقهىتجولاومقعدهما،منالاثناننهض
_حلبسة!

:يقولهووشفتيه}شهم{فمطباستمتاع،تناولهفيبدأوالطاولة،فوقمنالشامحمصكوبأخذ
!واحدةعايزأنا_و

:يقولهوولصدرهالكوب}سهم{ضم
بتاعتيدي_لا

:يقولهوولشقيقهفأشارآخر،كوبلمحثم
اهوهناكتانيواحد_في

:يقولهووحاجبيهأنعقدبه،مايرىويجذبهأن،قبلللكوب}شهم{نظر
ده؟!_ايه

:يقولهووالآخرهوحاجبيهوأنعقدالكوب،داخل}سهم{نظر
شوكلتهوتيكونممكن..عارف_مش

:أرضًابالكوبملقيًايهتفهووشقيقهوجهفييبصقهأنقبلمنه،القليل}شهم{تجرع
أوي!وحشطعمهشوكلت..هوتمشده_ده..

}شهم{سمععندماأنتفضلكنه،بقميصهوجههليمسحجانبًا،كوبهتركوالساخن،سوس()عرقالـمنبتقزز}سهم{وجهأنكمش
:يصيح
بتاعنا!ده.._سيبه

:بغضبيهتفهووشقيقهمعالكوبيمسكفأسرعمنه،الشامحمصكوبجذبيريدالقردانبأحد،ليتفاجئلشقيقه}سهم{ألتفت
_كوبايتي!

غضب،فيالقردنحوألقاهاوالصغيرة،المقاعدأحدجذبوشقيقه،}شهم{فتركحديثهما،علىيعترضكأنهصوتًا،القردأصدر
إلايديه،بينالشئذلكماهيةمعرفةيحاولكانالذىالآخرالقردانتباهجذبأخرى،مرةصوتًايصدرهووأرضًا،القردفسقط
نصيبهفنالالصغيرين،أماموقفلكنهالمقصود،هويكنلمنحوه،يلقيهمقعديمسكبهليتفاجئالآخر،القردنحوقفزوتركهأنه
الأصطداممن

الفوضىعمتوالأربعة،بينالمقهىأشتعلو
الكبيرالتؤامبسببأنتشرتالفوضىأنبماو

كالمعتاد؟!العدممنسيظهرفمن
شقيقتهلأولادضحيةكانالذىالرجلذلكهوأصبتم،

:تصديقبعدمليقول،الشجارذلكرأىعندما}يزن{تجمد
!عاتقينمشالقرودحتى_يعني
!الأرضعلىماشيةمصايب

:}سهم{يصيحأنقبلالتؤام،باسميهتفوهوالشعبي،اامقهىنحوأندفع
مني!خدتهاالالحلبسةكوبايةعلىمسامحكمش_أنا

:تصديقبعدم}يزن{غمغم
حلبسة!عشانديالخناقة_يعني



!الشامحمصكوبفيحقهماأسترداددونالرحيل،يرفضانكاناالذانالطفلين}يزن{جذب

لخوفهمنظرًاعدةأصواتًاأصدارالصغيرةالهرربدأتقدوأرضًا،يسقطهووبألم،ليصيحبظهرهيصطدمبمقعدفجأة}يزن{شعر
أرضًاسقطتالتى}ليان{بكاءولأطفالها،وضعهامنالمتعبة}شمندورا{والمباغت،السقوطذلكو

يخاطبهمامرةأولبحدةيتحركاأنبهمايهتفهووالصغيرالتؤامدفعو}ليان{،حملوالهرر،صندوقوجذبينهض}يزن{عاد
بها

مزعجةأصواتًايطلقانهماوخلفهمفركضاالطفلان،هذانمنثأرهماأخذأراداالقردانلكن

خلفهركضهمامنبدهشةعينيهتوسعتوباقتربهما،شعراعندمالهما}يزن{فألتفت

توًاسبباهاالتىالكارثةمتنسيانبحنان،}شهم{يعانقهاوعليها}سهم{ليربت}ليان{ترك

للصغار،يصلاأنقبلأمسكهماالذى}يزن{لـوصلاوفوقهما،منقفزاالقردان،لكنالقرداننحوألقاهما،ومقعدان}يزن{جذب
صغارهسلامةيمسعندمامنتهيالأمرلكنالمعروفة،القردةلجنونمنهماخوفهرغم

إلابقدمهالقرددفعمحاولاًساقه،نحويدهوخفضذلك،كتمإن}يزن{،وفتألمبعضه،قاموبه،تمسكاأحدهماأنإلابعيدًا،ألقاهما
لهالقردجذببسببصاحالذى}يزن{شعربخصلاتمتمسكًالرأسه،صعدوتركه،أبىالقردأن

إنماوتصل،لملكنهاالقرد،تصيبأنقاصدًاخاله،رأسنحوبهاملقيًاالزجاجية،الأكوابأحدجذبولـشقيقه،}ليان{}شهم{ترك
أخرىمرةألقاهوصغير،مقعدجذبأنلبثمالكنهقليلاً،بخوف}شهم{ملامحفأنكمشتبألم،صاحالذى}يزن{بظهرأصطدمت

..تقريبًاالمرة،هذهمرادهأصابوالقرد،نحو
:شديدبألم،فصاحأرضًابهملقيًابرأسه،المقعدليصطدم}يزن{،رأستاركًاالقرد،وثبفقد

!..أهليجابواالـ_أرحم
!..كدافياهتضربماأمكورثواكلكنتلوأناده

القرداننحوألقاهاو،ثقيلةطاولةفحملهذا،كلأنهاءوقررنفسه،علىتحامللكنهبدوار،يشعرهوونهض
:يدفعهمهووشقيقتهأطفالوسألأيضًا،نحوهمامقاعدبعدهألقىبلأصابهما،ماليرىينتظرلمو

فين؟!_أخواتكم

:وقالكتفيه}سهم{هز
معانامكنوش_منعرفش،

المتبقيتانالكارثتانبشأنالتفكيرثمالآن،الكوارثبتلكالآنالتحركعليهلكنللرعب،مثيرآخرأمرهذا،حسنًا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

شديدبتعبيشعرونكانواالذين-النائمةليانعدا-الأطفالكذلكومهترئة،بهيئةللمنزل،دلفقد}يزن{كان

:أحفادهانحومتجهةبقلقوقالتالباب،فتحسمعتبعدماغرفتهامن}فتحية{خرجت
كويسين؟!أنتو_حبايبي

:بسخرية}يزن{فقالصغارها،علىتتطمئنأنخفضت
همامشأتبهدلتالـأنافتحيةيا_والله

رأسه،خلفكدمةترىأن،قبلبقلق}يزن{تتفحصهىو}ليان{وأخذتليرتاحوا،غرفهمنحويتحركواأنقبلأحفادها،قبلت
:بهلع،فهتفتبمعصمهعضةوآثار



عمتك!عينياايهحصلك؟!يزنياده_ايه

:الأطفالغرفةلبابينظروهوبسخريةأجابها
علياأتكاترواحيوانيةقرودوالأنسقرود،_أبدًا

:تقولوهى}فتحية{عينىَفتوسعتالثلاث،صغارهاوالمتعبة،قطتهوأخرجالصندوق،وفتح}شمندورا{،فراشنحووتحركتنهد
يزن!ياتاني_قطط

:ينهضهووبتهكم}يزن{أبتسم
بعيالهاوبيهارجعتوحدها،بيهاشمندورابتاعمنذرللدكتورروحتعمتويا_والله

:}فتحية{فقالتالباب،نحوواتجهوجهه،على}يزن{مسح
وممسكوهمشبرالسةالقرودديبني؟!يافين_رايح

:البابيفتحهوو}يزن{أجابها
بجدولادهمأنهمالقروديفتكرماقبلعمتويابتاعتناالقرودألم_رايح

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:هودلفوالصيدليةداخل}قدر{دفعالذى}قاسم{صياحإثرينتفضأنقبلصيدليته،في}قدري{كان
دلوقتي!الصيدليةتقفللازمدكتور_دكتور،

:يقولهووبتعجب}قدري{لهنظر
ايه؟!_في

قرود!_في

:حديثههو،فوضحببلاهة}قدري{لهنظر
براهربانةقرود_في

:بقلقيقولهوويعودأنقبلبالصيدلية،الخاصالحديديالبابأغلقو،سريعًا}قدري{تحرك
؟!حاجةحصلهفيكمحد_في

:سرعةفي}قاسم{أجابه
أتعضتقدر،_ايوا

:سألوأمامهاجلسالأولية،الأسعافاتبحقيبةعادثمللداخل،أسرع،لكنهنحوهابقلقشعرلما}قدري{يدريلا
فين؟!_العضة

الشئبعضتنزفكانتالتىالأصابةمكانعنلتكشفثيابها،كُم}قدر{أزاحت

:يرددهووظهرهاعلىربتوشقيقته،جوار}قاسم{وقف
المعافيالشافياللهبسمالمعافي،الشافيالله_بسم

:يسألهووالجرحبتعقيم}قدري{بدأبينما
ازاى؟!هربتديالقرودحصل؟!الـ_ايه

:بقلقالمتألمةشقيقتهلوجهينظرهوو}قاسم{أجابه



منهمواحدفينجري،طلعنالماو،دولمنينطلعوامعرفشعلينا،طالعةقرودلقينامروحينأحناوماركت،السوبررايحين_كنا
عضيدهافراحفيها،مابعزمدراعيمنشداهقدرراحتيسيبه،راضيمكنشودراعيفيقفش

:بقلقفقالالشئ،بعضجرحهاعلى}قدري{ضغطعندما}قدر{تأوهت
بسكمانمرتينهوجعك،علياحقك_معلش

،هىلتتألمالأصابة،حولبلفهقاموشاشأخذثمبرفق،الجرحمكاندلكوالحيوي،المضادأنبوبةأخذو،جرحهاتعقيمأنهى
بأسف:}قاسم{فقال،بشدةعينيهامغمضة
السببأناقدر،ياعليا_حقك

:بألم}قدر{تحدثت
دعـ..ملكشأنتعلينا،يطلعواوقاسمياهيهربواأنهمعارفكنتأنت_يعني

:}قدري{فقالجرحها،على}قدري{ضغطإثربألمشعرتعندماعبارتهابترت
الدمأكتمعشانأضغطلازمبس،عليا_حقك

}قاسم{عانقهابينماالشاش،لفأنهىبعدماحديثهختم
:يقولوحقيبتهيغلقكانالذى}قدري{لـنظر}قاسم{،عنأبعادهتحاولكانتلأنهابجرحهاالقردتسببفقدبالذنب،يشعرهوو

ساعةعشرينوأربعةبعدللمستشفىتروحلازملكنأولية،بأسعافاتالجرحمعتعاملت_أنا

:يرددعادو،رأسه}قاسم{هز
يشفيكأنالعظيمالعرشربالعظيمالله_أسأل

بسببه!مصابةابنتهووالدتهوشقيقته،قلبه،فيينهشبالخوفيشعركان
عشرينوأربعٍبعدالتحركسيمكنههليدريولامشفى،لأىبهاوالذهابالآنالخروجيمكنهلاشئ،أىفعلعنعاجزوهو
!لاأمساعة

:للداخليشيرهوو}قدري{فقالبحنان،ظهرهاعلىيربتهووتنهد
راحتهاتاخدعشانجواتاخدها_ممكن

:بتذمرفقالتللداخل،بهامتجهًايحملهابشقيقهاشعرتحتىتنهض،أن}قدر{كادتماورأسه،}قاسم{هز
د..عليكتقيلةأنا_قاسم

:عليهاقلقهخلفهوارىبهدوء،}قاسم{قاطعها
!منكباليمخلتشلومينمنباليوأخليمينأشيلقدر،ياتقيلةولو،حبيبيتيياتقيلة_مش

رجلي!فيمشإيديفيالجرحكويسة،_أنا

ستي!ياأعوضسيبينيأوزان،مشلتشوأنهاردةالجيممروحتش_أنا

كيلو!65_بتشيل

خلاص!وتدوشينيعايزةأنتِقدر_يا

:برفضفقالتبالجلوس،لهاأشارثمالكرتونية،الصناديقجوارأرضًاليضعهمعطفه،خلعو،أنزلها
عليهأقعدمينفعشغالي،دهالجاكتقاسم_يا

:يقولهووجارهاجلسوالجلوس،على}قاسم{أجبرها



كويسةتكونيأنكالمهمقدر،ياصحتكمنأغلىحاجة_مفيش

رأسهاعلىيربتهووبحنانهوأبتسمبينماتعب،فيكتفهعلىبرأسهامالتوبأرهاق،أبتسمت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قرودثلاثةمعتجلسانكارثتان،هناككانتالمتوقع،عكسعلىلكن،القرود،منخشيةمنازلهم،فيمختبئالجميع،والليلحل
المدرسةبسطح

:أحبهالقردأنبدىقدومعه،الذىالسودانيالفوليتناولهووالقردمعيتحدث}أركان{كان
وشهفيطوبةرميتوروحت،مسكتشأنا_بس

:بتركيز}أركان{فتابعصوتًا،القردأصدر
تاني!يزعقلييبقىعشانكدا،بقولكمازى_ايوا

:يقولهووشفتيهمط
الحقيقينباباولماماأروحمعرفتشالآخرفي_بس

حيوان!يفعلهقدماأعجبذلككان،وخافتةأصواتًامصدرًاظهره،علىالقردفربتحزينة،بنبرةيتحدثكان

:بضيقيهتف}ريان{كانالآخر،الجانبعلىو،بينما
تاني،بصواكدا،مشكدا_مش

النجيبةكالتلاميذأمامهالجالسانالقردانيحادثكان
حركةيفعلأنهمعتقدًاالآخر،الجانبعلىألقاهوللأعلى،جسدهرفعورأسه،علىضغطثمأرضًا،رأسهووضعأرضًا،جلس

شهيرةأولومبية

}ريان{،فعادينجحالملكنهماذلك،فعلالقردانحاول
:بغضبيصيح
غلط_غلط

لهما!}ريان{توبيخيسمعانهماورأسيهماالقردانأخفض،فقدكالتمثاللتصنمللقردان،حدثما}يزن{رأىلوربماو

القلق..تلبسهقدوعنهما،بحثًابالطرقاتيتحرككانمنعنغافلتانالكارثتان،كانت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:لطيفةببسمةقالتالتى}شذى{بابأماموتوقفا،لغرفتيهماصعدا،الظلامحلبعدماللفندق،}شذى{مع}شادي{عاد
بتشوشوحاسةبيا،بتلفوالدنيا،تعبانةكنتأنا،_الصبح

:تقولهىوبهدوءتخرجهأنقبلعميقًا،نفسًاأخذت
دهاليومعلىشاديياشكرًا..مبسوطةأنيحاسة..دلوقتي_بس

:بمشاكسةلهاغمزثمبوِد،لهاأبتسم
مجاشالتقيل_لسة



:غرفتهابابتفتحهىوقالتو}شذى{ضحكت
شاديياخيرعلى_تصبح

علىالحنقمعالمكلبرزتآخر،لرجلاللطيف،الحنونالرجلذلكمن،متحولاًكُليًا}شادي{ملامحتبدلتللباب،أغلاقهامعو
وجهه

:يقولهووبفزعأمامهالأوراقعنوجهه}شاكر{ليرفعالدخول،إذنأخذدونأقتحمهوكالقنبلة،رفيقهمكتبنحوأندفع
عم!ياالخلفقطعتليشادي؟!ياايه_في

:متسائلاًبهالخاصالقراءةمنظارخلعوبتعجب،حاجبهرفعالذى}شاكر{أمامجلسو،خلفهالباب}شادي{صفع
ايه؟!ولاحاجةحصلهاشذى_مدام

:بغيظقال،ونفيًارأسه}شادي{هز
أسنان؟!طبفيكانالكسابسراج_فاكر

:الشخصذلكهيئةأسترجاعيحاولهووقالوغلقة،نصفعينيه}شاكر{أغلق
ده؟!،مالهكداقبلسمعتهأنيحاسسبسده،بالاسمحدبصراحةفاكر_مش

:وجههيمسحهوو}شادي{تنهد
الحمدللهأسبوعمكملتشالخطوبةومني،قبلشذىخاطبكان_ده

شعلةيخرجحتىأخرى،مرةرآهلوأتمنىقدوبالمشفى،حدثما}شاكر{علىروىو،حدثمايتذكرهووبشدةوجههأحتقن
بصدرهتتراقصالتىالغضب

:يقولهوو}شاكر{ضحك
بنيياسليمةحتةفيهمسبتشأنت_ده

بتضحك!_أنت

ايه؟!أعملكمضحكة_أحزانك

:يقولهووالجلوسعلىإياهمرغمًاجذبه،الذىصديقهيدلولابضيق،يرحلأنكادو}شادي{نهض
ايه؟!منيعايزكنتأنتطيب،_أهدى

المستشفى!راحتأنهاوالفندق،فيشذىأنعرفهالمينأعرف_عايز

كدا؟؟،مشجابوهالدماغتفشفش_عشان

نور_عليك

ديبخسارةعلياجايةالـالصحوبيةايهدهروحلها،قوملمراتك،شادييا_روح

:يقولهووإياهأعطاه،و}شادي{مجيئقبليشربهأنكادالذىالليمونعصيرجذب
راجعلكودقايقخمسوكدا،روقوبس_أشرب

غضبًايستشيط}شادي{تاركًانهض،ثم



...وغضبهشدةمنعروقهفيتغليدماءهلكنهأكثر،لامنه}شذى{خوفيثيرلاكىبذلكتظاهربالمشفى،حدثماينسىلم
عام؟!بشكلسعيدةأنهاأممعهسعيدةكانتأنهاأقالت
الأمر؟!تشاركهلأنهاأماليومتجاربأسعدتهاهل
بالطريق؟!عربةمنتأكلجعلهاوالمطعمذلكمنأخذهاعندمابالحنقشعرتهل
الحارالطعامذلكتناولليستطعيكنلمأنهيقسم
لهبًا!فمهمنلأخرجذلك،فيأستمركانإنلكنأجلها،مننفسهعلىالضغطحاول

الآن؟!بهيفكرمالذيمهلاً
توًا!الدنيابحنقيشعروغاضبًايكنألم

:يغمغمهووبخفةأبتسم
ليه!مضايقكنتأناأنسىأفتكركماكلشذى،ياايهفيا_عملتي

هتعجبكرحلاتشوية_جبتلك

:يقولهوو}شاكر{فضحكملامحه،أمتعضتالذى}شادي{أماميجلسهوو}شاكر{قالها
آسفأنيمكتبي؟!فيخلوتك_قطعت

:يقولهووبيده}شادي{أشاح
شذى؟!مكانعلىلسراجقالالالموظفمعايه_عملت

إنذار_أديته

_بس؟!

هتطلعشوفرحلات،علىهقولكعشانمعاياركزبعدينوده،الحوارمنوفككبقىنفسكفيخليكعم_يا
بكرافيهمأنهي

هينفعمششاكريا_لا

:بحرجبعيدًاينظرهووزفر
ا..والممشىفيشويةنتمشىوشذىهاخدأنا_أنا..

:بحزم}شاكر{قاطعه
ليكضيافتيمنتتهربعيبيعنيعندي،ضيفدهبفيهناأنت_شادي

رحلتي!تمنأدفعكجاىمشأناينفع،ماواللهشاكر_يا

بنك؟!مديرشايفنيرحلتك،تمنهدفعأنيقالكمين_و

فيهاالعارفأنتمبهزرش،شاكر_يا

السخنةوشرمزىأويغاليةمشبلددهب،كتيرهتكلفكمش،وأويهتعجبكرحلةنظمتلكفأنافيها،العارفعشانهو_ما
فترةمنهناالفندقمعبتعاملنفسهكانكويسة،أسعارهرحلاتبرنامجمعأتفقتأناو،

:قالوبامتنان}شادي{لهنظر



بجدشاكرياايهأقولكعارف_مش

:يقولهووكتفيه}شاكر{هز
أكترمشليكمرشد،أناحاجةمعملتشأنا_متقولش،

:يغمزهووكتفهعلىبخفةضربهثم
المشاكلحلالشاكرغيرليكأنتهويعني،لمينهتروحبعدين_و

:جديةوبهدوءقالوالمقعد،بظهربظهرهيستندهوو}شاكر{أبتسمبينما،}شادي{ضحك
.._شادي

:}شاكر{فتابعبغتة،الضحكعنتوقفقدو}شادي{لهنظر
ريمارجعتنقولوالبيتمترجعشيعني..كتيردولاليومينمعاهتقفواحدةبيلاقيمحدش..مراتكوبيتكمنبالك_خلي
الشغلمنراجعأنتوعصبيتكنفسكمسكتلووالله..تطولهاعصبيتكمتخليشحتىأو..معاهاحنينخليك..القديمةلعادتها

لماهتنبسطنفسكأنتو..كلهاليومتعبهتنسى..شخصيًاهىفيهامدحتأوجميلة..الشقةريحةولا..حلوالأكلقولتو
بأبوهمعيالخمسشايلةواحدةعلىكتيرمشكلمتين..فرحتتلاقيها

:فجأةسألأنلبثمالكن،رأسههزو}شادي{أبتسم
ولا؟!فريالأتجوزتأنت.._صحيح

..لسؤالهكافيردكانتمنكسرة،بسمة
نفسهفيذلكأسرإنو،}شادي{ذلكآلمكمو

}شاكر{حبسببيفهملاالآنحتىالمرأة،تلكتذكركلماتتلبسه،التىالحالةتلكمنلينزعهموضوع،أىفيمعهالتحدثحاول
لها

الحالةأرتفاعبسببلكنالآن،حتىعنهيبحلملسببأحبهاجامعته،سنواتلآخر}شاكر{دراسةأثناءحقوقبكليةتدرسفتاةكانت
لكنعرضه،كررالمادي،مستواهأرتفعوفندقهفتحبعدماحتىوالدتها،قِبلمنوقِبَلهِا،منرفضهتمأيامها،عنهلعائلتهاالمادية

نفسمنليستالعائلةتلكنفعًا،يجديلنذلكأنإياهمخبرًاشقيقه،أوقفهمطلبه،يكرركادعندماوالثانية،للمرةرفضهتم
يناسبهمأنالمفترضمنالتىالعائلةهذهليست،غرورهموتكبرهمالفكري،مستواهم

:يقولهوومكتبهمنهاتفهأخذو}شاكر{تنهد
بكرافينهتروحتشوفوبالبرنامجراضيأبعتلكهبقىبكرا،كلامنانكمل،معلش_شادي

المكتبفيوحدهتركهوقالها،

:حيلةبقلةيقولهوو}شادي{تنهدت
تتمناكواحدةألفأنتدهالبهدلة،ليهبنيياعارف_مش

مثله!وحيدًايبقىأنمنلخوفهزوجته،بينوبينهمشاكلتحدثأنيريدلارفيقهأنيدرككان

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ولاتكِللاالكوارثتلكوبراحةلهأنىلكنالراحة،منقسطًاليناللمنزلهعادلوودمغيب،شبهالطرقات،فييتحرك}يزن{كان
المطافنهايةفيرأسهفوقتسقطكالعادةالتىالكوارث،أفتعالمنتمل



بعضأفسدواالقرودوبالمنزل،اليومأولمننسيهالذىلمنظارهأرتداءهلعدمنظرًاعنه،رغمًابهاليصطدمالفتاة،لتلكينتبهلم
معتمةشبهالرؤيةكانتنظره،لضعفلهبالنسبةمظلمشبهالشارعفباتالإنارة،أعمدة
لهبالنسبة
:بحرجتحدث
و..ضلمةالدنيابسحضرتك،منبعتذر_أنا

_يزن!

يقولهووعنهاسريعًابصره}يزن{غضعندماحاجبيهاأنعقدلكنرأته،عندمانفسهاتصدقلمالتى}فريال{لـبصره}يزن{رفع
:

إذنكعن.._احم

ذلكمثلطريقفيأحداهنمعيتحدثويقفلنحالكلعلىوقبلاً،يرهالمأنهرغمنحوها،بالراحةيشعرلم

لأن،ليسلبصرهغضًاأرضًانظرًاأنهتفهملموبلمعها،الحديثدونيذهبيتركهأن،رفضالأحمق}فريال{كبرياءلكن
:تقولهىوخلفهفتحركت-حقيقةكانتإنو-بشعةملابسها
معاك؟!تاخدنيممكن..يزن.._احم

توًاالفتاةتلكبهتفوهتمايصدقلاتصنممكانه،تصنم
!قصدبغيربهاأصطدمعندماالشديدبالحرجشعرمنهوو
حياءًيملكلاالذىالبشرمنالنوعهذايكرهكم

:طفيفةبحدةتحدث
حاليفيفسيبينيفاضيمشأناسمحتيلوأعرفك؟؟أنافين؟!هومعايا_أخدك

هىوتبعته}فريال{أنإلاعنه،ستردعهالاذعة،كلماتقالأنهمنهظنًاعنها،الأبتعادفيرغبةًخطواته،توسعتقدوتحرك،ثم
:تقول
ضلمةالدنياشايفأنتمازىويطلعلي،لقردخايفةوتايهةبسأنا.._أنا

مزعج!بشكلخدومًايكونأنعليهلماذا
:إليهاالنظردونقالوتأفف

الرئيسيالشارعأوديكِتعالي_خلاص،

جوارهإبقائهافيحيلتهاأفلحتوتحادثه،مرةأولفهذهبسعادة،عينيهاتألقت

:الداكنشعرهاخصلاتمنخصلةتداعبهىوسألته
ده؟!الشارعأشمعناودلوقتي؟!نزلكالايهأنت_بس

:معهحديثفتحمحاولةتسألفعادتشفة،ببنتينبسلم
الشارعناصيةعلىأويحلوكافيهفيأنعارف_أنت
بـ...هناكحاجةنشربنروحممكن

:بحدةقاطعها
تجاوزاتبلاشومعاياحدودكألتزميساعدتك،أنيمتندمنيشسمحتي_لو



:لصمتهعائدًاشفتيهيطبقأنقبلتقول،أسرعت
كـ..يزنيابسايه_تجاوزات

:الحدةبذاتالثانيةللمرةقاطعها
!يزن_أستاذ

أسيبكوأمشيمابدلأسكتيفضلكمنو

معه!تواجدهامنلينتهيخطواتهمنسارعقدوهو،زفربينمابضيق،شفتيهاأطبقت

:قالتوجارهصارت،حتىخلفهتسيرأسرعتلكنهاعنها،مبتعدًا}يزن{تحركوللناصية،وصلا
لمون؟!علىهتعزمنيمش_يعني

:تقولهىوضحكت
و..فكرةعلىأعزمالـممكن_أنا

:غمغمتووجههافاحتقنالعالي،لكعبهانظرًاخلفه،الركضلتستطيعكانتماوبغتة،بعيدًايركضرأتهعندماعبارتهابترت
الآخرفيإيديتحتمصيركبسأهرب،_أهرب

:بريبة}يزن{همسالآخر،الجانبعلىوبينما،
أعضائييبيعواويموتونيومعاهاتاخدنيعشانعليامسلطهاحدفيأنحاسسبالله_قسمًا

شعر-عنهرغمًا-لكنهلما،يدريلاأرتياح،تنهيدةأطلقوفتوقفبصره،عنغابتحتىأبتعدقدنفسهليجدخلفه،نظر
بالغثيانشعورهأثاربشكلمنهابالأشمئزاز

الأطفالمدرسةجوارأنهليتفاجئالحاد،الصياحلذلكعنوةانتبه

:تمتمووجههمسح
هماأنهمعارفأناوالله_هما،

الشئ،بعضتؤلمهكانتالتىساقهوبحرقها،متأثرةتزالماالتىليده،نظرًابصعوبةليتسلقهاالأشجار،أحدىنحوتحركوقالها،
:بسخطتمتموقليلاًوجههرفعوجهه،علىأرضًاليسقطالمدرسة،سورفوقمنوثبوالنهاية،فيالشجرةتسلقأنهإلا
واللهدهفيابيحصلالحراممحترم،سباحةكابتن_أنا

}أركان{و}ريان{باسميهمسهووبالمكانيتحركبدأويتأوه،هوونهض

:الدنيابحنقيهتفرجلصوتيسمعهووالحراكعنتوقف
قرود!شويةيالأطلعلكو_والله

الخاصةالقرودأهىبالقردة؟؟يقصدمننفسه،قرارةفيتسائللكنهبالمدرسة،الخاصالحارسصوتكانذلكأن}يزن{خمن
به؟!
الحيوان؟!بحديقةالخاصةالقرودأم

بالتأكيدمتواجدالآخرسيكونأحدهمايكونحيثمايهم،لاحسنًا،

أقوللنحسنًا،للسطح،وصلحتىبالأعلى،ضوضاءلصوتمنصتًاخفة،فيالمدرسيبالمبنىالخاصالسلمدرجات}يزن{صعد
أعتياديًاالأمربات،مدهوشًاتصنمأنه



عاونهقدوالحارس،رأسفوقالسطحعلىيجدهشئبأىيلقيالأولكانوالثلاث،القردةمعجالسان}أركان{و}ريان{كان
شخصيًا!بهيلقيأنأحدهماكادحتىذلك،علىالقردان

:بدهشة}ريان{فهتفبغتة،القرديدىَمنجذبهوالصغير،ذلكيُقتَلأنقبلسريعًا}يزن{تدخل
؟!_يزن

:بتعبيجيبهووالصغيرتؤامنحو}يزن{ركض
يزنغُلبيا_آه

}يزن{رأىعندمادُهِشوبغتة،ظهرالحارسلكنالباب،نحوراكضًاأخذهوقمصيه،من}أركان{جذبقدكان
:هتفماسرعانو

ايـ...بتعمل_أنت

}يزن{منبدلاًالضحيةهوالحارسليكونيقترب،خلفهالقرودصوتسمععندمابغتةبالصغيرين}يزن{أنحرف
:يقولهووسرعةفيالدرجدرجاتقفزالذى

تانيةبلوةهببتوالوالبلاكونةمنأناأرميكوهبقىالجاية_المرة

:يقولهووذراعيهالهواءفيالمعلق}أركان{عقد
المهمةلحظاتيبتقطعديمًايزن،يا_يوه

:الدرجدرجاتآخرقافزًايقولهووباستنكار}يزن{لهنظر
مهمة!لحظاتتقوليوأمكوأبوكفضايحللقردبتحكيقاعدالمهمة؟!_لحظاتك

يزن!_اسمه

:استنكاروبصدمةيقولهوو}أركان{رفعو،فجأة}يزن{توقف
ياخويا؟!_اسمه

:شارحًاالهواءفييديهحركوببراءة}أركان{لهنظر
بحبهحدأكتراسمعلىسميتهوحبيته،أنا_أصل

:قائلاًللخارجيعدوعادوبغيظشفتيه}يزن{عض
الوكيلنعمواللهحسبىبتحبهم،الالناسمنأنيأفرحولابيا،القردتشبيهعلىأهزقكعارف_مش

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:بهلعوهتففأنتفضتهزه،بيدالنائم}قدري{شعرعندماباستحياء،تشرقالشمسكانت
ايه؟!فيايه_في

:تهدئتهيحاولهوو}قاسم{تحدث
أنادهأهدى،_أهدى

هذا؟!منوحدث،ماذاوهو،أينأستيعابيحاولحولهنظر،ثمقليلاً}قدري{لهنظر

:قالو}قاسم{لـنظرثمأكثر،تتضحالرؤيةعلالطبي،منظارهجذبوبأرهاق،عينيهفرك
بني؟!يامين_أنت

:يقولهوومنهتفلتأنكادتضحكة}قاسم{كتم



هربانةقرودفيأنقولنالكلماأختيمعأمبارحجيتال_أنا

قاسم،أنتآه_آه

فيهاراحتقدرزمانكانمساعدتك،لولاوالله،دكتورياايهأقولكعارفمش_أنا

:يقولهوو}قدري{تثائب
ليهايديمكربناعليها،الشر_بعد

المستشفىأخدهاعشانالصيدليةتفتحلناعايزينك_معلش

القرود؟!و_طب

شويةمنالنشرةشايفلسةالفاتت،الليلةتانييجمعوهمقدرواأنهم_نشروا

الحمدلله_طب

:}صقر{نواحوصياحقابلحتىفعل،أنماوفتحه،والبابصوب}قدري{نهض
أنت!آدمبنىيا_أيه

ليه؟!تليفونكعلىمبتردشوبرةأمبارحمنلاطعني
أبوك؟!صيدليةهى
اللهشاءمااللهبسمتكـ...ولا

بللنظراته،أوحولها،الملتفة}قاسم{لذراعيهتملموحنق،وبضيقصياحهتتابعكانتالتى}قدر{علىبصرهوقععندماقالها
:للجميعسمجةبدتبسمةيبتسمهووإليهاوناولهاعملهبطاقةأخرجوتبجح،فيتقدم

الصـ..صاحبأناصيدلي،دكتورالمحمدي،_صقر

:ظهرهخلفالرجلذلكنظراتمنشقيقتهيخبئهووبحدة}قاسم{قاطعه
ايه؟!ولاأناعينكماليمشايه؟!ايه_ايه

:يسألوهوحاجبهرفع،وطولاًيفوقهكانالذى}قاسم{لـبصره}صقر{رفع
الكابتن؟!مينيطلع_و

:يجيبوهوبسماجة}قاسم{أبتسم
نصينأشقكمابدلبقدردعوةوملكشحلو،يافيه_ملكش

:يتمتمهووثغره}قدري{لوىبينماهيام،في}قدر{اسم}صقر{ردد
لنفسكجبتهالـ_أنت

رأسهفوقالأدويةجميعمسقطًاالأدوية،أرففنحوليندفعبوجهه،أصطدمتبقنبلة}صقر{شعر

:بسماجةيقول-}قاسم{-اللكمةصاحبكانبينما
كابتنيابقىلسانكعلىبيتنطقاسمها_أسمع

:يقولهووتوقعهخالف}قاسم{لكنالأخرق،بذلكلهشأنلاأنيخبرهكأنهبريبة،خطواتعدةتراجعالذى}قدري{لـنظرثم
الأزعاجعنبنعتذرودكتور،ياتانيةمرة_شكرًا

:قالوبلطفلشقيقتهبصرهنقل



_يلا؟!

}صقر{شكلعلىضحكاتهاكتمتحاولهىورأسهاهزت
الصيدليةمنينصرفاأنقبلالمزري،

:الصيدليةمفاتيحملقيًاقالوالمتأوه}صقر{لـ}قدري{نظر
بصراحةقديعلىصحتيأناوشفتينشلتعشانبقىهطيرصقور،ياغيرهاتاخدو_تعيش

:مغمغمًاللخارجأندفعثم
أرتاحناوعليهخلصتولاأكلتهالقرودكانت_مش

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الذى}يزن{فراشأماميقفونأحفادهاو}فتحية{كانت
:نائمهوومتفرقةبكلماتيهزيكان

لا"..البلكونة..أركان.."أركان
دماغي"..حلبسة..قرد..سهم.."شهم
"متجريش..ريان....قردريان.."ريان
سيب"..إيد..رجل..قرد..ليان"لـ..

:بحنقهتفتوتوًا،أكتشافهتممخلوقكأنهخالهميرمقونكانواالذينلأحفادها}فتحية{نظرت
حيلتي!الـالوادفيايهعملتوا_شوفتوا

مصايبكو!منحتىنومتهفييتهنىعارفمشالواد

:ببلاهةقالو}شهم{لهانظر
ابنكهوعشانباباعلىكداتقوليالمفروض_عمتو
خالوعلىمش

}يزن{،فمعلىتضغطهىوبتلعثمتحدثتالتى}ليان{لولا}شهم{،بوجهلتلصقهنعلها،تخلعأنكادتوبحنق}فتحية{لهمنظرت
:أختناقهمسببة
)قوم(كومين..ين.._ين..

:بهلعتقولهىوشقيقهاابنعن}فتحية{أبعدتها
عمره!لآخرهتنيميهكداأنتِبنتي،ياايه_يقوم

:عرقًامتصببًايصيحهووالمفاجئ}يزن{نهوضمعالجميع،أنتفض
_الـــولاد!

:بقلقظهرهعلىتربتهىو}فتحية{منهأقتربت
اهوالقرودزىوكويسينحبيبي،يا_كويسين

:قائلاًلعمتهنظرو}يزن{أنتفض
واللهتروماعملتليعشانعمتوياديالقرودسيرةبلاش_ما

حبيبيياعليكِالله_اسم

:برجاءقاللكنهربيته،آثاربشكلبهيحدقونشقيقتهأولاديبصرأنقبلبتعب،عينهفرك



منأخرجملحقتشأناعايزين،أنتومازىبكراجابونيالبهدلواوأنهاردة،بريكخليناخاطريعشانأنهاردة؟!بريك_ممكن
واللهعليكوحرامالمستشفى

:قالتوبحنانظهرهعلى}فتحية{ربتت
بنييابسأنتأرتاح،يزنياأنهاردةمؤدبينهيقعدوا_هما

سبقفيمارأىماعناءمن،ليرتاحغطاءهجذبوفراشه،أعلىليتمددعاد

:سبابتهاترفعهىوللأطفالأشارتثمبرفق،شقيقهاابنغرفةبابأغلقت،والأطفال}فتحية{أخرجتبينما
و..هاديينأقعدواودوشة_متعملوش

ين.._ين

:بقلقعمتهلهفنظرتوجهه،علىيمسحهووغرفته،منخرجالذى}يزن{نحوتشيرالكلمتان،صاحبة}ليان{كانت
مالك؟!يزنياايه_في

:عنقهمؤخرةيدلكهووأجابها
التعبمنعمتوياأنامعارف_مش

:يقولهووالمعيشةغرفةنحوأتجهثم،}ليان{حملوبجزعه،أنخفض
ولاديا_تعالوا

:تقولهىونحوه}فتحية{تحركتبينماخلفه،الأطفالأندفع
بنييامتكسرجسمكأنتحتى،السريرعلىأفردأو،نامخشبني_يا

:يقولهوومقعدهفوق}يزن{جلس
عينيمنالنومطيرواتروما،عملتليالعيالعمتويا_والله

يـ.._بس

بيكِبيتصلبابا،_تيتا

}شادي{منبالضيقيشعرالأطفال،أمامأخفىمهما}يزن{أنتدرك،مبتعدةأجابتوفأخذتههاتفها،يناولهاهوو}أركان{قالها
الآنإلى

:باشتياقتقولهىوغرفتهاباب}فتحية{أغلقت
مراتك؟؟وأنتايهعاملأنتكويسين،أحناحبيبييا_ايوا

:شرفتهجاورتالتىزوجتهلشرفةينظروهو}شادي{أجابها
ايه؟!عامليزنبينا،ماهديتالدنياحبيبيتي،يا_كويسين

مبيقولشبسمنكشايل_لسة

:والدتهفتابعتوجهه،مسحو}شادي{تنهد
دماغكعلىالدنيايطربقطبيعيجوزها،بسببالنفسقاطعةأختهيلاقيشقتهيخشأنهطبيعيمشبرضوهو_ما

كلهاديالفترةمكلموشمتعودتشبسوالله،_عارف



غطاهاردوكلمةغيرمراتكمتكلمشسنينقعدتأنتَ_ما

أصلحبحاولأنابسغلطي،علىبتحاسبوغلطأنيواللهعارفأناماما_يا

بشأنتخبرهاوبوالدته}شذى{تتصللربماالأمرتجاهلإذالكنلا،أم}شذى{لـحدثبماأيخبرهايعلمبتردد،لاقليلاًصمت
الأطفال!

:بحذرزوجتهشرفةيراقبهووتحدث
حصلتكداحاجةفي.._ماما

شادي؟!ياايه_عملت

كاملة،دقيقةمرتوالصمت،عمحتىحديثه،أنهىأنماوحدث،ماعليهاسردوسيبدأ،الذىالأعصارلذلكليتجهزلعابه،أبتلع
:}فتحية{تصيحأنقبل

فكراني!مشخلاصبنتييعنيايه؟!_يعني

العيالمتخليشفحاوليالعيال،فاكرةمش،بسيزنفاكرةوفكراكيهىبسذاكرتها،منوقعتزمنيةفترةفيهىلا،ماما_يا
تكلميهالماعنهمأبعديويكلموها،

لأخوهاوبيتهارجعهاشادييامنهابالكتاخدعارفمشلوهو_ما

:يقصدهالمطفيفةبحدةيقولأنقبلالأمر،يتخيلهوو}شادي{أنتفض
جثتيعلىلووتانيهيتكررمشلكنعني،غصبكاندهحصلالـوعني،تبعدأستحالةشذىماما،يا_لا

بسناني!أكلهبنتينحيةيجيالوكمان،هىأمهاأعتبرأناأخويا،بنتعلىهاجيأنيوالدتكأنيمعنىمش_شادي

كمانمنيأكتريمكنوبتحبيهاأنكمامايا_عارف

:يتابعأنقبلزواجه،خاتميداعبهووقليلاًصمت
مامايامنهاباليهخليأنا_و

:الحديثلتغيرمحاولةفيأبتسم
جامعبابقداملقيتينيأنكبحسبسسيرتهاتيجيولاعندنابتبقىشذىلماأنابظبط،جهةأىمنوالدتيبعدين_و

منين؟!عرفتده_ايه

زمانمنبالغدرحاسس_كنت

يعرفيزنلازم.._شادي

:يهمسهووعينيه}شادي{أغمض
يعرفلازموأخوهاده.._عارف

أنت؟!تقولهولا_أقوله

عندهغلاوةليكِلسةالأقلعلىماما،يا_قوليله



كتيرمبيشلشوأبيضقلبهيزنمبسوطة،راجعةأختهيلاقيلما_هيسامحك

شذىمعأولهمناليومألحقعشانبقىمعاكِهقفلأناحبيبيتي،يارب_يا

_شادي!

مامايا_نعم

لمراتكأديهاخالص،التحتالسستةفيسلسلةعلبةفيهتلاقيسفرك،شنطة_أفتح

:يقولهووواسعةبسمة}شادي{أبتسم
حبيبتيياليايديمك_ربنا

أتجهثمالغرفة،منوخرجهاتفه،ومعطفهأخذوسريعًا،ثيابهبدلالشرفة،أغلقبعدماللداخلدلفووالدته،معمحادثتهأنهى
الشئ،بعضبقوةيطرقعادوحاجبيهعقدإجابة،يتلقىلملكنالكرة،يعيدأنقبلقليلاً،أنتظروبابهاطرق}شذى{،غرفةنحو
لـوصلحتىسرعة،فيالدرجدرجاتهبطمغلق،كانهاتفهالكنبها،فأتصل،بالقلقيشعربدأالباب،تفتحلموتجبلملكنها
:قلقفيسألهوالأستقبالموظفنحوتوجهالفندق،بهو

أوضتها؟!منخرجتالقرُشيأنسشذى_هى

:يقولهووالموظفلهنظر
حضرتك؟!_مين

:قائلاًلهناولهاوهويته،بطاقة}شادي{أخرج
جوزها_أنا

هووهويتهبطاقةإليهفأعاد}شادي{،حديثصحةمنيتأكدأنقبلأمامه،للحاسوبببصرهعادثمهويته،لبطاقةالموظفنظر
:يجيبه
المطعمفيتكونممكنالفندق،منمخرجتش،المدامفندميا_لا

موجودة!تكنلملكنهاعليها،للعثوربائسةمحاولةفيالناس،بينيتحرككان،المطعمنحوسريعةبخطىتحركو}شادي{تركه

زوجتهلغرفةللأحتياطيللمفتاحبحاجةأنهيخبرهالأستقبال،لرجلعاد

:يقولخووالأخيرةللمرةالبابدقالذىالأستقبالرجالأحدمعصعد
ضروري!محتاجينكجوالوحضرتكشذىمدام..شذى_مدام

:تقولهىوالباب}شذى{فتحت
_ايـ...

لوجههايشيرهووسبابتهرفع،وكالمصعوق}شادي{أرتدبينماتعثره،سببتبخطواتتراجعورآها،عندمابغتةالرجلصاح
:بصدمة
ده؟!وشكعلىالايه_ايـ..

:بحياتهفارًاصاحالذىالرجلرعبليزدادحاجبيها،عقدت
_عفــــــريــت!

:يقولهووبالأرضألتصقتاساقيهأنإلامنها،الأقتراب}شادي{حاول



ايه؟!ولاأتحرقتيوالشمسفيكنتِأنتِشذى_شـ..

قناعنزعنسيتأنهامتذكرةالمرحاض،نحومتجهةغرفتهاداخلتركضوبسرعة،عينيهاتتسعأنقبلوجهها،علىيدهاوضعت
المرطب!وجهها

جبارًامجهودًاأخذمنه،تفلتأنكادتالتىالصيحةتلكفيلتحكمهفنظرًاطبيعي،بشكلالتنفس}شادي{حاول

أبصرتعندماتتوقفأنقبلوجهها،تجففهىوالمرحاضمنتخرج}شذى{يرىأنقبلخلفه،البابأغلقولغرفتهادلف
}شادي{

:يقولهووالمقاعدأحدفوقجلس
رنيت؟!لماليهتليفونكعلى_مردتيش

}شادي{ينتبهلمإنولهابالنسبةمريبالأمرصدقًاحسنًا،بطبيعية،التعاملتحاولهىوأمامهجلست
بمفردها}شادي{معتجلسأنبعدتعتدلم

:بهدوءأجابته
الشاحنلاقيةمشوأمبارحمنفاصل_موبيلي

عليكِ؟!خبطلما_و

فتحت!أنا_ما

مفتحتيشومراتتلتكداقبلخبط_لا،

فمسمعتشالحمامفيكنتأصلي_آه،

:تسألأنقبلقليلاًفترددتوجهه،مسحو}شادي{تنهد
؟!عليا_قلقت

اللهقدرلاحاجةولاطولكمنوقعتيأنتِقولتأناعليكِ،حرامشذىياأترعبت_أنا

البابمسمعتشفعلاًأنابس_معلش

نتحركعشانغيريقوميخير،_حصل

:ترددهىوحاجبيها}شذى{عقدت
_نتحرك؟!

أنهاردةخارجينأحنا،أقولكنسيتأنا،_آه

_فين؟!

ألبسيقومييلاأحسن،مفاجأة_خليها

للخارجمتجهًاينهضهووقالها

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



واللهمنكهزعلبتهزرلو_شادي

الذى)لانش(الـبذلكرباطهاأحكامتمقدوأرتفاعهم،علىتحافظمظلةمرتدينبالهواء،المعلقينالناستشاهدهىو}شذى{قالتها
الشاطئمنأقترب

:بالهواءالمتعلقةالمظلاتنحويشيرهوو}شادي{ضحك
اهوقدامكهو_ما

زوجتهأستعادةسبيلفيكلهحيلة،باليدمالكنيمقطها،ويحبهاولا،المرتفعاتيرهبهو،حسنًا

جذاببشكلواسعةبسمتهاكانتالتى}شذى{معالنساءأحدىفعلتكذلكوخصره،حولالحزامبربطالرجالأحدبدأ

}شادي{كانبينماسعادة،فيضحكاتهاتعالتوبالهواء،}شادي{مع}شذى{أرتفعتوبالتحرك،الزورقبدأ
:عينيهمغمضًابخوفيغمغم
سلـ..هنامنأطلعربياأرجعلهم،عايزعيالعنديأنارب_يا

عنالطائرإبعادأستطاعحتىالهواء،فيبعشوائيةيديه}شادي{فحركبوجهه،قوةفيطائرأصطدمعندماعبارته،باقيأبتلع
:عنففييهبطويرتفعصدرهجاعلاً،بشدةليلهثوجهه،
كدافياهيحصلمشفتحيةياعلياداعيةلو_أنتِ

رعبًايبيضهوكادبينما،باستمتاعتضحكهىو}شذى{أمسكتهابعدماالهواء،فيتعلوبيدهفجأةشعر

للعودةالشاطئنحويتجهأنقبلسريعًا،الوقتمر

..ظنهكذاأوالبحر،فيالتبغلفافةيلقيأنقبليدخن،الزورقرجالأحدكان

،المشتعلةشبهاللفافةتلكبالصدفة،والوقود،نفاذأوشئحدوثحالةفيللأستغاثةناريةألعابصواريختوجد)لانش(أىفي
فيخللمحدثًاالكبيرة،المظلةأخترققدالصاروخكان،ثوانيفيو،الصاروخإلىنارهالتنتقلالصوارخ،أحدفتلةعندسقطت

...البحرمياهفي}شذى{و}شادي{ليسقطاالتوازن،

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

}ريان{يسمعأنقبلالمياه،يشرببالمطبخ}يزن{كان
:بتعجبيقولهوو

الباندا؟!مينهو،_خالو

:يجيبههوو}يزن{لهنظر
تـ..وأسودفيأبيضلونهادبة_ده

انحوه}ريان{وجههالذىهاتفهيرىهووعبارتهبتر :هاتفهيأخذهووفضحك"الباندا"،باسم،مضيئً
أجيلكوماعقبالالصالةفيأقعد،روححبيبيياكُباربتاعتحاجةده_لا

:بقولسبقهالذىالمتصلعلى}يزن{أجاببينماالمطبخ،منخارجًايتحركأنقبلرأسه،الصغيرهز
ترد؟!ماعلىدهكل،يزنيا_ايه
أرتاحناوعليكخلصواالعيالقولتأناده

:يقولهووحاجبه}يزن{رفع



قدري؟!ياقلبكعلىقاعدكنتأناو_أرتاحتو؟!

فيهنطوليالحلممعتقونيش،حتىأختكولادأنتدهمعاك،مقطعتشأنيربناأحمدشيخة_يا

مني!مشأختيولادمننخلص_يبقى

البورمبة!سبعيامقويهمأنت_ما

دول؟!أختيولاد_مش

ياخدوهميجواأهلهممالحدهنخليهمولاسودا،أكياسفينحطهمومنهمهنخلصيعنيعكسها،والكلمةبتقولشيخة_يا

ينتقموايجواولزومبييتحولوانقطعهممابعدبعيدمشدولبسالأولاني،الأقتراحعلىهوافقككنت_بص،

مستبعدهاشأختكولادمع،بسهيحصلمشدهأنعارفينوكبارأنناالمفروض_هو
تانيةحاجةعشانبكلمكأناصِرفة،نشوفلهميبقىعليناما

_خير

ايه؟!عاملينرجلكو_إيدك

كركديه_عاملين

تلطشحاجةدمك،خفةعلى_يااه

أقلبوعندكباجيمحترم،واحدأنابالله_قسمًا

_القناة؟!

هنخلصمشكدا_لا

؟!بدأتالأنت_مش
نهائيسهلمكنشفيهاالحرقدلوقتي،ايهعاملةإيدكجد،بتكلمأنابعدينو

فعلمالفعلالزمن،بهعادلوذلك،منبالضيقيشعرلملكنهتقريبًا،شوهتالمحترق،الخشببهايزيحكانالتىليده}يزن{نظر

:الثلاجةنحويتجههوو}يزن{أجاب
كتيرمنهاأحسنرجلي،متقلقش_كويسة

يزن!ياالمرهمبطنشتكون_أوعى

:ساخرًاأجابثمنحوه،برأسهيميلهووكتفهفوقهاتفهأسندوالثلاجة،منطويلةأنبوبة}يزن{أخرج
علياأغمىوالمستشفىمنخارجلسةأناقدرييا_والله
بيتنافيمقعدتشبس

الضغطجاليأنيشكيتليلة،معاهممكملتشأنادهبني،ياالجنةليك_أنتَ

؟!الجيمتروحوكلاميتسمعبرضوناوي_مش



المكالمةأنهىأنه}يزن{ظن،حتىقليلاً}قدري{صمت
:يقولهووالأعتقادهذانفى}قدري{أنإلا

حياتيفيمرةلأولكلامكهسمعكدا_شكلي

:تسائلثمكفه،يدلكهووحاجبيه}يزن{عقد
حصلتأويكبيرةحاجةفيأنواضح_ده

خطرمستوىفيهيدخلالسكرأنحسيتبسخالص،_لا

بسيطالموضوعأنمحسسنيليهأنت_هو

يخوف؟!الفينفهيخس،العندهالسكريمرضمعدليزودعايزمشواحديزن،يابسيطهو_عشان

نفسكمنبالكخلي_قدري

:يقولهوو}قدري{ضحك
سلعوةيا_حاضر

:للثلاجةالأنبوبةيعيدهووبغيظ}يزن{أبتسم
بانداياسلام_يلا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:قائلاًبتذمرالنائمة}نازلي{يهز}منذر{كان
نازلييامعاياتفطريتقوميلماغيرسايبكأناما_والله

:بتعبتقولهروبأجهادجفنيها}نازلي{فتحت
القدامالكافيهفيبليل12الساعةلحدفضلتولأهليهم،العيالراميوأنارجعتماعلىأمبارحأتكسحتأناحبيبي،ياجدو_يا

منذر!ياأتبهدلتحفيدتكالفقري،عموديكسروليالقرودوتيجي،عرفتالأهاليماعقبالالمدرسة

:يقولهوورأسه}منذر{هز
هقعالدوامخدتشلوولوحدي،أفطرمبحبشأناوالدوا،أخدوأفطرماغيرمنأنزلمينفعشوالعيادةأنزلعايزأنافيه،_مليش

فريدبنتيارقبتكفيهيبقىذنبيوهيلحقنيمحدشوطوليمن

:تقولأنقبلآخرهما،علىعينيهاأتسعتقدولهنظرت
أقوم؟!قادرةمشعشاندهكلجدو،ياايه_في

:يقولهووفوقهامنالغطاءأزاح
الشارعنصفيوقعتأنيهيقولكالمينشوفيوتحتمصيبةأعملكوهنزلكمانكلمةو_ايوا،

اهو!قايمةحاضر،_حاضر

نالتماالتعبوالأجهادمننالتلقدتعب،وبتذمرقالتها
العزلةوالوحدةيمقطأنهتدركمسكين،كهلجدهالكنو

تفيقووجههالتغسلالمرحاضنحومتجهةالنهوض،علىنفسهاأرغمتلذلك



:بمعطفهتمسكهىونحوههرولتالتى}نازلي{سمعحتىيخرج،أنكادماوفطوره،من}منذر{أنتهىحتىالوقت،مر
تانيجدوياهتغفلني_مش

:يقولهووبحنق}منذر{زفر
دراعيبيوجعليدهالجاكتمتقل،أناوكويسالجونازلي_يا

:تقولهىوارتدائهعلىعاونته
شيلهمنهيتعبمشدراعكجدوياالناسزىنلبسهلوهو_ما

صاحبصورةرأتحتىلجدها،تناولهاأنكادتما،وتلتقطها}نازلي{فانحنتالمعطف،جيبمنهويةبطاقةفجأةسقطت
:لجدهاتديرهاهىوحاجبيهالتعقدالبطاقة،
معاك؟؟ايهبتعملوجدو؟!ياديمين_بطاقة

:بالآخركفهيضربهوويأخذهاأنقبلقليلاً،الهويةلبطاقة}منذر{نظر
يزنبطاقةهنسىكنتوفيهمبقتشدماغهالواحدلحسنبنتي،ياالجاكتجبتيأنك_كويس

مين؟!_يزن

أختيحفيديبقىبنتيياده_يزن

أخوات!معندكشأنتجدو؟!_أختك

يكشفبيجيقطةعندهدهيزنأنالمهمعنا،أنقطعتشبهأخبارهاوسافرتوأتجوزتقوية،مكنتشبيهاعلاقتيبسعندي،_لا
بقىألبسيخشيأرجعهاله،الشغلقبلأروحلهأبقىفقولتبطاقته،وقعلقيتهمرةآخربسده،الكلاموالتطعيماتعشانعليها

:سبابته}منذر{رفعتتحدث،أنقبلوحاجبيها،عقدت
تانيرصتهاالالرصةأرصلكبدل،أعتراضأسمععايزمش_

ايهعلىو_لا

}منذر{معخرجتثم،ثيابهاأرتدتودلفت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الماءيصارعكانالآخرالمسكينلكناللحظات،تلكفيالنجاةعلىذلكساعدهاو}يزن{،معصغرهامنذتسبح}شذى{كانت
للأسفلالمياهلتجذبهعكسيًا،أتىالأمرلكنبعنف،قدميهمحركًاليخرج،

تختلفالأمورأنتدركلكنهازوجها،بينوبينهاالحجمفارقرغمتنتظره،لم}شذى{لكنلينقذه،الزورق؛منالرجالأحدوثب
الماءتحت

وجهها!علىبصفعةشعرتحتىمنه،تقتربأنكادتماو
:تهتفهىوبحذرمنهتقتربفعادتالعشوائي،لتحركهنظرًا

تـ..هتسحبكالماية..غلطكداأهدىشادي.._شادي

عشوائية!فيالتحركعنيتوقفلملكنهالمياه،وجهعلىلترفعهعادت،وسريعًافغاصتكليًا،المياهأبتلعتهعندماعبارتهابترت

:بحنقصاحت
بقى،أهدىالاتنينأحناهتغرقناكدا_شادي



معهجذبهوالمنقذجاءحتىطبيعيبشكلالتنفسحاولوحركاتههدأتيظن،كماالأعماقفييكنلمأنهليجدعينيه،}شادي{فتح
الزورقنحو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

}شذى{سردتبعدماقلقفي}شاكر{و}شذى{لهنظرتبينمافراشه،فيطويلبغطاءالملتف}شادي{عطس
هناكحدثما

:حيلةبقلةرفيقهيرمقهوو}شاكر{تحدث
البرومبةسبعفيهاعاملتليالمرتفعات،منبتخافوتسبحبتعرفلاأنتبلاشقولتلك،فايدة_مفيش

:ترددهىو}شذى{عينىّتوسعت
المرتفعات؟!من_بيخاف

:للخارجبعينيهيشيرهوو}شادي{فقالسببه،الأخيريفهملمبحنق}شاكر{لـ}شادي{نظر
حبيبييانورتشاكر،يا_نورت

:يقولهووالهواءفيبذراعه}شاكر{أشاح
طولعلى،عِنَديكداأنتَ_هو

:عتابفيتقولهىو}شادي{منأقتربتثم}شاكر{،خروج}شذى{تابعت
؟!شادييادهعملتهالينفع_يعني

أنا؟!ايه_عملت

ليه!هناكودتناالمرتفعات،منبتخافيعني،عليافمتعتمدشفاكراها،مشحجاتفيأنامبهزرش،شادي_يا

:تسمعههىوأخذتهلكنهابتعجبلهنظرتلها،ناولهوهاتفهجذبثمبالغطاء،ألتفافهمنيشددهوو}شادي{أبتسم
واحدةأولعلىخشيوالصور_أفتحي

:حديثه}شادي{فتابعالبحرية،المظلاتبأمر}شادي{أخبرهاعندمابسعادةتضحكهىوبصورتهالتتفاجئقال،مافعلت
!عنيكِفيديزىفرحةأشوفأنينفسيأمنعازاىعليكِ_بالله

البسمةتلكسوءً،الأمرزادماومشاعر،منصدرهايعتليماتوصفكلماتإيجادعنعاجزةتصديق،بعدمنحوهبصرهارفعت
:يقولهووثغرهعلىأرتسمتالتىالحنونة
فيهاالـوبالدنياعندي،دهبتضحكيومبسوطةأشوفكأنيمنعلياأحبماأنا_شذى

:تبتسمهىو}شذى{قالتذكاء،بكلو
وآخرةدنيايسترك_ربنا

والدتهممنسيصابفبتأكيدأولاده،منصدريةبذبحة}شادي{يصبلمإنحسنًا،

تلكتقللمأنهاوخانهقدسمعهأننفسهأقناعيحاولأوكلماتها،أستيعابيحاوللسانه،ألجمتصدمةفيبزوجته}شادي{حدق
توًاالعبارة

العبارةبتلكتتلفظأنقبلأبتلاعتهاونصفينالأرضأنشقتلوتتمنى}شذى{كانتبينما



منهناكأنربهاتحمدهىوسريعًا}شذى{فنهضتالباب،طرقصوتيسمعاأنقبلذهول،فيببعضهمايحدقانالاثنانظل
المحرجالموقفذلكمنأنقذها

}شادي{أجلمنبأحضارهوصى}شاكر{أنكلايهمامخبرًاالطعام،يُدِخلالعمالأحدلتجدالباب،فتحت

:بحنقيغمغمزوجهاتسمعهىوالباب}شذى{أغلقت
!شاكرياالفندقفي_جرستني

:نحوهتتجههىو}شذى{أبتسمت
كمانأدويةجبلكوعشانكبأكلوصىأنهشاديياتشكرهمابدل_ده

عاديفكرةأكليعملوليأقولهمأنزلممكنأنا_ما

سكة؟!معاكجاىمشبمواعيدالأكلأنحوار_و

بعدكالفأرهربتووجههفيألقتهاالتىالعبارةتلكمفعوليزُللمحسنًا،بحنق،صدرهأماممرفقيهعقدإنماو}شادي{يجبهالم

هىوجبهتهفوقكفهاواضعةمنهأقتربتوحيلة،بقلة}شذى{فتنهدتبحلقه،الآلمببعضشعرقدومرات،ثلاثفجأةعطس
:بلومتقول

ازاى؟!عاملةمناعتككانتشادييادكتورمكنتشلو_اومال

:جانبهمنورقيةمحرمةيجذبهووتحدث
الفـ..زىوفكرةعلىكويس_أنا

:قالتوبتهكم}شذى{فابتسمتأخرى،مرةعطسعندمافمهفوقبغتةوضعها
باينهوما_لا

بهالخاصلدواءتناولهإثرعميقسباتفيغاصثم،طعامه}شادي{ينهيأنقبلالوقت،مر

:تقولهىوبلطفشعرهخصلاتداعبتهادئة،ببسمةتتأملههىوالمقعدعلىجوارهجالسةكانت
للآخرمصفتشومنكزعلانةلسةأنا؟!عارف_بس

:وعىبغيريتمتمسمعته
شذى_شـ..

:تكملهىوأكثربسمتهاأتسعت
منكزعلانةلسةبس،بصراحةأوي_مش

:تغمغمهىوتدريجيًابسمتهاأختفت
أويقريبقريب،حدمنجارحةكانتلوخصوصًاتتنسي،صعبحجاتفيواجعني،يومهاكلامك_لسة

تدورتزالماالعبارةتلكوغرفته،منوخرجتبهدوء،نهضتبصدرها،القابعالحزنذلكمعهاأطلقتتنهيدةتنهدتتنهدت،
:برأسها
فاشلة"أمزىالعيالمنترتاحي"عايزة

يرفعقدبكلمةأن،جاهلاًلسانهيطلقهاأحرفمجردأنهايظنثغره،منتخرجالتىالأحرفتلكخطورةالأنسانيدركلاأحيانًا
بالخنجرأشبهكانتأنها،لعلمبالأخيرةلثوانيفكرلوأنهرغم،وأرضسابعبأحدهميخسفقدأخرىبكلمة،وسماءلسابعأحدهم
القلب!،أصابالأنسانجسدفيحساسًاعضوًاأصابخنجرالسام،



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:يسألهووحاجبهرفعأقدامه،وقعسمعواعندماأنتفضواالذينأحفاده،مع}فتحية{أقامتهالذىالتجمعلذلك}يزن{نظر
ايه؟!ولافتحيةبدلالسجادةفيتحطونيأتفقتوا_خير؟!

:جوارهتجلسالتىجدتهعنغافلاًغباء،بكل}أركان{هتف
المفتريةفتحيةتيتاهنلفأحنايزن،ياوالله_لا

:رأسهعلىبخفةيضربهبمنشعر
شادي!ابنياقدامي_بتقولها

:يقولهووأشدبغباءلهانظر
؟!أزيكتيتا،ده_ايه

:بفضول}ريان{فهتفشقيقته،أولادجوارأرضًاجلسثمكالعادة،لأحضانه}ليان{جاذبًاالحديثذلك}يزن{قطع
ازاى؟!جيناأحنا،هو_خالو

:بتعجب}يزن{تحدثبينما،تتجرعهاكانتالتىالمياه}فتحية{بصقت
ده؟!السؤالتسألخلاكالايهأنت_و

المفتريةفتحيةتيتاوأنتوليان،،وسهم،وشهم،وأركانوأنا،بطنها،كناكلناازاىبسبطنها،فيكناأننابتقولماما_أصل

جواكنتوالبسأنتوبطنها،فيالأرضيةالكورةشايلةكانتماماهىايه،ايه_ايه

:بصدمة}أركان{تحدث
بجد؟!أكلتناماما_يعني

:}فتحية{قالت،بينماوجهه}يزن{مسح
بطنهامنتطلعواماعلىمنكوبالهابتخليكانت،ماماحبيبييا_لا

ا،يقولأنكاد،وفجأة}يزن{أبتسم :هتفوبغتةللأطفالفالتفتالباب،دقيسمعأنقبلشيئً
ايه؟!_هببتوا

:بحنق}شهم{هتف
السبب!أحنانبقىتحصلحاجةماكلمشيزن_يا

:يديهمنأكبرشطيرةيأكلكانالذى}سهم{تبعه
ظلم،ده_ايوا

:يقولهووبتهكم}يزن{لهمنظر
بِر؟؟ايه؟!دهفيابتعملواال_و

:كالعادةتهتفكانتالتى}ليان{يحملهووقالها
ين..ين..ين..بر.._بر

:يقولهووفتحهوالبابنحواتجه



غيركفاهمنيحدما_والله

:يقولهوويبتسمكانالذى}منذر{أبصر
؟!بنييايزنيا_أزيك

:يجيبهووبتعجب}يزن{أبتسم
منذ..يا_أزيك

:صدرهفوقيدهوضعثمبغتة،البابليصفعجدها،جوار}نازلي{رأىعندماعبارتهبتر
الرحيم!الرحمنالله_بسم

:قالتثمالصغار،فعلكذلكوبتعجب،شقيقهالابن}فتحية{نظرت
بني؟!ياايه_في

مكان،بكل}نازلي{يتجنبجعلهاليوم،ذلكبالحافلةنالهاالتىالركلاتواللكماتتلكحسنًا،وجهه،تحسسإنما،و}يزن{يجبهالم
}منذر{؟!}منذر{،بوجهوبوجههاالبابصفعقدهوهاو

:يقولهووأخرىمرةالباب}يزن{فتح
بس..معلش_منذر

معوأمامها؟!فزعلهسببتالفتاةتلكأنأيخبرهعبارته،أتمامهويستطعلمو،}نازلي{كذلكوصدمة،فيبهيحدق}منذر{كان
تربطهمابصلةشعربينهما،الشبهذلك
:متأسفةبنبرةتحدثوقوله،عنالتراجعفقرر،

علياحقكمنذريا_معلش

:حيلةبقلة}منذر{تحدث
واللهالجناننفسنازليو_أنت

:يقولهوولحفيدتهأشارثم
مرةآخرعليهاكلمتكالـحفيدتينازلي_دي

:متابعًالحفيدتهينظرهوولهأشارثم
يرحمهااللهأختيحفيديزن_ده

:بتهكم}يزن{همس
دماغيعلىكلهالأتوبيسقلبتديعليها،هتعرفني_أنت

:يقولهوو}يزن{بـالخاصةالهويةبطاقةأخرجالذى}منذر{يسمعهلم
و..مرةآخرعنديكنتلمابطاقتكوقعت_أنت

نص!وشبرياهنا_خد

كانثواني،خلالوالدرج،بدايةعندأبصرهمابعدماالمنزل،خارجتسللاعندما}سهم{و}شهم{بـصاحالذى}يزن{قاطعههكذا
بفضوللهماتنظرجدهاو}نازلي{أمام}ليان{تاركًاخلفهما،السلمدرجاتيقفز}يزن{

:بحنقالذبابمِضربتمسككانتالتى}فتحية{صوتتبعهموالسلالم،صاعدًايخرجهووالصغيرالتؤام}منذر{أبصر
التلفزيون؟!شاشةمكسرينتروحواأشرب،أدخلأناودقايقخمسيسيبكمخالكم_بقى



التوبيخعباراتجميعترددهىوالسلمصعدتبلالباب،أماميقفانكاناالذان}نازلي{و}منذر{لـتنتبهلمو

}منذر{أنلولاوجهها،علىتسقطأنكادتأنهاحتىمتعثرة،بخطىنحوهتقدمت،وبنعاستثائبتالتى}ليان{لـ}منذر{نظر
:لههمستالتىلحفيدتهنظرثممرفقه،علىحملهاوألتقطها،
أختك؟!حفيددهأنمتأكد_جدو،

:تهكموباستنكار}منذر{هتف
منا!بالهامخدتشوطلعتالستدهليه؟؟_بتهمسي

_جدو!

دودو_دو

}ليان{نعمبنا،الخاصةالتصويريةالموسيقىتلككانت
:يقولهوو}منذر{لهانظر

بنتييافيهمالالعاقلةأنتِ_شكلك

أخوانهاضجيجمنلتريحهماجفنيهاأسبلتوصدره،والرجلمعطفبيننفسهافدستلتتثائب،عادت

أنكادتالتىالسيارةلتلكينتبهلم،وجديدةكارثةتحدثأنقبلالكارثتينبتلكليلحقالطريقيقطع}يزن{كانبالأسفل،وبينما،
:تهتفهىوفجأةمنهاخروجهاولفراملها،صاحبتهاضغطلولابه،تصطدم
_يزن!

نفسهقارونثروةتفوقثروةيمتلك}يزن{أنتظنالتىالبليتشوتلكهىأصبتم،نعم،

دونوالكارثتان،تلكخلفيركضأنهمبصرة،غيرظنتهكذاأونحوها،يركضتجدهأنقبلنحوه،تحركتوسيارتهاتركت
ظهرها،علىهى،لتسقطركضهماتابعاوكفيها،جذبا،ونحوها}شهم{و}سهم{ركضاإذالمرة،هذهالضحيةهىكانتتدرك،أن

:بحنقيهتفهووبالكارثتانأمسكبللها،ينتبهلم}يزن{لكنبألم،صائحة
!بسثوانيثواني،أتلفتأناده؟!ايــــه_في
كدا؟!قبلمتعبتوش؟!مبتتهدوشأنتو؟!صدقتواما

:تؤامهعاتقعلىالتهمةتلكملقيًا}سهم{نحو}شهم{أشار
حلوياتهنجيبقاليوأخدنيال_سهم

و..كداالحرميةزىهتمشوامشمخدراتتجيبنازللوأنت؟!_حلويات

_شهم!

،لكنهاتؤامهكذلكو}يزن{يدبفعلالهواءفيمعلقكانفقدلوضعه،فهمعدموبدهشةلهتنظركانتالتى}شهد{لـ}شهم{نظر
:بلهفةليدهانظرالذى}سهم{لـرأسهاموجهةكانت
كريم؟؟آيس_ده

:تقولهىو}شهم{لـفنظرتمُحَدِثها،ماهيةتدركأن،قبلبريبة}شهد{لهنظرت
؟!شهم_أنتَ

:لخالهباكيةبنبرةيقولأنقبل،سريعًارأسه}شهم{هز
!خاطريعشانبسرعةنزلي_يزن



:يقولهووحاجبه}يزن{رفع
؟!دلوقتيبلديبطة_قلبت

:يقولهوو}شهد{من}شهم{ليقتربحال،كلعلىأنزلهلكنه
مني؟؟زعلانةلسةأنتِ_شهد

:للسماءناظرةتقولهىوالصغيرةأبتسمت
خلاص_لا

:لخالهحديثهموجهًابحنق}سهم{رددبينماالصغير،أساريرتهللت
كدا!عاملالمدرسةفيالنهارطولايه؟!عمل_شوفت

:الصغيرينبينالشيقالحديثذلكيتابعهوو}يزن{ردد
المدرسة!مبيروحشكانلمابيضايقكانأخوك_آتاري

حلوياتيجيبلينازلأنهبيقولككانلمابيقابلهاكانهوما_لا

}شهد{خجلرأىعندماصدمتهزادتو،بصدمةلهنظر
:العالمفيغزلعبارةأغربقالبعدما}شهم{من

شهدياأويمكهربة_أنتِ

:يسألههوو}سهم{أذنعلى}يزن{مال
فاهممشأناايهقال_هو

:بحنقتؤامهيراقبهوو}سهم{أجابه
حلوةأنتِبيقولهاكداهومكهربةأنتِيقولهافلماالكهربا،فيتلعببتحبطلعتشهدوالكهربا،فييلعببيحب_شهم

:بأسىيقولهووللصغيرةينظر،و}شهم{و}شهد{بينالقرفصاءيجلسأنقبل،بصدمةشقيقتهلابن}يزن{نظر
بنتي؟!يامكهربأنتهيقوليحد_تفتكري

:}شهم{تسألأنقبلبريبةلهفنظرت}يزن{،لوجودتوًاالصغيرةانتبهت
ده؟!_مين

:أكتراثبعدم}شهم{أجابها
يزن_ده

:تقولهىو}يزن{لـ}شهد{نظرت
يزنيابصراحة_معرفش

:تقولهىو}شهم{لـأشارتثم
مكهربهو_بس

يتوقفلاالذى}سهم{شخصيةأوالصغير،المتشردذلك،}شهم{كشخصيةبشخصيةالجذابمايعلملاصدقًا،يُشلأن}يزن{كاد
؟!}سهم{أين..والأكلعن

:يسألههووحاجبيهفعقدباستمتاع،المثلجاتيتناوليلمحهأنقبل،بفزعحولهنظر
أمتى؟؟كريمآيسجبتروحت_أنت



:بصدمة}يزن{ليقول}شهد{،يدىبينالفارغةللحقيبة}سهم{أشار
البنت!بتاعكريمالآيس_أكلت

:بتذمر}سهم{تحدث
جعان_كنت

لوحدك!خياركيلووبيضاجبنةمكعبمخلصدلوقتيلحدأنتدهايه!_جعان

}يزن{فقالبكاء،عنمنذرةبالأهتزاز،شفتيهابدأتمثلاجتها،تمسككانتالتى}سهم{ليد،لتنظرحلواهالاختفاءتوًا}شهد{انتبهت
:سريعًا
غيرهواحدأجبلكهروحعارف،أناطفسوادهوعليا،_حقك

:سريعًا}شهم{تحدث
أنتَتجيبههتعرف،مشهروحأنا،_لا

:تهمسليسمعهاباستنكار،لها،التفتتتنهد}شهد{يسمعأنقبلحيلة،بقلة}سهم{لـ}يزن{نظربينماالمتجر،نحوسريعًاتحركثم
أوي_مكهرب

:يقولهووبدهشةحاجبيهأرتفع
ده!حاجةفهملهالمحدشالجيلايه_

:يصيحهوووجههفمسحخلفه،شجارصوتفجأةسمع
!بقى_أرحموني

أحدبأىمستنجدًايصيحالمسكينذلكوتقريبًا،عمرهمثلفيطفليضرب}شهم{ليجدالمتجرنحوتحركوجلسته،مننهض

:بحنقيرددهوو}شهم{أسفلمنالطفل}يزن{جذب
بلوة؟؟تعملواماغيرمنخطوةتتحركوامينفعش_هو

؟!ليهبتضربه

:بضيق}شهم{أجابه
الأرضعلىوقعنيزقنيوسهمفاكرني_كان

:تؤامهبضحيةيحدقهوو}سهم{رددبينما
!_زياد

مدرستهمنعادبعدمايبكيهوواسمه}سهم{رددعندماعقلهتوقفحتىالاسم،صاحبتذكر}يزن{حاول

أرضًاالصغيرليسقطيفلتهأنقبلبحنق،}زياد{لـ}يزن{نظر

:للمتجربهميتحركوالأطفاليأخذأنقبلهمس،مخيفةونظرة}يزن{منحه
أخواتهأولسهمتقربعينك_حسك

:بضيق}شهم{رددبينمارحل،وتركهثم
يزن؟!ياهتضربهمشكدا؟!_بس



:المثلجاتثلاجةنحويتجههوو}يزن{ملامحلانت
متخفشتانيمنكوهيقرب_مش

خايف!مش_أنا

:لتؤامهعينهبطرفينظرهووبضيقتمتمثم
..سهم_بس

البيت؟!..والبيتنطلعلمامعاه_هتكلم

:سألهاو}شهد{لـنظرثمللصغار،المثلجاتأبتاعوبكفه،جبهتهفضربالأطفال،خلفركضوتركهالذى}منذر{فجأةتذكر
حبيبيتي؟!ياباباوماما_فين

:للمتجرالمواجهةللبانيةتشيرهىوأجابته
راجعةوحلوياتأجيبنزلتأناوالبيت،فيماماو_بابا

:بتحسريقولهووشفتيه}يزن{عض
عادي؟!كداطالعةونازلة_يااه،

التالتةالعالميةالحربيعلنبعيدمشلوحدهنزلدهالجانبكلوده

:لطيفةبنبرةقالتولتؤامه،ينظركانالذى}شهم{لـألتفتتلكنها}يزن{،حديثمغزىالصغيرةتفهملم
جبتهاليالالسلسلةعلىشكرًاوشهم،ياالبيتهطلع_أنا

قبلبلاهة،فيلهاينظركانالذى}شهم{لـتلوحيدهاترفعهىونحوهفأسرعتبانيتها،بابأماممنيناديهاوالدهاصوتسمعت
:خالهصوتتبعهوأذنهيجذببمنيشعرأن

جبتها؟!الـحلويابقىايه_سلسلة
أصلا؟ً!منينفلوسهاجبتو

:بألم}شهم{هتف
وداني!يزن_يا

دي؟!عليكنزلتالالمبكرةالمراهقةبنيياايهأنتيحزنون،بلايزن_بلا

عايزاككانتالالناسشوفروحوبقىسبنييزن_يا

:بحنققالالذى}منذر{يبصرأنقبلالبانية،نحوبهمامتجهًاالطفلانحملو}يزن{،زفر
ايه؟؟ولاشقتكفيسيركعندكأنتبني_يا

:قالوبتهكم}يزن{أبتسم
الشقةفيمهرجانعنديوالله،منذريا_صدقت

بطـ..بنيياأمسك_طب

_يزن!

:يهمسهووالهواءفزفرواسعة،بسمةثغرهاعلىونحوه،متجهةكانتالتى}فريال{لـبغتة}يزن{ألتفت
ديدماغيعلىبتتحدفال_المصايب



_فريال؟!

:حنقوباستنكارالأخرىلهانظرتبينما،بدهشة}فريال{رمقتالتى}نازلي{كلمةكانت
ليه؟!يزنمعواقفةوهنا؟!جابكالايهأنتِ_نازلي؟!

:بضيق}يزن{تحدث
عـ..أبعديوأمشيسمحتيلووضيوفيدولكدا،ميصحشأستاذةياسمحتي_لو

:بصدمة}فريال{قاطعته
متشردينلعيالبتديوحكوميمدرسةفيأشتغلتوشحاتةواحدةدي؟!دولعشان_بتمشيني

:همسو}شهم{لـ}سهم{نظر
المتشردين؟!بالعيالمينقصدها_هى

:ثقةوبغباء}شهم{أجابه
أحنامشأكيدأصحابه،وزيادقصدها_

:الحاد}نازلي{لحديثفجأةالتؤامانتبه
موجودجديلأنساكتةومتكلمتشدلوقتيلحدأنا_فريال

:تقولهىومبالةلافيبذراعها}فريال{أشاحت
و..أصلاًترديمبتعرفيش،أنتِبجدك_متتحجيجيش

:بعفوية}نازلي{يسأل}سهم{سمعتعندماعبارتهابترتو
؟!ورتيهالناالزىوشهاعلىمايةألوانحاطةديطنطهى،نازلي_مس

أحمرالتى}فريال{لـتنظرهىوفأبتسمت}نازلي{،عنأما،ضحكهما}منذر{و}يزن{كتمبينما،بصدمة}فريال{لهنظرت
:الغضبمنوجهها
سهمياكداشبه_حاجة

:قالوببراءة}فريال{لـ}سهم{نظر
نازليمسزىألونعايزعشانشوية،منهاتدينيتبقي_ممكن

:قالالذى}يزن{ضحكاتبعضأنفلتت
شويةترتاحعشانشقتينطلعتعالىمنذريا_طب

:غيظًاتنفجرأنكادتالتى}فريال{لـ}يزن{قالبينماالبانية،نحوحفيدتهمعتحركو،رأسه}منذر{هز
ليه؟!وراياتمشيعمالةأنتِ_هو
هربت!وأتجوزتكأنيمحسسانيأنتِ

:لحديثهامدركةغيرتقولهىوبحنق}فريال{لهنظرت
الرززىقلبكعلىالفلوسأنتوأعلى،والماديمستوايانفسمنواحدأتجوزعايزةأنا_عشان

يملكها؟!أنهالمجنونةتلكتدعيالتىنقودأىآخر،شئبهتفوهتماوشئ،فعلتهماحسنًا،
الورقية!المحارميبيعالمرورإشارةعنديقفالآنلكانلأطفاله،له}شادي{تركهالذىالماللولاونفسه،وقطتهيطعمبالكادهو



:بغباء}شهم{تحدث
الرز؟!زىفلوسمعاه_يزن
مخروم!شراببيلبسيزن

:بحنققالو،بصدمة}يزن{لهنظر
شادي؟!ابنياكمانايه_و

:الحرفيبالمعنىيعنيها،لاتهكمية}يزن{عبارةأنيدركأندون}سهم{ردد
بسرعةبتتقطعووحشةزاهرعمبتاعتالخياطةعشانجيبكمنبتقعالفلوس_و

:}سهم{يقولأنقبلمتشنجة،بملامح}يزن{لهمانظر

زعلت؟!_أنت

:بحنقيرددهووالبانيةنحوبهما}يزن{تحرك
جنيه!بميةحلوياتواخدينلسةأنتودهليه؟!أنابتجرسونيبينهم،بالحصلمتأثرينماشيقولناوشذىوشاديجرستوا_يعني

:يقولهووشفتيه}شهم{مط
بخيلأنت_يزن

شكرًاسيدييا_طب

:بتعجبفسألهما،}نازلي{و}منذر{رأىعندما}يزن{توقف
ليه؟!مطلعتشمنذرايه_في

:قالوباستنكار}منذر{لهنظر
عجوز!ومكحكحراجلأناوأدوارتمندولبني،ياايه_أطلع

فريالطايقمشعشاندخلتأنا

منين؟!ديالبنتتعرفواأنتو_هو
ايهعايزةهىفاهممشووشيفيألاقيهامرةتانيدي

بعضيطيقوشولاالعمىيطيقواالاتنينعنكبعيدبسنازلي،عمبنتتبقى_فريال

منيتقربلمابضايقأنيبحسفعلاًأنا_هو

و..بطاقتكخدبني،يا_المهم

ريان!ياالدُشكسرتأنكهقولهوأركان،ياالسطحمنهتنطكنتأنكأقولهوبشاديلأتصل_والله

:يقولهوو}يزن{بـالخاصةالهويةبطاقةوضع،ويده}منذر{جذبحتىيلتفت،أن}يزن{كادماو
واخدهالأنت_والله

:قالوحفيدتهجذبثم
سيركفيعايشيندولبنتييا_يلا

:يصيحهووالبانيةباب}يزن{أغلقحتىخرجا،أنماو
خيرعلىيومكوهعديمشمصايبشويةياطلعتواما_إن



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

شئاللافيتحدقفراشها،علىجالسةتعتدل،أنقبلبكسل،عينيهافركتوسباتها،من}شذى{أستيقظت
يفحصهاالطبيبكانأستيقظتعندمااليومذلك،}سراج{هاتفهاعندمااليوم،ذلكحدثماتتذكرأنقبل

:يقولهووبهدوءأبتسم
شذىياالسلامةعلى_حمدلله

:تسألهىورأسهافوقيدهاوضعت
جهاد؟!ياهناايهبعملأناوو..حصل؟!الايه_ا.

القاهرةضوضاءعنبعيدًاوالدتهمعدهبفيكطبيبللعملسافر،}يزن{و}شذى{خالةابن-}جهاد{أو-الطبيب

:خالتهلابنةالحيويةالمعدلاتعلىأطمئنبعدمابعملية}جهاد{تحدث
شادي؟؟اسمهحدتعرفيحاجة،كامعلىأسألكعايز_الأول

:تقولهىورأسهاهزت
جوزيده،_آه

؟!مظبوطجوزك،وعمتكابنهو_يعني

فرحنا؟!حضرتأنتمش،_ايوا

شذى؟؟ياأولاد،عندكمعاياخليكِ_معلش

_ايوا

ايه؟!_اساميهم

ليانواحدةأصغر،وريانو،أركانسهمو_شهم

:يتمتمأنقبلضحكه،يكتمهووخالتهاابنلهانظر
!قبيلة_مخلفة

:موضحًاقالوعليها،أثرتالتىالضربةتلكوحدث،ماعليهاسرد
عابرةذاكرةفقداننوبة_حصلتلك

؟!عابرةذاكرةفقدان_نوبة

:يكملهوورأسه}جهاد{هز
المسئولةهىالـوالجبهية،المخيةالقشرة،أوالحُصينزىالدماغ،فيمعينةلمناطقللدممؤقتأنقطاعالعابرالذاكرةفقدان_نوبة
المدىطويلةذاكرةعلىيأثرممكنأحيانًاشواذ،قاعدةلكلأنبمابسالمدى،قصيرةالذاكرةبيفقدالمريضعادةًلكنالذاكرة،عن
معاكِحصلالدهو

فاهمةمش_مـ..

:توضيحوبإيجازقال



أنتِولأيام،أولساعاتيبقىممكنيعنيقصير،ومؤقتبيبقىلكنهالعادي،الذاكرةفقدانزىبيبقىدهالعابرالذاكرة_فقدان
العابرالذاكرةفقدانعنهانتجأثرتحادثةحصلتلك

:تقولهىوبتعبعينيهافركت
ليه؟!ولاازاىهناجيتأنايعني؟؟الحصلايه.._طب

هناعلىجابكجوزكوطولكمنوقعتِأنكعرفتهالأنا_والله

:ترددهىوفجأةأنتفضت
برا؟!_شادي

:يقولهوورأسه}جهاد{هز
و..عليكِأطمنههخرج_ايوا،

_لا!

:بتوتر}شذى{فقالتحاجبيه،}جهاد{عقد
رجعت!ذاكرتيأنيعرفعايزاهمش_مـ..

شذى!يا_مينفعش

دلوقتيرجعتليالذاكرةأنيعرفعايزاهمشوبينه،وبينيحصلتكبيرةمشكلةفيخاطري،_عشان

..شذىيا_بس

طيبماماخاطر_عشان

لابنةضررلاأنوجدالنهايةفيوبعقله،الأمريقلبللخلف،شعرهخصلاتأعادوزفرخالته،يتذكرهووعنهابوجههأشاح
عنهاضغطأىبأبعاد}شادي{بأخبارسيكتفيولها،الانتباهأحدهمعلىأعراضتمتلكلا،خالته

للفندقعادت،وضربًا}شادي{أبرحهوالمتوقع،غيرعلى}سراج{أتىوالأحداث،توالتو

وحالتها،علىيطمئنأجابت،كانوهاتفهافجذبتالشاشة،يزينخالتهاابناسملتبصرشرودها،من}شذى{الهاتفرنينأنتزع
:ليقوللابنهاالهاتفتعيدأنقبلهلعة،قلقةبنبرةتحادثهاكانتالتىخالتهاكذلك

تانيحاجةميحصلشعشان،نفسكمتجهديشوسمحتي،لوضغوطاتأىعنأبعدي_شذى

:جوارهاداكنةزرقاءقطيفةعلبةلمحتبعدماأجابته
متقلقشجهاد،يا_حاضر

لتعبهانظرًالغرفتهاعادتبعدماأمستلمحهالمبتعجب،العلبةتلكجذبتومحادثتها،أنهت

الدائرةشكلأتخذقدفضيشجرورقبشكلأنتهتالفضة،منبسلسلةلتُفاجئفتحتها،

السلسةجوارزوجهااسمزينهاالتىللورقةتنظرهىوصغيرةبسمةأبتسمت

رباه!؟!زوجها
تمامًا!نسيتهلقد



مزريةهيئةفيبدىقدوالباب،}شادي{يفتحأنقبلدقيقة،مرتغرفته،بابتدقوتخرجأن،قبلسريعًاثيابهاأرتدتونهضت
الواقعفي

المغلقتينشبهعينيهالأحمر،للونكُليًاتحولالذىأنفه
البسيطبدنهأهتزاز،الشاحبوجهه

:بقلقتقولهىوجبهتهأعلىيدهاتضعأنقبلخلفها،البابأغلقتومنه،}شذى{تقدمت
كدامنأقوىالأطفالمناعة..ولادمناعةدهليه؟!كداسخنأنت_شادي

شئكلتفسدأنقبلحديثهاأصلحتلكنهاذلك،منأقوىأولادهمناعةأنتخبرهأنكادت

:بعنادقالثميعطس،هووفراشهنحوبثقلتحرك
و..تعبشويةهوفكرة،علىكويس_أنا

:تقولهىورأسها}شذى{هزتبينمابتعب،بعدهاليسعلصدره،آلمتبقوةعطس
يومكمن_بتعاند

:تسألههىوالفراشطرفعلىهىجلستبينمابتعب،فراشهأعلىتسطح
بايه؟!_حاسس

كويسأنابسشوية،مكتومنفسيأنحاسسورشح،شويةعنديوبس،مكسرجسميكويس،_أنا

:هاتفهامصباحتفتحهىومنهأقتربتوتنهدت
بوقك؟!_أفتح

ايه؟!ولافيهصباعك_هتدخلي

خلصنيوأفتحعم_يا

بالكخليأويعليا_أخدتي

:بقلقتقولأنقبلعليه،الإضاءة}شذى{لتسلطفمه،فتح
و..شادييازوركفيأحتقانعندك_أنتَ

هىوزوجهانحوبصرهاأعادتمئوية،17حرارةبدرجةباردهواءيُخرِجكانالذىالمكيفأبصرتعندمافجأةعبارتهابترت
:تصديقبعدمتردد

عيان؟!أنتو17علىالتكيفمشغلأنت_شادي
!ايهعملتكنتدكتورمشلواومال

_حران!

جواكت!بنلبسودخلخلاصالشتادهايه!_حران

لاالأحمقذلكلكنمنه،الزكاملطردالعرققطراتيفزركانجسدهأنفأدركتوجهه،علىالغزيرةالعرقلقطراتبغتةانتبهت
البتىبالحرارةالشعوريطيق

}شادي{فقالأطفئته،وبالمكيفالتحكمجهازجذبت
:باعتراض



مصهدجسميوحرانشذى_يا

:تقولهىوأغلقتهاوالنافذةصوبتحركت
بسرعةتخفعشانبسشادي،يا_معلش

جواره،جلستو}شادي{لـعادتثمالفاترة،المياهتحتتركتهو)سلطنية(مقعرصحنجذبتوالمطبخ،صوبلتتحركعادت
:يقولهووعينيهيغمضأنقبلعنقه،علىبهامسحتثمالمياه،فيملابسهمنقطعةواضعة
أويساقعة_سـ..

حران؟!_مش

خرجتله،بالنسبةشابهماأوبطفلتهتمكأنهابدى،بها}شادي{يرمقهاكانالتىالنظراتتلكعنغافلة،بتهكم}شذى{قالتها
:خاصتهالنبضمناطقجميععلىالماءمررتبعدماتقوليسمعهاهووثغرهعلىصغيرةبسمةشكلعلىأفكاره
مششادي،ياعليكحرام؟!كدامششادييامفطرتشأنتجسمك؟!منخارجةحرارةفيأنحاسسلسة؟!شوية_أحسن
أنـ..الأكل؟!بعدمراتتلتبتتاخدأدويةفيأنقولتلك

لماتدريلازواجهما،بدايةفيبهايرمقهاكانتالتىنفسهاهىبها،يرمقهاكانالتىالنظراتتلكلاحظتعندماعبارتهابترت
افعلكلما زوجهمابدايةفييفعلكانبماقارنتهجيدًاشيئً

:تقولهىوبتوترنهضتوبالماء،تمسحهكانتالذىمعصمهفوقمنيدهاجذبت
حاجةمنهاأجيبأوضتيرايحةأنا.._أنا

:غرفتهاتفتحهىوالشئبعضمهزوزةبنبرةتمتمتقلبها،ضرباتفيبتزايدشعرتقدوالباب،نحوالخطىأسرعتثم
؟ده؟بتعمليهالعلىكبرنامششذى؟!ياايه_في

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:هُتافهتبعهو-قصدبغير-وجههافيالساخنالشرابذلك}شادي{بصقعندماعينيها}شذى{أغمضت
شذ..ياأويوحشطعمهده!_ايه

:يقولهووبهاوجههامسحوورقيةمحرمةفجذبفعل،مافجأةأبصر
أويوحشطعمهدهالبتاعةبس،شذىياباليمخدتش_معلش

:تقولهىوبتقززوجههامسحتومنهالمحرمة}شذى{أخذت
الأدويةمنأحسنشادي،ياهنديقسط_ده

_هندي!

:هوفتابعالمشروب،لاسماستنكارهسبب}شذى{تفهملم
!شُربُهمجيباليكمانبتاعتهم،المشطشطةالسمبوسةكفايةمش_يعني

:تقولهىوجانبًاوضعهالذىالهندي()القسطتناولهعادت
أصلاًماليزيافيبيتزرعهوبه،دعوةملهمشالهنودبسهندي،قسطاسمه_هو

:يقولهوويدها}شادي{أبعد
أويمرده،هشربهمش_لا

ظلمكدهطبدخلك_الـ



}شذى{فأسرعتليعترض،فمهفتحوبحنق،لهانظر
عنهتبتعدأن،قبللأبتلاعهفاضطربصقه،عنإياهمانعةفمهتغلقأنقبلغفلة،حينعلىلجوفهالمشروبتدفع
:بأعتراضهورددبينمابنصر،تبتسمهىو

شذى!ياهتموتيني_كنتِ

:تقولهىو}شذى{ضحكت
بالعافيةيجيبالذوق_الميجيش

؟!_عجبتك

عنقهامنالمتدليةالسلسلةنحوبعينيهيشيرهووقالها
:بأصبعيهاتتحسسهاهىولتبتسم
الهدايافيحلوذوقكأنمعرفش،أوي_رقيقة

الهايجلبلمالواقع،فيتكذبتكنلمو زمنمنذشيئً
الهدايافيذوقهتنسىكادتحتى

:يقولهووكفهافأمسكتنهض،رآهاعندماتختفيأنقبلحنونة،بسمةلهاأبتسم
فين؟!_رايحة

:تقولهىوبتعجبلهنظرتللقاهرة،تعودوالفندقستترككأنهايقولهاكان
شاديياأدويتكتاخدعشانالفطارأجيبللك_هروح

..تركتهكلمابالضيقيشعرأنهمدركةغيرللخارج،هىفتحركتللفراش،بظهرهيعودهوويدهاأفلت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هو،جلسالملابس،تغمرهاغرفةالمعيشةغرفةجاعلاًبالأطفال،الخاصةالشتويةالملابسيُخرِج،شقيقتهبمنزل}يزن{كان
،}نازلي{و}منذر{مجيئقبلسيقولهكانما}يزن{يتذكرأنقبليرتبونها،والأطفالملابسبينيفرقونعمته،ووالصغار
:يقولهووفأبتسم
؟!صغيرينوأنتوصوراكمتشوفواعايزين_مش

الحرفيبالمعنىأحتلوهساقيه،بينجالسينوظهره،متسلقينمنه،أقتربواو،بلهفةالصغارلهنظر

يهتملاالذىالقلبعديم،الشريرالخالذلكيكنلمشديدان،فضولوبحبخالهميحيطونأحفادهاتراقبهىو}فتحية{أبتسمت
والديهمحنقتثيرالتىكوارثهمأفتعالعلىالأحيانبعضفييساعدهملطيفًا،حنونًاكانبلشقيقته،لأولاد

:أشهرستةعمرهكانعندمابصورةلنفسهيشيرهوو}أركان{تحدث
يحميني،ربناأويجميلكنتعليا،اللهشاء_ما
خلاصأهليأنكمأتأكدتأناكدا

:تقولهىوحاجبها}فتحية{رفعت
ايه؟!ولاجامعبابعلىلاقينكأنناقالولكأنت_و

دباحبابعلىلقتونيأنكمقاليشهم،_لا



:يرددهووحاجبيه}يزن{عقد
؟!دهدباحايه_دباح؟!

:}سهم{فقالالكبير،للتؤامبصرهموجهًاقالها
!خالوياالفرخةبيدبحالـ_الدباح

بينما،}سهم{حديثمخزىفهم}فتحية{حاولت
:بدهشة}يزن{هتف

!الدباحبقىالجزار!_الجزار

!الفرخةبيدبحووحش_مش
زينا!أبرياءأطفالعندهاومامازىتبقىالفرخةممكنمش

:باستنكار}فتحية{هتفت
أعضاءتجارعنبينممستقبلكوأنتو؟!أبرياء_أنتو

:يقولهووحاجبيه}ريان{عقد
؟!يزنياديأمعاءتجارايه_يعني

:حيلةبقلةرأسهيهزهوو}يزن{أجابه
أقولكهبقىتكبر_لما

:يقولهوو}شهم{لـنظرثم
دهالجاكتقيسشهمياكدا_تعالى

:المعطفيفحصهوو}يزن{تحدثبينمامنه،الصغيرأقترب
كداقبلدهالجاكتشوفتأنيحاسسأنا_معرفش

شهمعلىمشبس

بنييابتاعكالجاكتدههوما_ايوا

تجحظأنقبل}شهم{،معطفنحوبصرهيعيدهوو}يزن{حاجبىَّفانعقدبساطة،فيعبارتهاقالتالتى}فتحية{لـ}يزن{نظر
:يهتفهووعينيه
نص!وسنةمنجايبهدهالجاكت_ده
أصلا؟ًكداازاىصغرهوو..وهناجابهالـايه

:تتفوهبمامدركةغيروصلتها،}فتحية{تابعت
بـ..عليه،ظبطتهولشهممدياهراحتجنيه،950بـجايبهكنتعشانتقولكفخافتبتغسله،كانتشذىلماكش_أصله

:بتعجبفسألت،}يزن{وأحفادهانظراتلاحظتعندماعبارتهابترت
ايه؟؟_في

:}سهم{أجابها
؟؟ميزعلشعشانليزنمتقوليشقالتلكمامامش_هى

:تقول،فأسرعتشقيقهالابنتنظرهىوعينيهاتتسعأن،قبلقليلاً}فتحية{صمتت
!يزنياتقولها_أوعى



لشهر!فيهامتكلمنيشممكندي

:بتحسر}شهم{لـينظرهوو}يزن{تحدث
!يومهاعليهمرتبيضيعتأنا_ده

:يسألهووحولهليتلفت}ليان{،أختفاءيلاحظأنقبلالصغار،ثيابليرتبعاد
فين؟؟ليان..._ليان

:يتمتم}يزن{وجدتهاوأشقائهاكذلكوعنها،باحِثًا}يزن{ينهضأنقبلحوله،الجميعألتفت
ربنامخاليقزىقاعدوالو_يولعوا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

}شهم{صوت}يزن{يسمعأنقبلساعة،نصفمرت
:المطبخمنيهتفهوو

خالو!يا_لقيتها

بالمـ..يجدوهالمبالتأكيدأكثر،لايمزح}شهم{أنمنه،ظنًاحاجبيه}يزن{عقد

الحلة!في_نايمة

:بجنونيقولهووشقيقتهلأولادنظرتصديق،بعدم}يزن{هتفهكذا
بتاعتنا؟!الطبيعيةالحجاتتعملواحرام_هو
أجلي!متجيبوشأنكمصعبالشقة،فينولعمنحاولشننزل،لمانستأذنالسرير،فينناممينفعشيعني

:يقولهوو}يزن{من}ريان{أقترببلاهة،بكلو
!أملاكعنديطلعأنا_يزن،

:الآخريسألهووالقِدرمنالصغيرةحمل،وبجزعهأنخفضمحالة،لاالجنونحافةنحويدفعونهالأطفالهؤلاءحسنًا،
صبريآخرةياايه_أملاك

الريانوادياسمهبتاعيوادي_في

:يقولأنقبل،لثواني}يزن{لهنظر
بتاعكمشهوبسكدا،اسمهالواديهو_حبيبي

بتاعي!_لا

بنيياكلهامصربتاع_ده

لوحدي!بتاعي_لا

أصلا؟ً؟واديايهيعنيعارفأنت_ريان

:أجابثمقليلاً،الصغيرصمت
بتاعي!أنه،المهممهم_مش
بقىنروحيلا



فين؟!_نروح

بتاعي!للوادي_نروح

:يقولهوو}أركان{تبعه
الملاهيأروحعايزأنا_و

:بهيامالحديث}سهم{أسترسل
كفتةوكبابمطعمأروحعايزأنا_و

:الأحلاممنالوصلةتلك}شهم{ختم
المدرسة.!أروحعايزأنا_و

:يقولهوومغزىذاتبنظرة}يزن{رمقه
المدرسة؟؟فيللـتروحعايزولاالمدرسةتروح_عايز

الإصلاحات!عشانأجازةالمدرسةأنقالوامشفاهم؟!مشحافظأنتبعدينو
توحشك!لحقتأصلاً،شويةمنالبنتمكلملسةأنتو

بالمنزلالبقاءفيالمستبدة}يزن{لرغبةأحدهميخضعأنرافضينبأزعاج،تعلوالأطفالأصواتبدأت

:ببسمةهىفقالتالمستغيث،نظرةتضحككانتالتى}فتحية{لـ}يزن{نظر
جديدمكانهوديكوعشانألبسواروحوا_طب

الإفساد!والتخريبإذنأخذواكأنهمللخارج،الكوارثأندفاعلترىقالتها

:قالوبصدمةلعمته}يزن{نظر
مني؟!تخلصيعايزةعمتو؟!ياكدا_ليه
عليهم!هحلقمشبراطلعوالودول

:منهايعتدهالمجافةنبرةفيتقولهىوعمتهيسمعأنقبلما،خطبهناكبأن}يزن{فشعر،بغتة}فتحية{بسمةأختفت
تعالىوهدومك_غير

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
سوءًإلاالوضعتزدلملكنهاالأسطح،لتلكمخصصةأحذيةيرتدونهموالأملس،السطحذلكفوقالتحركيحاولونالأطفالكان

وجههيلتصقأنخشيةببطئ،يتحركهووالساحةبسورمتشبثتؤامهكانبينمامرات،ثلاثوجههعلى}شهم{سقطفقد
الثلاثة،منبأفضل}ريان{حاليكنلموأرضًا،معهليسقطوجهه،فييقابلهمنبكليصطدمفكان}أركان{أماكشقيقه،بالأرض

المتزلجينأحدأوأمامه،ينزلقمنوجدالتحرك،حاولكلماترتعشان،قدميهوالحراك،عنعاجزالساحة،بمنتصفتوقففقد
حركتهألجمبشكلحولهيتحرك

:الصغارمراقبًايقولهوو}يزن{أبتسم
حوارعرفتيأنتِبسيناموا،يروحواويتعبوامالحدمحتاسينيفضلواأهوهنا،نجبهمأنناكويسةفكرةكانتعمتويا_والله

منين؟!دهالأسكيتنج

:يقولهووالعلويبنصفهلهافالتفتبالقلق،يشعرجعلهتعابيرهمفسرالغيروجههالكننحوها،ينظرهووقالها
فوفا؟!يا_مالك



:صعقهبماتحدثتإنماوله،تنظرلم
الجاى؟!الشهرأولبتاعةالبطولةعلىليه_مقولتليش

:حديثهاهىفتابعتصدمته،إثريجبهالم
كدا؟!مشالولاد،عشانتروحناوي_مكنتش

بطولة؟!فيأنمنين_عـ..عرفتي

الأسبوعآخرهيبقىوأتقدمالبطولةمعادأنأنبهكقاليوعليه،فرديتنايم،أنتوأمبارحبيكأتصلأيهم_صاحبك

:بعتابقالتولهنظرت
يزن!ياالولادمنباليآخدهعرفمشأنيشايفدي_للدرجة

:يبرر}يزن{أسرع
مـ..عمتويا_لا

:بحزمقاطعت
ليه؟!بترفصهادهب،منطبقعلىجتلكوفرصةاهيو،بطولةتخشأنكصدقناماأحناالبطولة،هتروح_يبقى

:للأطفالناظرًايقول،هوو}يزن{تنهد
..أويهيتعبوكِ..وراهممنازاىعاملأناشايفةأديكِو...أويصغيرينالولاد..عمتوياهينفع_مش

دولالقرودأربي،يخلينيشاديوأختكوأنتأربيكخلاني_ال

هتستحمليهم،مشعمتوياكداأويأشقية_مكناش

كدا؟!منأكترايهفيالبلاعة،فيدهبيرميتليأنتومرات،تلتالتلاجةخربليلوحدهشاديده،ايهأشقية_مكنتوش

:بحنانقالتالتىلعمتهيستمععادوالأيام،تلكيتذكرهووعنهرغمًا}يزن{ضحك
الولادهممتشلشوالبطولةيزنيا_روح

:يقولأنقبل،بترددقليلاًصمت
هتكلمينيحاجةحصللو_بس

:تقولهىوكتفهعلىربتت
متخـ..اللهشاءإنحاجةهيحصل_مش

:يقولكأنه}فتحية{لـ}يزن{فنظرالناس،منعددانتباه،لافتًاالمتزلجينأحدصياححديثهماقطع
""شوفتي!

وساقه،منالمتزلجينأحديعُضلطف،وبراءةبكل}شهم{ليجدالساحة،نحوتحركولعمته،}ليان{أعطىبعدما}يزن{نهض
صدقًاوالذىالمحمصة،الذرةحباتيأكلهوويحدثمايشاهد}سهم{كانبينماحركته،قيداوأرضًاسطحاهقد}ريان{و}أركان{

الواقعفيمافياكعصابةبدوبها،أتىأينمنأحديعلملا

:الطفلوالدأنه،خمنرجلصياح}يزن{سمع
!هناشغلينالالناسفين؟!دهالتهريج_ايه



هوو}فتحية{نحوأندفعوشقيقته،أولاد}يزن{تركالغلظة،شديدصوتهوالمفتولة،عضلاتهوالضخمة،الرجللبنيةنظرًاو
:يقول

قوميعمتويا_قومي

:تقولهىوبقلقللأطفال}فتحية{نظرت
حاجة؟!حصلهمالولاديزن؟!ياايه_في

:يقولهووالقاعةمنليخرجاجذبها
قعدنالوحاجةهيحصليالـ_ده

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

!جبانأنت_خالو

أشقائهمعالحالكانكذلكوفقط،بجواربهالطريقفييسيرهووحنقفيبالعبارة}أركان{هتف

:يقولهووبحنق}يزن{لهنظر
مروحناش!وبراأستنِناكمعمتووأناأنربناأحمد؟!نصوشبرياأتخانقعايزنيوهولاكوجايبلي_جبان؟!

:مماثلبضيق}ريان{تحدث
؟!فيناواحدضايقحدنضربلمايعنيايه_فيها

!مافياأنتودهيضايقكو؟!يقدرحدأنتو_و

:صدرهأماممرفقيهيعقدهوو}ريان{حديث}شهم{تابع
فوقعناه!وقعه،وريانضايقده_الواد

:الصغيرحديث}يزن{صحح
وقعتوهمشفشوهتوه_اسمها

ومرفقه،على}ريان{أستقربينماكتفيه،على}سهم{يحملكان،فقدغريب}يزن{مظهربدىالصغار،حديثعن،بعيدًاحسنًا
جدتهاذراعىَّبينمريحبنومناعمة}ليان{كانتبينماالأخرى،بيدهيمسكانهماوالأرضعلىيسيرانكاناالآخرانالصغيران

أن،قبلسريعًاأحذيتهميخلعونأربعتهمبدأقدوالساحة،يغلقالذىالسورفوقمنيقفزونالصغارلوجدناقليلاً،بالزمنعدناإن
بأستعادةمنهمأحديفكرلمالرجل،لأقترابنظرًاولهم،بالنسبةمرعبفهولخالهم،بالنسبةمخيفًاكانإنوإليهم،الطفلوالديصل

الآنالمعركةتلكفيلهممكانفلالذابحياته،فرقدخالهمأنجميعهمرأىبعدماللخارج،كالصواريخأنطلقوابلحذاءه،

،أنتَ}يزن{ياحقًاالأقل،علىمراتبثلاثحجمهيفوقرجلمعشجار،خوضرفضبعدما"ندل"بـخالهمينعتونهمهاو
"ندل"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

انتباههجذبتالتىالمطاعملأحدى}قدري{ذهبو،الليلحل

:}قدري{بدهشةفقالالطعام،قائمةيحملهوومنهيتقدمالنادلرأىوجلس
_أنت!



:يقولهو}قاسم{وأبتسم
فندمياالخير_مساء

:بتعجبتسائلالذى}قدري{أمامالطعامقائمةوضع
هنا؟!شغال_أنت

:يقولأنقبلرأسه}قاسم{هز
_ايوا

الشاشة،يزينرفيقهاسميرىأنقبلالوقت،ليمربهيعبثهاتفه}قدري{فتحبينماالطعام،قائمة}قاسم{أخذقصيرة،محادثةبعدو
:أجابوفأبتسم
سلعوةيا_ايه

:الآخرىالجهةمنالساخر}يزن{صوتجاء
ايه؟!ولافيهاهنظيطأحمس،يا_ايه

:يقولهوو"أحمس"أو}قدري{ضحك
هتقرفني؟يومكاممنالحقيقياسميأنهعرفتعشانهويزن؟!ياايه_في

أحمسبيسميكِهووايهفيبيفكركانأبوكأنتعليك_بالله

لزقفالاسمأحمس،سيأنجازاتعنكانتمحاضرةبعدولدتنيماماوآثار،كليةفيمعيدكانيرحمهاللهباباأنعارفأنت_ما
فيا

دي!السنينكلمغفلنيتفضلوأعدادي،منصاحبكأنا_بقى

عليكِ؟!خبيتوأتجوزتأنا_هو

أمشيماقبلعليكأسلمعشانبكراتيجيعايزكالجاية،الفترةالبيتفيهبقىمشوبطولةعنديأنا،ايهبقولك_طب

أحسن!أعرفماغيرمنمشيتكنتماماشي؟؟عشانعلياتسلمجاىوديطلعتلكالايهبطولةبيض؟؟سلقهوايه!ايه_ايه

:يقولهوو}يزن{ضحك
الأسبوعآخرقبلفهمشيأتعدلتالظروفبسأصلاً،أروحناويمكنتشبعدينوبرضو،الغاليأنتدهتيجي،ديو_لا

ايه؟؟مستوىعلىبطولة_دي

الجمهوريةمستوى_على

الجمهورية!مستوىعلىبطولةهتخشأنت_ايه!
كلابي!بتعومأنتده

غيرهمنايههعملعارفمكنتش،حقيقيقدرييادهتشجيعكعلىايهأقولكعارف_مش

بجد؟!بتتكلم_أنت

الجمهوريةمستوىعلىالبطولةوالله_آه



يزنياعاليةتكلفةعايزده_بس

بس،لوهلةأتخضيتزيكزىأناوكلها،بمصاريفهيتكلفالأنهقاليوالموضوع،علياعارضالناديلقيتأنابنييا_والله
ربناعندمنجتأهيبسأصلاً،رشحنيالمينأوده،الحوارفيسببالكانمينمعرفشبسرعة،وافقت

:يقولهووبحنان}قدري{أبتسم
يوفقـ..ومعاكربنايسهله،العميا_ماشي

:بقلقيقول}قاسم{يسمعهوويفتحهماأنقبلسريعًا،عينيهفأغمضوجهه،علىتتناثرعصيربقطراتشعرعندماعبارتهبتر
و..كعبلنيطفلفيكانبسدكتور،ياآسف_أنا

_قـــاســـم!
ماشي؟!أنتوفينعينك؟!دههبتتهأنتالـايه

يقولأسرعومكالمته،أنهى}قدري{لكنمديره،لصياحمستعدًايلتفت،أنقبلعينيه،}قاسم{فأغمضباسمه،صاحمنالمديركان
:للمدير

مسامحأناأستاذ،ياحاجة_محصلش

:متشنجةبملامحالمديرقالبينمابتعجب،}قاسم{لهنظر
_مسامح؟!

الساخطةالشخصيةنفسالاثنينأنشعرلكنهلما،يعلملاالمطعم،مديرليسوأمامه}صقر{}قدري{رأىاللحظة،تلكفي
الغاضبة

:}قاسم{كتفعلىيربتهووبهدوء}قدري{تحدث
؟!كدا،مشأكترمشبالهمخدشأنهعارف_أنا

:يقولهوورأسهيهزأنقبلحقيقية،بدهشةيرمقه}قاسم{كان
فندميابعتذرأنافعلاً،باليمخدتش_آ..آه..

يلايلاواقع،عشانالأكليستعجلالشيفخليبسخير،_حصل

يدري،لاوجههليغسلللمرحاضدلفثممعه،بالحديثللمديرفرصةيعطيلاكىالمطبخ،نحو}قاسم{يدفعهوو}قدري{قالها
الشخصياتمنيكنلم}قدري{أنرغمبحق،العمليحتاجبدىالسن،فيصغيرًابدىأنهخاصةًعليه،أشفقربمايغضب،لملما

أثبتلقدحسنًا،يوم،كلمديرهمنرأسهعلىينهالالذىالحنقوالسخطنفس}قاسم{،فيبنفسهشعرربمايومًا،الرزينةالهادئة
يعطيه"لاالشئ"فاقدعبارةأنحالكلعلى

كُليًاصحيحةليست

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:بقلقسألتهوللمطبخدلفالذىلشقيقها}قدر{نظرت
بيزعقلك؟!كانالمدير؟!براالحصل_ايه

:يقولهوووجههمسحو}قاسم{تنهد
بتاعالدكتوركانالزبونأنلولاهيهزقني،كانكالعادةوفيه،طلعليالمديرالوقتنفسفيالزباين،منحدعلىالعصير_دلقت

حاجةمحصلشقالهوالصيدلية

:قالتوبارتياح}قدر{تنهدت



واللهأعرفهنفسيلسببالاتنينأحنايفصلناعايزالمديرأنعارفأنتالجرة،تسلممرةكلمشعشانقاسميابالك_خلي

:يقولهوو}قاسم{أبتسم
؟!تعبانةلسة،أنتِ_سيبك

أحسن_الحمدلله

الزفـ..المديربسوالله،أجازةاليومتاخدينفسي_كان

!_قاسم

قوليليتتعبيلماونفسكمنبالكخليالمهمنفسي،طايقمشإنيبحستيجيلماسيرته،ربيا_استغفرلله

تأخرهعلىالمديرينهرهأنقبلأخرىمرةشقيقهاخرجبينماالنيران،أماملتقفعادت،ورأسهاهزت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الحمدللهنزلت_حرارتك

}شادي{سعلبينماواسعة،بابتسامة}شذى{قالتها
:يقولهووقليلاً

أنهاردةأخرجكمعرفتشعليا_حقك

:رأسهاتهزهىو}شذى{أبتسمت
كويستبقى،المهممشكلة_مش

نسهروكوميديفيلمعلىنتفرجتيجيمانخرجهنعرفمشوفِركشأنهاردةأن،بماايهبقولك_طب

:بالنعاستتظهرهىوتقولأنقبلبرأسها،الأمرتديرقليلاً،صمتت
ننامعايزينوبقىخلاصليلالدنياشادي،ياتانييوم_خليها

شويةمعاياأقعديعليكِ_بالله

بالفيلمالخاصالبدايةمشهدليظهرفتحه،وبالتلفازالخاصالتحكمجهازأمسكثم

:تقولهىو}شذى{نهضت
عـ..شاديياتانييوم_خليها

:يقولهووجوارهالجلوسعلىإياهامرغمًاجذبها
هه،شذىياقاعدةلأنتِ_والله

متزوقشطيب_طيب

الابتدائيةمرحلتهافيتأكلهازوجتهكانتقديمة،حلوىمنهيخرجوجواره،الأدراجأحديفتحهووأبتسم

:واسعةببسمةيقولهووالحقيبةناولها



قعدتيأنكِبمابقىكدا_أمسكِ

يعطيهمعندماأطفالهبفرحة}شادي{ذكرتلفرحةتعجبهاتحولمحتوياتها،ترىوتأخذهاأنقبل،بتعجبللحقيبة}شذى{نظرت
الآنأمامهيتكررالموقفنفسالحلوى،

:للماضيبحنينلهاتنظرهىوقديمةبسكويتعلبة}شذى{أخرجت
أمتى؟؟ومنينجبتهاأنتالله!_يا
ابتدائيرابعةأيامباكلهاكنتأناده

:يجيبهووأبتسم
جميلياعيونكخاطرعشان_نتصرف

ابدىربما وتأكله،كانتماتذكرهلكنالحلوى،بسببليسمختلف،الأمركان}شذى{لـبالنسبةلكنالبعض،نظرفيتافهًاشيئً
الغيرضحكاتهافيظهربشكلقلبهادغدغذلككلخاصتها،اللطيف}شادي{الـذلكعادأنهشعورهاتفضل،كانتلماتركيزه
مصدقة

خفتتقدو}شذى{قالتالختام،عندوالمشاهد،والأحداثعلىتعليقاتهماكذلكوالاثنين،ضحكاتتعالتوالفيلم،عرضبدأ
:الشئبعضضحكاتها

جا..فيلمكان_بس

عميقسباتفيغطقدزوجهارأتعندماعبارتهبترت
كفهمنيدهايفلتلمإنو

:تداعبهكفهأمسكتوبحنانأبتسمت
تحتمنتصفرليوكتابناكتببعدعندنابتيجيكنتلمافاكرأنساك،قربتكنتأنيلدرجةوحشتنيأوي،شادييا_وحشتني

:تكملهىوضحكت
عشانتمشيوديالحلوياتفيهتحطليعشانالسبتنزليبتقوليكنتوقتها،التانيالدورفيعمتوعندببقىأنيعارف_كنت
التانيشغلك

:تكملهىوضحكاتهازادت
أويعيالشايفناباباوهىكانتهدايا،ولاورديجبلكمابدل،دهدهالهبلايهبتقولعمتو_كانت

:لتتابعأرتياحه،عننمتالتىهمهتهلتسمعشعره،خصلاتداعبت
أفتحلكعشانلباباالجرايدبتجيبكنتأنكلدرجةتشوفني،عشانبتتلكككنتفيه،تكلمنيوقتأنشغالكعزمنليابتخلق_كنت
وشكفيالبابقفلوالجرايدياخدوبيفتحالكانيزنبسالباب،

:تكملهىوتنفست
أويقسيتقسيت،كدا_رغم

:بشدةالصغورالتؤامشابهالذىبوجههالنظرتتمعنهىوقليلاًبرأسهامالت
والأتزانبعدمفيهايحسوابيئةفييعيشواميستحقوشولاديولادي،عشانبسكرامة،معنديشعشانمشمسمحاك،أنا_بس
برضولنفسكتفوقبدأتأنتَوخوف،وقلق

قبضته،منكفهاأخراجحاولتمستيقظ،أنهلوهلةشككهابشكليدهاعلىقابضكان}شادي{لكنتنهض،أنكادتوحديثهاأنهت
جدوىدونلكن

:تقولهىوحيلةبقلةأبتسمت



؟!هتسبنيمش_يعني

فيشعرهخصلاتتداعبعادتوثغرها،واسعةأبتسامةعلتقدوجواره،تجلسعادتوفأبتسمتنفيًا،رأسهيهزأنهإليهاخُيل
:قائلةحنان
شاديياهسيبكمشأنا_و

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:النعاسعليهغلببصوتفقالله،}سهم{هزةعلىشديدبتعبعينيه}يزن{فتح
؟!سهميا_ايه

عقارب،ليبصر}يزن{لـالرؤيةفاتضحتخافت،بنورليضويزجاجه،علىضغطثم،المنبهأمسكوالعلوينصفه}يزن{رفع
:بخفوتقالالذى}سهم{لـنظرالليل،منتصفبعدللثانيةتشيرالساعة
حمام_عايز

:قائلاًفهمعدموببلاهة}يزن{لهنظر
مني؟!ايهعايزيعني_ايوا

_أُقفلي

طبيعيغيربنعاسيشعروهوللخارج}سهم{جذبونهضثمنفسه،إفاقة،محاولاًوجهه}يزن{مسح

:يقولهووحاجبه}يزن{فرفعوجهه،فيالباببغلق}سهم{يرىأنقبلللحائط،ظهره}يزن{أسند
ده؟!ليهجايبني_اومال

:بأرهاقتمتموتنهد
الزمنآخرعلىدادةشغال_بقيت

:بهتف}سهم{يسمعأنقبلبتعب،جفنيهأسبلوللحائط،رأسهأسند
موجود؟!أنت.._يزن

سهميا_ايوا

}شهم{و}سهم{غرفةصوبمعه}يزن{فتحركالصغير،خرجحتىبالخوف،}سهم{يشعرلاكىتوقف،دونيتحدث}يزن{كان
:يهمسهوورجاءنظرةلخالهنظروثيابه،بطرفأمسكهعندماخالهأوقف}سهم{لكن،

معاك؟!أتكلمممكن.._خالو

تفحص،مزحةأىعنينملاذلك،كلالمنكسرةالنظرةوالراجية،النبرةتلكلقلبه،يتسللبالقلقشعرقدالقرفصاء،و}يزن{جلس
:يقولهووبقلق}سهم{
ايه؟!فيحبيبييا_مالك

؟!وحشأناهو_خالو

:يرددهووبصدمةإليهعينيهيرفعأنقبلالصغير،تتفحصكانتالتى}بزن{يدتسمرت



_وحش؟!

وللصغير،الاطمئنانلبثمحاولةفيصغيرةبسمةأبتسملكنه}يزن{،آلمبشكلوجههعلىدموعهسالتقد،ورأسه}سهم{هز
:يقولهووحمله
تيجيماوالله؟!وحش_سهم

:يسألهووفراشهفوقيجلسوالبابيغلقأنقبلالإضاءة،فتحوغرفته،نحوتحرك
ديالجملةتقولعشانسهمعميابقىالحصل_ايه

:منظمغيربشكليقولهوويدهبظهردموعه}سهم{مسح
ضعيفأنيبيقولوليلوحدي..أقعدمبحبش..صحابليامشعشانبعيط..عشانيبيضربهشهم..شهمو..بيضايقنيزياد_ز.
فالحمشبيقوليوعليابيتريقالمسترسؤالأحلمبعرفشلما..هيبلعكيقولولهويصاحبنييجيحدلمابيتريقوا..بسرعةبقعو

؟!خالوياوحشأناهو..أكلهمأكلتشماواللهأناأكله..وأكلهمباخدأنيللمستربيقولوازمايلي..بسالأكلفيغير

أنيستحقأنهوضعيف،ليسأنه}يزن{يخبرهبأنرجاءعنه،الصفةتلك}يزن{لينفيرجاءرجاء،كونهبقدرسؤالاً،يكنلم
لملطفلكيف،قلبهمزقو}يزن{ذلكآلمكموالحب،كليستحقأنه}يزن{بخبرهأنرجاءالأطفال،منكغيرهأصدقاء،لهيكون

!المدةتلككلبهالبوحدونالألممنالكمبهذايشعرأنالعاشرةيتجاوز
:يقولهووالصغيرشعرخصلات}يزن{داعب
وسلم؟!عليهاللهصلىالرسولعارف_سهم،

:يقولهوورأسهالصغيرهز
جميلهوايهقدوكتيرعنهبتحكيليكانتماماآه،السلام،والصلاة_عليه

:يسألههوو}يزن{أبتسم
بقى؟!ايهعليهبتقولك_كانت

اللهرسولمحمدأنواللهإلاإلهلايقولواعشانللناسبعتهربناأنهبتقولي_كانت

:يتذكرهووتابعثمقليلاً،صمت
كانواالوحشةالناسأنلدرجةأوي،أمينكانوكلها،الناسبيساعدكانوالمسلمين،بيحبوطيب،وجميلكانأنهقالتلي_ماما
مبيحبهوشكانواأنهممعمعاهأمانةحجاتبيسيبوا

"قريش"قومالسيئينبالناسيعنيكان

:يسألههووكفيهبين}سهم{وجه}يزن{أحتضن
؟!كدا،مشوحشةحاجةمبيعملشوطيبكانمحمدسيدناأنكدامعنى_طيب

:حديثه}يزن{فاسترسلحواسه،بكلخالهلحديثانتبهقدورأسه،الصغيرهز
وحش؟!محمدسيدناأنكدامعنىأوي،حنينوطيبكانأنهرغمتموته،عايزةكانتالوحشةالناسذلكمع_و

_لا!
الغلبانةللناسبيديهاكانبتروحلهكانتهديةلماوالمساكين،علىبيعطفوجميلكانمحمدسيدنا

:فتابعذلك،يدرككان}يزن{لكنلمغزاه،متفهمغير}يزن{،حديثنهايةعلىيعترض}سهم{كان
بتحبه!مكنتشناسفيأنمعكويسكانأنهبتقولليه_طيب

!خالوياوحشةناسدول_عشان



؟!وحشأنتأنكدامعنىمبتحبكش،كويسةمشناسفيأنتما_طب

:يقولهوو}يزن{فشجعهشفة،ببنتينبسأندونالصغير،صمتوهنا
،تموتهعايزةومبتحبوشقريشكانتنفسهمحمدسيدناكانإن،وحشأنكبتضايقكومبتحبكشوحشةناسفيأنمعنى_مش
أحنا؟!تضايقناوحشةناسفيهيبقىمش

؟!حلوأنايعني_يـ..

مشوحلومشأنتقالتلكفتحيةتيتاحاجة؟!فيغلطتكونلماوحشأنكقولتلكسمعتنيعمركأنتأنا،مشتقولال_أنت
دمعةخاطرعشانيموتوهممكنمنكقربحدلوالأخواتكعايزينك؟!مشقالواوالأرضعلىمرةوقعوكماماوبابابتحبك؟!
؟!أخوهمتبقىعايزينكمشومنكزهقواأنهمكداقبلقالولكمنكنزلت

نفسهدافنًاخاله،نحوأندفعفقدلذاأحرف،وكلماتهيئةفيبهاالبوحيستطعلمكثيرة،بمشاعرشعرقد،ونفيًارأسه}سهم{هز
:يقولهووأحضانهبين

خالوياأويبحبكأنا..أنا_خالو

هوولهضمهزاد}سهم{،رأسمنالفكرةتلكإزاحةأستطاعبعدمابراحةشعرقدوإليه،الصغيريضمهووبلطف}يزن{تأوه
:يقول
ونفسكفيواثقفخليكيضايقك،سبتهلوإلايضايقكيقدرمحدشوجبان،مشوقويأنتسهم،ياضعيفعايزك_مش

يحصلدهأنمتسمحش

:خالهلقلبمحببةبريئةبطفولية}سهم{تحدث
بيحبكربناأكيدبحبك،أناعشانمعاياتخشعايزكأنيلربناهقولالجنةأدخللماأنامحمد،سيدنازىأويجميلأنت_خالو
كمان

بهذه}سهم{يبقىأنيدعوويتمتمهووعينه،مندمعةفرتو،بشدة}يزن{قلبدغدغقد-تلكبكلماته-أنه}سهم{يدريلمو
الأيامهذهشبابمعيحدثكماالحياةوالمجتمعيلوثهألاويكبر،حينماالطاهرةالنية

أنهاردة؟!معاياتنام_عايز

:خالهأحضانمنخرجبعدمايقولهوونفيًارأسه}سهم{هز
جنبهمنمتشلويضايقويصحىممكن_شهم

:بمشاكسةيقولهووالصغيرأنف}يزن{أمسك
دهعليكنازلالالاهتماممنشويةنلاقيعشانشيخةياوحشيننبقىكلناياريتنادهوحش،أناهوتقولي_و

شديدبحبيرمقه}يزن{تاركًالغرفته،الصغيريرحلأنقبلبحنان،جبهته}يزن{قبل،بينما}سهم{ضحك

:قائلاًبتهكمحاجبهيرفعهوو}يزن{لهافنظرأطفالها،معفراشهاعلىالنائمة}شمندورا{صوتفجأةسمع
عليكِأتجننمابدلشمندوراياقلبيفيشايلوساكت_خليني

:بسخطيكملهووتجاهلهلكنهخافت،مواءلتصدرعادت
و..تقهريني،لازمازاى،لكنأتجوزعايزةقولتيليكنتِدي؟!عملتكتعمليعشانأناايه_عملتلك

:يقولهووبحنق}يزن{فنهضعليها،السخطبدىقدوأعلى،بصوتمواءلتصدرعادت
سياتك.بتاعتالفليبنيةالخدامةأصلي،حاضر_حاضر



:قائلاًلغرفتهيعودهووفتحهاوقطته،أجلمنأبتاعها)تونة(علبةجذبو،المطبخصوبتحرك
سردينلعلبةأتقلبتيومفيهلاقيهامالحدأوضتي،فيغيرالأكليحلاش_ما

:بحنقفهتفالغرفة،منآتٍ}شمندورا{صوتسمع
جاى،والله_جاى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

يدهمديمكنهولاعنه،بعيدالهاتفأنوخاصةًأزعجه،الهاتفرنينصوتأنإلاالتخمة،عليهبدتقدونائم،}قدري{كان
:يتمتمهووالمعيشةغرفةنحوتحرك،وبإرهاقفنهضلأغلاقه،
دلوقتيعليابيرخماليزن_أكيد

أنبدىلكنالثانية،للمرةيغلقهعادوبضيق،زفرالذى}قدري{يدىّبينليهتزعادلكنهللمتصل،النظردونأغلقهوالهاتف،أخذ
جديدأتصالعنمنبئليهتز،الهاتفليعودالمكالمة،هذهأتمامعلىمُصِرالمتصل

:يهتفهو،بضيق}قدري{أجاب
يز..ياايه_في

:صوتهجديةرغمقلقًابدىقدوحديثه،المتصلقطع
قدري؟؟_دكتور

:يجيبهوومغلقتينشبهعينيهوحاجبيه}قدري{عقد
معايا؟؟مين_ايوا،

هربتالقرودلماأختيمعالصيدليةجيتلكالقاسم_أنا

:مرتجفةشبهبنبرةيقولعادبلينتظر،لم}قاسم{لكنالاسم،ذلكتذكريحاولهوو}قدري{حاجبىّأنعقادازداد
!أتصرفعارفمشو..ومبتنطقشوعليهاأغمىوسكر،مريضةأختيأنا_دكتور

:يقولهووالشئبعضأفاقووقفته،فيبغتة}قدري{أعتدل
و..حدهيبعتولكبيهم،أتصلالصيدلية،فيدلوقتيموجودمشأنابس،أهدى_طيب

:ذروتهتوترهبلغقدو}قاسم{قاطعه
و..غيرهامنناقريبةصيدليةمفيشوتقريبًا،قافلةالصيدليةوموجود،محدشبس،بيهم_أتصلت

:عجلعلىغرفتهنحويتجههووبعملية}قدري{قاطعه
؟!ولاالسكرتقيسبتعرفالله،شاءإنحاجةمفيشبسأهدى_طيب

:للوعىالفاقدةبشقيقتهملتصقهوو}قاسم{أجابه
بعرفآه.._آه

الخطعلىمعاكأناودلوقتيبتاعهاالسكرقيسقوم_طيب

يزالماوللخارج،أندفعوالطبيةحقيبتهأخذوملابسه،تغيردونبالخارج،البردمنبهليحتميمعطفهأرتدىقد}قدري{كان
الهاتفعلىمعه}قاسم{



مكانبتفاصيلأخبرهقد}قاسم{للبانية،كان}قدري{وصلحتىشقيقته،معتركيزهالآخريفقدلاحتىمعهيتحدث}قدري{ظل
علىبكفيهيستندهووالباب}قدري{دقالثالث،للطابقوصلحتىيلهث،هووالسلمدرجاتصعدو}قدري{ينتظرهفلمسكنه،
ليجدهاشقيقته،لغرفةأخذهوالآخير،ضخامةرغمللداخل،}قدري{جذبوالباب،}قاسم{فتححتىدقائق،مرتوركبتيه،
:يسألهووقلبهانبضاتبفحصبدأوسريعًا،منهاأقترببالكامل،وجههاشحبقدوفراشها،علىمسطحة}قدري{
عليها؟!يغمىماقبلطبيعيةكانتأختك_هى
؟؟كدازى،حاجةمريببشكلبتعرقصداع،فيهمكنشيعني

:يجيبهوولعابه}قاسم{أبتلع
ساعةنصقعدت،أكلأحضرلهافدخلتجعانة،وشديدصداععندهاكانوالشغل،منرجعنالماشويةمتعصبةكانت_هى
تانيالأوضةأدخلهاماقبلتقريبًا،

دخلت؟؟ماأولعليهامغمى_كان

_ايوا

بتاعتها؟!الأنسولينحقن_أخدت

و..حاجةتاكلماغيرمنأخدتها،_آه

:يرددهووبغتةله}قدري{ألتفت
؟!الحقنةأخدتوحاجة_مأكلتش

:يقولهوو}قدري{فنهض،ببطئرأسه}قاسم{هز
طيب_أستنى

صحتها،وبنفسها}قدر{تهتمكانتلطالما،يومًاالموقفذلكيحدثلمكالتائه،}قاسم{تركوللخارج،مندفعًاينهض،هووقالها
عليهعصيبًاالموقفكانلذلكمريضة،أنهاالأحيانبعضفيينسىكان}قاسم{أنحتى

:يقولهوو}قدري{يعودأنقبلعليه،ثقيلةساعةنصفمرت
هناصيدليةلقيتماعلىاتأخرت_معلش

:سألثمرأسه،}قاسم{هز
ايه؟!تجيبروحت_أنت

:بالمحقنالدواءيسحبهووعمليةفي}قدري{أجابه
دهوالدم،فيالمطلوبعنهيزيدالأنسولينلأنخطر،سكرمريضلأىبالنسبةدهوأكل،غيرمنالأنسولينحقنةأخدت_الآنسة
الـ..حقنةتاخدفلازمالدم،الفيالجلوكوزمستوىفيلانخفاضبيؤديبدوره

بروحهيشعركانلكنهالسؤال،طرحمنأنهرغمإليهيستمعلم}قاسم{أنجاهلاًعملية،فيالوضعيشرحويتحدث}قدري{كان
شقيقتهليسوالفراشيتسطحمنكأنهمنه،تُسحب

:قائلاًاللاصقةيضعأنقبلبالمحقن،}قدر{}قدري{حقن
هجيلكوعليارنجديدحصللووكويسة،هتبقىاللهشاء_إن

:قائلاًبتساؤل}قدري{لهفالتفت}قاسم{،منفعلردةتصدرلم
_سامعني؟!



سمعأنهإلاالتدخل،فييرغبلم،لكنهبالريبةيشعر}قدري{جعلمماحتى،رأسهيحركلمو}قاسم{،يجبلمأخرىمرةلكن
:ذلكمنأكثرحبسهارافضةهبطت،وعليهدموعهتمردتقدويهمس،}قاسم{
؟!كدامشهتقوميأنتقدر.._قدر
أتجوز؟!لماغيرهتسيبينيمشأنكقولتيأنتِمش
..عارفةووشي،فيبتسودوالدنياغيركمنبحتاسأنيعارفةأنتِكدا؟!وحدهابنهاتسيبواحدةفيابنك؟!أنيقولتيمش

برضو؟!عليكِقلبيتوقعيعايزةذلكمع،وترتاحيومتعبكيشعشانبشتغلأنيعارفة
حبيبيتي؟؟يابعضمعهنفضلأنناأتفقنامش

ذلمأُصابعندماورفيق،وشقيقمنأكثركانو}يزن{،لديهكانلكنأخوة،يومًالهيكنلمالشاب،ذلكحديث}قدري{آلمكمو
}قاسم{يشعركميدركفهولذلك،لأشلاءمتحطمًاقدميه،بينيسقطأن}قدري{قلبكادالحريق،بسببللمشفىنُقِلواليوم

مزعج!الشعورهذاأنوكمبالعجز،

:يقولهووبخفةظهرهعلىربتوشديد،عناقفيجذبهتفكير،ذرةدونو}قاسم{،من}قدري{أقترب
متتخضشصحيتلوعشاندهبالمنظربسنفسكمتقلقشكويسة،هتبقىباللهقسمًامتقلقش،قاسمياكويسة_هتبقى

:المسطحةشقيقتهتتفحصانعينيهووعى،دون}قاسم{تحدث
وعليكِهغلسمشوقوميطب..مبحبهوشوبايخدههزاركأنقولتلكأنافكرةعلى..رخامةبطليوبقىقوميقدر.._قدر
هضايقكمشوالمطبخفيأنتِ
بقى!قومي،

:يقولهووبالقلقفشعريديه،تحت}قاسم{بانتفاضة}قدري{شعر
دلوقتيهتقومهىومفعولها،هتشوفوبسوقتهاهتاخدالحقنةمتقلقش،تطوراتهيحصلمشوأتلحقالموضوعأهدى،_قاسم
تطمنك

:قالوبلطفكتفهعلىربتتقريبًا،دقيقةعشرخمسةبعدذلكفينجحو}قاسم{،تهدأت}قدري{حاول
هعـ..بكراوبقىأناالبيت_هروح

!_لا

لهنظرشابه،ماأومنهالفرارحاوللصًاأمسككأنهبشدة،به}قاسم{تمسكوزاد،بهلع}قاسم{بهاصاح،حرفينمنكلمة
:}قدري{رجاءهفيهاتلمسبنرةحديثه}قاسم{فاسترسلفهم،بعدم}قدري{
متتلحقشوموجودمشأنتوحاجةتحصلهاممكنتفوق،قدرمالحد_خليك

:يقولهووبتردد}قدري{لهنظر
.._بس

:رجاءهيعيدهووالحديثعن}قاسم{أوقفه
واللهأتصرفهعرفمشحاجةحصلهالوقدربس،الصبحبكرالحدخليكدكتورياعليك_بالله

شقيقتهأنسوىليصدقيكنلمصدقًاالأخيرلكنالحد،ذلكعنالأمريتطورلنوبخيرشقيقتهأن}قاسم{أقناع}قدري{حاول
برأسهيدوركانمافقطهذايداويها،لمنتحتاجأنهاوالموتى،وجهيُحاكيووجههاشاحبة،

شقيقته،يراقبجفن،لهيرمشأندونغرفتها'،فيشقيقتهمع}قاسم{مبيتو}قاسم{،غرفةفي}قدري{بمبيتالأمرأنتهىو
بالبانيةالعلويللطابقتصلأنكادتالتىقلبهنبضاتمنيُهدِئشئأىحركة،أىمنتظرًا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



بالخارجلمبيتهأنتظارهبعدمأخبرهالذي}قدري{معمحادثته}يزن{أنهى

مساعدةعنيتأخرلنأنهيدرك}قدري{،رفيقهرقم}يزن{فأعطاهشقيقته،أنفاسأنقطاعيستغيث}يزن{بـأتصلمن}قاسم{كان
!سكريمريضانمشترك،قاسميمتلكانالاثنينالأمرنهايةففي}قدر{،

لهتسمحبحالةليسفهوذلك،منحذره}قدري{لكن}قاسم{،علىالاطمئنانفييرغبجانبًا،هاتفهيضعهوو}يزن{تنهد
احدهممعبالحديث

:بلهفةيجيبفأسرعالشاشة،شقيقتهاسمزينقدوأخرى،مرةللأهتزازيعودهاتفهفجأةرأى
ايه؟!،عاملةحبيبيتي_شذى

علىمجيبةقالت،}يزن{تحادثأنقبلأستيقاظعدممنتأكدتقدو}شادي{،غرفةشرفةفيتجلسكانتالتى}شذى{أبتسمت
:شقيقها

بتوعيالكتاكيتأخباروايه؟!أخبارككويسة،حبيبييا_الحمدلله

:بتشنج}يزن{أجابها
يلمها!اللاقيةمشوعيشهامنهربانةمتشردةفراخدول؟!_كتاكيت

:تقولهىوبشدة}شذى{ضحكت
هربانة!فراخعيالي_أنا

يلمهاالعايزة_و

:تقولهىوضحكاتهافيالتحكم}شذى{حاولت
حبيبيياجامدأتبهدلتأنك_واضح

لكلمراتخمسالليلنصحماماتوالأسبوع،فيأيامسبعالشقةفيالجونةمهرجانمستحملةوالله،بنتيياالجنةليكِأنتِ_ده
فيهمواحد

العدممنيذكرهامنظهراللاذعة،زوجهاكلماتنسيانحاولتكلمالماتعلم،لاببهتان}شذى{أبتسمت

:بقلقفسألها،شقيقتهصمت}يزن{لاحظ
؟!بجدكويسةأنتِ.._شذى

:زوجهامعشجارهاتذكرتعندماعيونها،منفرتدمعةتمسحهىوأجابته
متخفشكويسة،أناآه_آه

عاديالولادعشانتانيأرجعوعضمهأكسرأجيلكممكنحاجةعملشادي_لو

:تقولهىوبحب}شذى{بسمةأتسعت
حاجةولامضايقنيششاديحبيبي،يا_لا

لسة؟!ولا_قولتيله

..أويزعلممكنازاى،عاملةهتبقىفعلهردةعارفةمش،لسة_لا

:يقولهووباستنكار}يزن{أصمتها



الغلطان؟!هوكانمشالله؟!شاءإنليهيزعل_و
!الحصلكفيالسببهوو
!عجنتهوجيتلككنتالولادلولاده

تتفتح؟؟دماغكوعليكِمستأمنهأبقى
ايه؟!عملكانغلطانةالأنتِكنتِلواومال

قولتلكيزنيازقيتهال_أنا

!غيظنيالدههو_ما

:يسألهاأنقبلقليلاً،صمت
لسة؟!ولاأتحسنتمعاملتهيعنيدلوقتي؟!ايهعامل_شادي

وثانيةكليفتعلقدأنهيصدقأنلاحديمكنلاالبراءة،شديدةملامحهبدتوفراشه،فوقالمسطح}شادي{لـ}شذى{نظرت
سبببلامشكلةأخرى

:بهدوءشقيقهالتجيبعادت
مشكلةفيأنيستوعبعشانالشغلضغطعنيبعدمحتاجكانالحمدلله،أتحلت_الدنيا

؟!بتبرريله_لسة

كانشايف،مشومعميكاندهالجواز،بعدأكتشفتهاوشخصيتهمكنتشديبعدينوليلة،ويوممشيزن،ياعمرحب_ده
منهمطلوبةتانيةحجاتفيأنيفهمعشانالشغلبتاعالضغطمودعنيخرجمحتاج

واللهزيكواحدةأتجوزرب_يا

اتنينمنهاهتلاقيمشوالتبانةدربمجرةفيواحدةشذىهىمتحاولش،_لا

أنتواثق_يا

البطولةروح.._يزن

تقولك؟؟لحقت_عمتو

ربنا،عندمنجتلكصدقناماودي،بالبطولةبتحلمعمركطولأنتبسهمهم،شايلوالولادعلىخايفأنكعارفةأنا_يزن
لا!قايليننروح

علىيأثرممكندهمداميغورالأيام،منيومفيحلميكانلوحتىشذى،ياحاجةأىتغورالولادراحةوراحتكعشان_لو
حياتك

كثيرًاصغيرته،أنهاتشعركثيرةلكنالكبيرة،كونهارغمأحضانه،بينلترتميالآن،}يزن{رؤيةأستطاعتلوللحظة}شذى{تمنت
"بحياتيشئأىحسابعلىكانولومنيالدلالكل"لكِتقولأفعالهكانتما

:بتذمريقولصوتهسمعت
موجودمشأناوتنزلدموعكمبستحملشأناوأجيلكهعرف،مشبقى_متعيطيش

:تقولهىوهبطتالتىدموعهامسحت



بعيط؟!أنيمنين_عرفت

سمعتهبسواطيكانشهقاتك_صوت

كدا؟!مشأويبحبكأنيعارفأنت_يزن

:بمشاكسةأجابهاوأبتسم
أويأويتحبيهلازمكداحنينوقمربأخيرزقكربنالماهو_ما

عينيخرمتليدينرجسيتكعشانأقفل_طب

عندكممابعض_من

يراقبها}شادي{رأتحتىعينيها،رفعتأنمالكن،لغرفتهالتعودنهضتوالمكالمة،}شذى{أنهتحتىيتسامران،الاثنانظل
:تقولهىولعابهافأبتلعتفراشه،من

دلوقتي؟!صحاكالايه،أنت_شادي

:الخيرعلىتنملمبنبرةصوبهافراشهمنينهضهوو}شادي{تحدث
؟؟عليابتضحكيوالذاكرةمفقدتيش_يعني

-الحظلحسن-كانتالتىغرفتهالشرفةشرفتهمنوثبت-سنهارغم-لكنهاعنها،تفصلهالتىالمسافةتلكقاطعًافجأةركض
يضربأخذ}شادي{أنإلاالستائر،والبابأغلقت،ولداخلهاأسرعت،زوجهابشرفةملتصقةكانتأنهاكماالأبواب،مفتوحة
:يصيحهوولخاصتهاشرفتهمنقفزبعدمابيديهالباب

راجلخليكِوجبانةيا_أفتحي

:تهتفهىوالمعتوهحديثهعلىضحكهامنع}شذى{تستطعلم
أسبوع؟!كلمرةغيرشرابهمبيغيرشراجلأبقىعايزةأنيقالكمين_و

فسيخ؟!بعملليه؟!أسبوع؟!كلشرباتيبغير_أنا

لضحكاتيستمعهووثغرهعلىبلهاءلبسمة}شادي{،متحولاًغيظتبخربينماالمكان،فيصدحتوبقوة،}شذى{ضحكاتتعالت
لتزيحواسعة،بسمةثغرهاعلىرُسِمقدوفنهضترحل،قدظنته}شذى{أنحتىالأساس،منيصرخكانلمامتناسيًازوجته،
:تقولهىوالشرفةبابفتحتوفاطمئنتوجهه،علىالبلاهةمعالمكلأرتسمتقد،ويقف}شادي{ترىأن،قبلقليلاًالستار
مكـ.._شادي

كانتمنهىوقوة،فيلصدرهيجذبها}شادي{بـشعرتعندمابالكامل،جسدهاتجمدوبشدة،عينيهاتوسعتو،عبارتهابترت
؟!}شادي{فعلهمالكنلها،ستُوجهكلمةكلعلىباردةردودتجهيزتحاولكانتقدوسخطه،وبصراخهعليهاسينهالأنهتظن
!بالمرةمتوقعغير..بدى

:يهمسهووأخرىمرةلمكانهاهوأعادهاحتىرأسها،ترفعأنكادتماورأسها،علىالساخنةبدموعهتشعرالثانية،للمرةو
_خليكِ

:بقلقتسألهىوبحنانظهرهعلىربتتويديها،رفعتلكنهازوجها،بكاءسر}شذى{تفهملم
تعبان؟!لسةأنت..أنتايه؟!في_شادي



بس!حصلال،ايهدلوقتيتجريطبعتوكويسكنتأنت..اللهياطيب؟!واجعاكحاجةفي

حياته!منالبلسمذلكمثلليضيعكانكيفسابقًا،أقترفهماعلىبالندميشعرالصدري،قفصهتقتحمأنكادتحتىلها،ضمهزاد

:الأسفوالندممنهاتقطربنبرةقال
شذى..معاهالـالنعمةمقدرمش..غبيوكنتأويكتير..كتيرجرحتكأنا..أنا..قلبيعلىحقِكوآسفأناشذى.._شذى
تـ..أسيبكوأنانيمبقاشقادرمش..قادرمشأنابس..منيأحسنحدتستحقيأنكعارف..أويملاكأنتِ..أنتِ

:مرتجفةبنبرةتهتفهىو،الخلفمنثيابهعلىتقبض}شذى{بيدشعرعندمابغتةعبارته}شادي{بتر
_لـ..لا!
!شاديياتانيتقولهاأوعى

!شادييافياأنانيتبقىعايزاكأنا..أنا
تسبني!أنكتفكيرمجردتفكرأوعى
و..هسامحكماواللهوقتهالأني

:يقولهوو}شادي{قاطعها
!فيكِروحيأنادهعنك،أبعدمقدرش_مقدرش،

لساعاتأستمرعنيف،نِزالفيكاناأنهمالوكايخبركأنفاسهماصوتويتحركان،لاوضعهما،علىالاثنانظل

:يقولهوودموعهبينضحكوقليلاً،عنها}شادي{أبتعد
؟؟سماحخلاص_يعني

:بلطفوجههتمسحهىورأسها}شذى{هزت
_سماح

الآنيرامماعلىصارتالأمورأنعلىفتدلشئ،علىدلتإنتنهيدةأرتياح،تنهيدةالاثنانيطلقفترة،منذمرةلأولو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بهاالدفئيعمو}يزن{،غرفةلتغمرالجديدة،بمصرالشمسأشرقت

مابشئموصدكأنهشعرحتىذراعه،يحركأنكادماوببطئ،عينيهيفتحأنقبلبجسده،بثقلشعرعندما}يزن{ملامحأنكمشت

للجهة}يزن{ألتفتليبيا،حدودإلىسيهربكأنهبشدة}يزن{ذارعأحتضنقدونائم،هوو}شهم{يرىأنقبلبتعجب،ألتفت
الآخر!ذراعهعلىالقبضأحكم}سهم{ليجدالأخرى،

:أستيعاببعدم}يزن{تمتم
ايه؟!ولاالأوضةيجيلهملهلولاكوخافوا_العيال

لآخرتوًا}أركان{،انتبهو}ريان{سوىيكونالمالذانو،بساقيهيتمسكانالأخرتينبالكارثتينيشعرأنقبلالفراش،علىأتكئ
تلكحصارهأحكموا،لقدالصغيرينبكفيهاقميصهأمساكالأخرىهىأحكمتقدوتام،باسترخاءمعدتهفوقالنائمةالكوارث
!الكوارث

بهم!يشعرلمكيف،ولغرفتهأقتحامهمو-ولادتهممنذموجودةالغير-لخصوصيتهأحتلالهمسريفهملم



!سيهربكأنهبهمتمسكينكانوالكنهمعنه،أبعادهمفحاولحرفيًا،كالموتىكانوالكنهماحدهم،إيقاظحاول

لاأمأحدهمأستيقظماإذارؤيةو-}يزن{ضمنهممن-صِغارهاعلىالاطمئنانبغية}فتحية{دلفت

:يهمسهوولهانظرتعجب،وفهمبعدمشقيقتهأولاديرمقكانالذى}يزن{لـتنظرهىوبحنانأبتسمت
ليه؟!كداكبلونيوأوضتيأقتحموادولأحفادك_هو
بجد!ههربفاكرينيليكونواالأعداء؟!منأناهو

:الأطفالتتأملهىوتهمسأنقبلشقيقها،ابنحديثعلى}فتحية{ضحكزاد
جنبكنايمين،راحوامصحتشأنت،بسيصحوكفجمأنهاردة،البيتمنماشيأنكأمبارحمني_عرفوا

أفتعلوامهمالهم،الآمنالركنلهميُمثِلأنهيعلملمالشكل،بهذابهمتعلقونالأطفالأنيعتقدلمربماالحنان،غلفتهابدهشة،لهمنظر
نفسهحسابعلىولوأذىيمسهملنوالأمور،سيعالج}يزن{أنيدركونمصائب،أوكوارثمن

الصغير،بعقلالأمسأحداثتسارعتماسرعانوحنان،وبلطفيرمقهخالهليجدعينيه،يفتحأنقبلنومته،في}شهم{تململ
:بهلعيقولهووخالهمرفقعلىقبضتهيشددونومته،منلينتفض
؟!قالتتيتامازىماشيأنت_خالو

:حنونةهادئةبنبرةيقولهوو}يزن{أجابه
البيتتانيراجعوحبةفيههقعدلمكانرايحأناحبيبي_يا

!ننامنخشعشانعلينابتضحكمشتيتا_يعني

أنقبلوقادم،بكاءعنمنبئةشفتيه،أهتزات،وخالهلكلماتأستماعهعندوجهه،ليشحبتوًاأستيقظالذى}سهم{هُتافذلككان
:بفزعيصيح}أركان{سمعالأمر،موضحًاحديثه،}يزن{يكرر

يزن!يا_هتسبنا

موتى!يظنهمكانمنهووالكوارثتلكأستيقظتمتى

:باكيبخفوتيتحدثهوو}ريان{}يزن{سمع
..لوحدناهنقعدوباباومامازىهتعملأنت_يعني

!هوابناءهأنهملوكماشعرأنهلوهلةشعر،وبشدة}يزن{عينىَّتوسعت

:البكاءعنالأطفاللإيقافمحاولةفيقالولعابهأبتلع
يجواقربواخلاصباباوماماوراجع،وفندقفييومينأقعدهروح،أناماشيمشأناحبايبي_يا

الأطفالفعلردةمنصُدِمالذى}يزن{وحزن،وبألميبكونأشقائهتاركًاللخارج،ركضوخاله،فراشفوقمن}شهم{نهض

الحادبكاءهإثرجسدهانتفضونفسه،علىتكورقد}شهم{ليجدالمعيشة،لغرفةو}فتحية{الأطفالمعخرجو}يزن{،تنهد

:حولهللأطفالينظروهوبلينقالثمبرفق،يهدهدهأخذوقدميه،علىليجلسوجذبهنحوه،}يزن{تحرك
بحبكو؟!أنيعارفينأنتو_مش

:منفطربقلبهوفتابعخافتة،شهقاتمنهموخرجتأحدهم،يجبهلم
لوحدكوهتقعدوامشوخلاصقريبجاينباباومامادلوقتي_طيب



:دموعهمسحيحاولهوو}أركان{تحدث
خالويامعاناعايزينكأحنا_بس

القاهرة!براطالعمشأنادهوالله،تانيراجعويومينأنا_و

:وجنتيهعلىمنسابةتزالمادموعهوبخفوت}ريان{تمتم
تانيهتيجييعني_يـ..

!آه_والله

بكاءهمونحيبهمعلاقدو،}يزن{نحويندفعواأنقبللبعضهم،الصغارنظر

قلبها!علىلطيفًاذلككانكموبخالهم،الأطفالتعلقترىهىوبحنان،}فتحية{أبتسمت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:يقولهووملامحهفأنكمشتتهزه،بيد}قدري{شعر
أنهاردةلصقرهفكسأنيقولتلكبقى،سبنييزن_يا

:الهادئ}قاسم{صوتلأذنهيتسللأنقبلخافتة،ضحكاتصوتسمع
قاسم،أنايزنمشأنا،دكتوريا_لا

ليسلماوهذا،منهو،وأينتذكريحاول،بتعجبحاجبيهفانعقدالمبتسم،}قاسم{وجهيبصرأن،قبلبتعبعينيه}قدري{فتح
؟!بمنزله

:الماضيةالليلةحدثمامتذكرًايقول،هوووجههمسحوجلسته،فيأعتدل
قاسمياالخير_صباح

:يجيبهووالهادئة}قاسم{بسمةأتسعت
دكتورياالخير_صباح

دلوقتي؟!ايهعاملةقدر_آنسة

:بشدةلهشاكرةبدتبنبرةأجابه
أنلولاأمبارحهيوقفكانقلبيأنابجد،ايهأقولكعارفمشأناالفطار،عملتقامتوأمبارح،عنكويسةبقت_الحمدلله،
جيتحضرتك

:يقولأنقبلبصعوبة،الفراشمن}قدري{نهض
واجبيدهقاسم،ياكدا_متقولش

:يتابعوهو}قاسم{كتفعلىربتوقالها
حهقوم_أنا منهأخريجايببصراحةأناويقفشني،ويشوفنيصقرماقبلكويسة،بقتقدرآنسةأنبمابقىأروَّ

:بسرعة}قاسم{تحدث
خلاصالفطارفيحسابكعملناأحناالأول،أفطر_طب

:يقولهووبحرجرأسه}قدري{حك



صدقنيقاسمياهينفع_مش

:يقولهووأعتراضهرافضًارأسه،}قاسم{هز
دكتورياأمبارحكشفيةمأخدتشكفاية_مش

أكترمشالأنسولينمعيتاوزنعشانالدمفيالجلوكوزمستوىترفعحقنةأدتهاأناوأكلهافيأهملتقدرآنسةكشفية،مش_دي

حقهودهكشفية،هياخدكاندكتور_أى

بهلأصابتهنظرًاالسكري،مرضىمع}قدري{تعامليختلفذلك،بسببوبعضهم،معالمرضأصحابيتعاطفأحيانًاحسنًا،

:قالو}قدر{يدعلىربتالذى}قاسم{جوارهوالأفطار،مائدةعلى}قدري{جلسبسيط،جدالبعدو
دلوقتي؟!ايه_عاملة

:تقولهىورأسها}قدر{هزت
قاسمياكويسة_الحمدلله

:}قدري{لـحديثهاوجهتثم
مجتشحضرتكلوايهيحصليممكنكانعارفةمشبجد،دكتوريا_شكرًا

:يقولهووصغيرةبسمة}قدري{أبتسم
الأنسولينتاخديلماأكلكمنكدامنأكتربالكتاخديأتمنىبس،حاجةمعملتش_أنا

أكبربراحةتكونحتىبغرفتها،لتأكلتنهض،هىوبخفةرأسهاهزت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:}قدر{فسألتهالبانية،لباب}قدري{أوصلبعدمالمنزله}قاسم{صعد
الصيدلية؟!راحولا_مشي

:خلفهالمنزلبابيغلقهووأجابها
بيتهعلىراح_لا

:أخرىمرةبأرجاءهلتنتشرالدماءعادتالذىشقيقتهوجهيتفحصهووأردفثم
حقيقيلطيفدكتور_بس

كويسومحترميبقىلازمبني،يايزنطرفمن_مش

:شقيقتهغرفةنحويتحركهووفقالأستقرت،الأمورأنليطمئنهأمس،ليلةمنذ}يزن{يهاتفلمأنهبغتة}قاسم{تذكر
أمبارحمطمنتوشلأنيبقىبيزن_هتصل

الشغـ...أنزلعشانهلبسأنا،وحبيبييا_ماشي

:تصديقبعدميهتفهووبحدةنحوهاعائدشقيقهارأتعندماعبارتهابترت
الشغلنازلةأنكمقولتيشأنكوخانتنيودنيأنقوليلي_قدر

:قالتوساعاتمنذكالجثةتكنلمكأنهاوبتعجبلهنظرت



يعني؟؟_ليه

الأقل!علىيومينترتاحيتقعديالمفروضفيها،هروحكنتأناوأمبارحطولكمنوقعتيأنتِمتجنينيش،_قدر

:تقولهىوبذراعهاأشاحت
الموضوعمكبرأنت_قاسم

يومينوأقعديعقليقدعلىخديني_معلش

مـ..المديرعارفأنت_ما

:حدةوصرامةفيقاطعها
قدر!ياداهيةفيصحتكقصادحاجةأىألف،الشغلانةبدلفيقدر،ياأجازتكعلىوافقما_عنه

:بمرحتقولهىووجنتيهأمسكتوخفيفة،بيسمة}قاسم{من}قدر{أقتربت
بطةياأختكعلىخايفةكوتي_كوتي

:بحنقيقولهوويديهاأزاح
!ديالحركةمبحبش_قولتلك

:تقولهىو}قدر{ضحكت
أجيلكوسحلبأتنينأعملماعلىبقىذاكرخشنفسك،متضايقش_خلاص

:بشكسألوغلقةنصفعينيهأغلق
؟!هتنزلي_مش

:ببساطةأجابت،ونفيًارأسهاهزت
ازاىالكلامبسمع_شوفت

تمامبسمرتحلك_مش

هشيلا_طب

المطبخنحوهىتحركتولغرفته،ليدخلدفعته

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بعنفأرضًالتسقطقدمها،منيجذبهابمنتشعرأنقبلنائمة،}نازلي{كانت

جدها!قِبلمنتوًاحدثثماأستيعابتحاولحولها،تنظرهىوعينيهاتوسعتوسرعةفينهضت

:تصديقعدموبحنقهتفتو}منذر{لـبصرهارفعت
بيها!تصحينيالديالطريقةغيرملقتشعالمفيالالآدميةالطرقكلبينما؟!جدوياايه_في
؟!أصلاًازاىشدتنيأنتبعدينو

:يقولهووبحنقشفتيه}منذر{مط
نايمة!غيبوبةأنتِوفيكِبصحيساعة_بقالي



:ظهرهاتتحسسبألمقالتوفراشها،علىنفسها}نازلي{أسندت
شطرنج!وطاولةبتلاعبنيالفجرنصوأربعةلحدأمبارحمسهرنيأنت_مش
براحتكتناميهسيبكنازلييالالابدري،بكراهتصحينيجدو،ياقاعدةخليكِنازلييالالاأنام،عايزةجدوياقولتلك

:الحنق}منذر{بنفستحدث
مكحكح؟!عجوزكلاميسمع_حد
خلاص؟!عقلمفيش؟!ايه

:لجدهامشيرة،وقالتبصدمة}نازلي{عينىَّتوسعت
عشرةمنومنيأحسنوحديدصحتكأنوقولتليبتاعكالركبدواخدقولتلكعشانمعايامتخانقلسةمشمكحكح؟!_عجوز
؟! زىِّ

:يقولهووكتفيه}منذر{رفع
أخرىنقرةوهذهنقرة،_هذه

الآخرفيالنقراتنفسكلها_والله

:وقالحفيدتهخزانة}منذر{فتح
معاياهتنزليعشانألبسي_قومي

:تنهضوهىوقالتفهم،بعدم}نازلي{لهنظرت
فين؟؟معاك_نازلة

يزن_عند

:مستنكرةوهتفتحاجبيها}نازلي{عقدت
جثتكعلىولوعندهالشارعهتعتبمشوتاني،بيتهداخلمشأنتقولتالده_مش

:ببساطةيقولوهوالفراشفوقحفيدتهملابسبعض}منذر{ألقى
زىِّمكحكحوعجوزراجلبكلامياخدمحدش_قولتلك

:متمتةحيلةبقلةرأسهاتحركهىوتنهدتخلفه،البابويغلقجدهايخرجأن،قبل}نازلي{حاجبهارفعت
مالي!أناقريبه،عندرايح_هو

:صاحتوللخارجفاندفعتذاهبة،هىأينإلىبغتةأستدركتثم
...قرعندأروحأستحالة_أنا

ماسرعانلكنالاثنان،لهاانتبهومعه،يتحدث}منذر{والمنزل،بابعنديقف}يزن{رأتعندماعبارتهامنتبقىماأبتلعت
:تتمتمهىوشديدحرجفيللداخلهرولتو،ريقها}نازلي{أبتلعتبينمابصره،}يزن{أخفض
!دونجلبتاعتزىمخططةبيجامةلابسةأناويشوفنيحبكت_يعني
نازليياسجونردبقيتيبالعافية،تلبسهانيومخططةبيجامةتجبليهدية،تجبليمايوميعنيجدو،يايسامحكربنا

:يقولهوو}منذر{ليزفرقوة،فيغرفتهابابصفعت
بنييايزنيا_معلش

:الموقفذلكمنبحرجشعرقدو}يزن{تنحنح
منذرياخير_حصل



:واسعةبسمةفيتابعولهبصرهرفعثم
للبطولةأتأهلعشانسباحةأختباراتهدخلأنيأقولكجيت_أنا

بني؟؟ياايهمستوىعلىبطولةهتخش_بطولة؟!

_الجمهورية

بني؟!ياتسبحبتعرفدي_للدرجة

:بسخطيهتفهوو}يزن{ملامحتشنجت
ليه؟!طباخكنتأنيمحسسنيكلكوأنتو_هو
أنا!الشارعمنجايمشالمحافظة،مستوىعلىبطولةكامأخدتوسباحةكابتنأناما

:يقولهووضحكه}منذر{كتم
أقعدتعالىوبنيياأهدى_طب

بسمتتخضالبطولةبمعادأبلغلماعشانأقولكجيتأنا_لا

!غريبأنتهوخشبني_يا

منذرياتانية_مرة

:باكيةشبهبنبرةهمسو،قليلاً}منذر{نحوبجزعه}يزن{أقترب
،فهبقىبتجنبهاأناوساعتهامنمتحرش،أفتكرونيعشانالأتوبيسعليالمولوحنيقلمرزعتنيحفيدتكبصراحةبعدين_و

معاكأقعدالعيادةأجيلك

:سألوحاجبه}منذر{رفع
ده؟!الكلامحصل_أمتى

:يقولهووضاحكًا}منذر{لينفجراليوم،ذلكحدثما}يزن{عليهسرد
متقصدشأنكتعرفعشانكداقبلشافتكعمرهاولاتعرفكهىيعني،برضوحقهاهىبسبني،يا_معلش

أصلاًمنهاتروماجتليأناتشوفني،ولاتعرفنيعايزهالاأنا_و

:بحنانوقال}يزن{كتفعلى}منذر{ربت
؟أمتى؟هىالبطولة،تاخداللهشاءإنوحبيبييامعاك_ربنا

الشهرآخرهتبقىالبطولةالأسبوع،آخرهتبقىبدايتها_الأختبارات

بقوةعانقهبعدماالبطولة،بحضور،ووعدهرأسه}منذر{هز

:يهتفهووفجأةالمكانفيضحكاتهتصدحأن،قبلخلفهالباب}منذر{أغلقو}يزن{،رحل
دونجليا_تعالي

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



الناديبرعايةالفنادق،بأحدىليبقىبالفعل،المنزلمنرحلقد}يزن{كانوالأيام،مرت

البطولةقبللماالنهائيةتصفياتوأختباراتبخوضبدأويوميًا،سابقمحترفمدربمعيتدربكان

النهائية،البطولةمعادليستوالتصفيات،والأختباراتببدايةلأخباره}فتحية{أجابتهالذى}يزن{بـ}أيهم{أتصالكانللتوضيح،و
""بطولةكلمةفيأختصرتهاالأمور،تلكلمثل}فتحية{فهملعدمنظرًالكن

ووالديهمدونالأطفالتركبشأنقلقًايعدفلم،}يزن{لـبالنسبةمريحًاذلكوكانسفرهما،من}شذى{و}شادي{عادكذلكو
لكوارثهأشتاقحقًالكنهيومًا،بذلكيعترفقدأنهيعتقدلمأنهورغمليلة،كليوميًابهالكوارثتلكأتصالذلكيمنعلمإنودونه،

}سهم{جوعمكان،كلفيالمستمرة}شهم{شجاراتالخمسة،
}ريان{،}شادي{و}شذى{قِبَلمنخُطِفقدوأنهبشريليسأنهظنهو،للفضاءيتطاولالذى}أركان{خيالينتهي،لاالذى

فيراحةألالقلبه،مهلكةطفوليةبنبرة}ليان{تنطقهاكانتالتى"ين"كلمةإليه،بالذهابورغبتهيملكه،أنهيزعمالذىوالوادي
!بعدهمأوقربهم

النهائيةلبطولةليتأهلالنهائية،والتصفياتاختباراتهفي}يزن{نصرتوتوالت،قدالأيامهىهاو

مدربهيسمعأنقبلالقصيرة،التسخينيةالتدريباتببعضيقومالبطولة،بهالمُقامبالناديالخاصةالملابستبديلبغرفة}يزن{كان
:يقول
_يزن

:هادئةببسمةتابعالذىلمدربهبصرهرفعوالحراك،عن}يزن{توقف
كداأوي_متتوترش

:يقولهووالمقاعدأحدفوقجلسنفسه،وإلهاءمحاولةفيحيلتهمدربهلكشف}يزن{أبتسم
سهل_الكلام

:يقولوهوكتفهعلىوربتجوارهالمدربجلس
الحديدفيبيفوتالقرشيأنسابنيزن،ياالقرشيأنسابن_أنت

لبطولةرفيقهابنبتأهلعلمعندماسعدكمولوالده،قديمصديقنفسههو}يزن{مدربلكنلا،وربماالأمر،بعضكمخمنربما
الجمهورية

:يقولوهوصغيرةبسمة}يزن{أبتسم
كابتنياأوي_وحشني

تكةفاضلكبطلياخلاصبرا،مستنينكأختكوولادوعمتكأختكويزن،يادلوقتيبيكفرحان_هو

ملموسواقعصارالأمريحلم،لاأنهأستيعابيحاولاللحظةتلكحتىنفسه،شتاتأستجماعيحاوليتنفس،هوورأسه}يزن{هز
!الآن

بينمتنقضتانرغبتانتصديق،عدمشديد،اضطرابجمة،سعادةمختلطة،كانتمشاعرهلكنفقط،باضطرابيشعريكنلم
بالأمرالأستمرارعدموللمنزلالعودةيريدأنهوباهرًا،تقدمًاأحرزبأنهشعوره

:يدريلاحيثمن}قدري{صوتفجأةسمع
ايهولاهنخيبوحش،يا_ايه

:قائلاًبتشجيعلهأبتسمالذىرفيقهليبصربغتة،بصره}يزن{رفع
اهوبقولكأناالأول،المركزمنأقلهقبلمش_أنا



:وهتفبتعجب}طه{لهنظر
؟؟هناازاىدخلت_أنت

:قالومبالةلافيكتفيه}قدري{هز
أوصلهعشانألفالطريقةبدلفييبقىبيزنخاصالموضوع_مدام

فتواجد،}يزن{لـبالنسبةكذلكيكنلملكنه،طبيعيشئ}قدري{فعلهماأنالبعضيرىقدربماامتنان،فيليعانقه}يزن{نهض
آخرشئالنهائيةللبطولةخروجقبلرؤيتهعلىأصرارهوشئ،لهتشجيعهوالمشاهدينمقاعدعند}قدري{

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

}شادي{ولاحظبعد،يبدألمالسباقأن،رغممبلغهتوترهابلغقدوالسباحة،حمامأماممكانهأتخذالذى}يزن{تراقب}شذى{كانت
:قائلاًلهاينظرأندونأمسكهاوفأبتسميدها،رجفة

البطولةهياخدوقدهايزن،_متقلقيش

المتسارعةقلبهادقاتتهدألمإنوقليلاً،هدأتقدالمضطربةأنفاسهاأنشعرلكنهتجبه،لم

:ببلاهة}شهم{فسألهاورقية،بمحرمةدموعهاوتمسحتبكي}فتحية{،كانتبجوارهاو
جنازتهولاخالومسابقةديمشهى_تيتا

:تقولهىوبسخط}فتحية{لهنظرت
هياخدهااللهشاءوإنبطولتهديعليه!الشر_بعد

ليه؟!بتعيطي_اومال

:ترددوهىتهتململكنهاالصغير،ريبةأثارتبغزارةدموعهاتذرففعادتتبكي،كانتأنها}فتحية{تذكرت
عمتهحبيبمسابقاتفييشاركوبقىراجلبقىوبسرعةكبرسنين،ستعندهكانأمبارحلسة_يزن

ازاى؟!أمبارحسنينستعندهكان_خالو

:بإيجازفقالتخاصتها،البكاءوصلةحفيدهالتخريب}فتحية{زفرت
متركزششهم،يامجازي_تعبير

عياطهم؟!عنالتعبيرمنأجازةبياخدوإيجازي؟!تعبيرايه_يعني

زهقتنيبقىأعيطسبنيبني_يا

كملي_أتفضلي

هتفحتىيقترب،أبصرهأنماوله،ولنفسهالطعامبعضلشراءذاهبأنهأخبرهالذى}قدري{عنيبحث}سهم{كانبينما
:بسعادة
عمو!ياأخيرًا_جيت

:وقال}قدري{أبتسم
صغيرةعلبجبتلهمالباقيولينا،ونصلترعصير_جبت



فرفع،بشدة}قدري{نهمشابهنهمنهم،فيله}قدري{جلبهاالتىالحلوىيتناولوبدأسعادة،فييصفقهووالصغيرضحك
:يقولهووحاجبه
بجدابنيأنكأشكابتديتأنا_والله

:أسنانهبينالصغيرةالكعكةيضعهوو}سهم{قال
بطاطسشويةممكنعندكولورُقاقمشوية،وكفتةووملوخية،وكشك،فرخةيومكلهتأكلنيلوتتبناني،ممكنمشكلة_مش
مأمرة

دي؟!مأمرةبطاطسايهبسدي،رصتهاالـماركتالسوبرليستتعنبعيدًا_هو

ومقرمشةكداورفيعةصفرابتبقى_الـ

محمرة؟!_بطاطس

؟!بتتاكل_هى

_آه

عمويابقىاسمهامهممش_يبقى

الكارثتينتلكمنيخلصهاوليأتي"ين"بـتصيحكانالتى}ليان{بمضايقةيستمتعان}ريان{و}أركان{كانمقعدين،آخرعلىو
:يرددوهوبحذر}أركان{لهافنظرأسنانها،بين}أركان{مرفقدستوأمرها،فدبرتيأتي،لمأنهبدىلكنالمزعجتين،

أوعـ.._ليان

عليه،الأطمئنانبغيةنهضواما}فتحية{،وسرعانو}شذى{و}شادي{،أثرهاعلىأنتفضعالية،صايحةليصدرعبارته،أبتلعو
:معترضًاوقال}ريان{،صدممشهدفيلهمشيرةتبكي،وتصرخومرفقه،تزيح}ليان{فراحت
أر..عضيتالهى،عليكوبتضحك_دي

أخرقفعلأىأفتعالمنمحذرةبنظرةأطفاله}شادي{رمقبعدمالمقاعدهم،الجميعفعادالبداية،صفيرسمععندماصمت

{}نازليجواريجلس}منذر{كانمقاعدعدةبُعدعلىو
:بحنقهمستجدها،يقولكماالجمهورية،مستوىعلىبطولتهينالوهوجدهاشقيقةحفيدلمشاهدةمرغمةأتتالتى

ايه؟!علىأتفرججايبنيالبحر،والبسينمنفوبياعنديأنيعارفأنتمامالي؟؟أنا_يعني

:حفيدتهبحنقمباليغير}منذر{تحدث
ولوعليهقافشةمراتهقاليالكهربائيسيدوالبلد،مسافرالنجارفتحيوفاضي،مشقاليبسالسباك،جزرةالوادهجيب_كنت
بسببي؟!يتخربحدبيتيرضيكِيتخرب،بيتهبعيدومشأكترهتبوظالدنياخرج

:تقولوهىبصدمة}نازلي{لهنظرت
السباك؟؟جزرةالنجار؟!فتحيالكهربائي؟!_سيد

العجلاتيمحسن_و

منين؟؟عرفتهعجلة،معندكشأنتجدو_عجلاتي؟!

والبهجة،مفسدةياغيركمفيشوقفلتالدنيابسمعايا،يجيحدعلىالشارعفيبدورنازلكنتأناكدا،قبلعنهسمعت_ولا
المتعةقاتلة



فأخدتنيعلياأشفقتوالسودانحدودعلىلقيتنيصارحني،أنت_جدو

:وقالبالصدمة}منذر{تظاهر
ده!الموضوعأداريأنيحريصكنتأنادهبنتي؟!يامنين_عرفتي

:وقالتبحنق}نازلي{رمقته
كداعنبطيبةعاملتنيكنتالشارعفيلقتنيكنت_لو

:}قدر{لـيقولهووشديدبحماس}يزن{يراقب}قاسم{كانالعلوية،المقاعدعندو
قدرياأويحلوةبدايتهيزنالله،_يا

:تقولهىو}قدر{أبتسمت
البطولةياخداللهشاء_إن

جدارةعنويستحقهاهوقدر،يابجدرب_يا

كمانأنتالبطولةتخشلما_عقبالك

:سرعتهزادتالذى}يزن{عنبصرهأبعاددونورددبخفة}قاسم{أبتسم
اللهشاءإن_قريب

بفضلثمالله،بفضلأفضلهممنصارالعادين،السباحينعنمتأخركانالذىصغيرهاهوفهابحق،}يزن{لـممتنة}قدر{كانت
لهكانالآخرين،لسخريةينصتأوتتقاعص،وتهتزأنيومًالنفسهيسمحولمبقدراته،وبنفسهيثقجعلهوتابعه،الذى}يزن{
يومًاهذاجميله}قدر{تنسىلمومدربًا،منهأكثرشقيقًا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ومرونةسرعةفيبالعملوذراعيهساقيهوبدأتالمسبح،داخلمندفعًاوثبالذى}يزن{يراقب}طه{كان

المتسابقينمنأىالمعروفمنيكنلم،المشجعينصياحوكذلكتشتد،المنافسةوبدأتبالأشتعال،المتسابقينبينالأموربدأت
دفعمنزاد}يزن{أنإلامتسابق،يسبقهأنقبلمرتين،}يزن{تقدمقدوهكذا،وآخريتقدمهماسرعانوواحد،فيتقدمسيربح،
يدفعهجوارهبالمتسابقشعرعندمابغتةتوازنهفقدأنهإلامتوازن،عرضيخطفيالمقدمة،فيالآخروالمتسابقهوليصبحقدميه،
الطينةلتزيدالماء،تحت،لينخفضخصرهتثاقلوساقيه،دفعاتتباطئتوعنه}يزن{فتخلفبينهما،الفاصلالحبلأسفلمنخفية
والدهصديقومدربهعبارةمتذكرًامنافسته،ليكملعادوسريعًاالأمر،تداركأنهإلاعنه،متسابقمنأكثرتقدمرغم،وبِلة

بعقلهيدورممايتأكدحتىبالصمتلاذلكنهما،بخطب}طه{شعرالذىالوقتنفسفي"،بعدالآوانيفتلمتأخرت،*مهما

آخر،متسابقفعلكذلكوإياه،متقدمًاللأماموتحركبلباتزانه،خلالذىالمتسابق}يزن{جاورللأعجاب،مثيرةسرعةفيو
شعر}يزن{أن،إلا}يزن{ساقجذبحتىمنه،أقتربأنماو}يزن{،للتقدممحاولةفيسرعتهمنزادوغيظًا،المتسابقفاشتعل

توازنيختلأنمنفبدلاً-سرعةفيالتحركعنتتوقفالمإنو-الشئبعضيديهأرخىوقوة،فيقدميهدفعمنفزادبه،
صيحة،ليطلقكاحلهبالالتواءفجأةشعر،والأخرىجهةعلىبالحبلليصطدممساره،عنأنحرفوالآخر،توازنأختل}يزن{،
قدفبذلكمتفاجئة،منهاأكثرمقهورةصيحةكانتالبتى،صلاحهفيتكنلمالتىالمفاجئةمنلكنالألم،منليسالأرجاء،فيدوت
فبدأتأنفاسه،يأخذأندونللأسفل،أندفعأنهحتىعليهأثرتالمفاجئةالمشكلة،تلكتكنلملكنبالمسابقة،الفوزفيفرصتهأنتهت
شديدباختناقليشعرمنه،تهربأنفاسه

صيحاتكانتفقديُصدم،الأولالمتسابقجعلبشكلالأرجاء،فيالحماسيةالصيحاتلتشتعلللنهاية،وصلمنثاني}يزن{كان
!هوتشجيعهصيحاتمنأقوىالنهاية،لخط}يزن{وصولعندالمدوية



أولادرأىعندماوضحكورفاقه،لعائلتهيلوحوهوثغرهعلىسعيدةبسمةعلتقدوبه،الخاصةالسباحةنظارة}يزن{خلعبينما
انتباههيلفتواحتىكالقردة،يتقافزونوهملهيلوحونشقيقته

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ثغرهعلىوالثاني،بالمركزالخاصةالفضيةميداليتهليرتديقليلاً،رأسهيحني}يزن{يرونوهمسعادتهمذروةفيالأطفالكان
الثاني!وليسالأولالمركزنالأنهيعتقديراهمنواسعة،بسمة

ضحكاتهمعلتقدوخالهمنحوالخمسةليندفعوالمسبح،المقاعدبينالفاصلةالأسواروالمشاهدين،مقاعدالأطفالتجاوزعنوة،و
الأرجاء

عليه،حصلقدمركزأىيعلمونلايهنئونه،هموبساقهألتصقواعندماشديدلحنانتحولتماسرعانبدهشة،لهم}يزن{نظر
يودوخالهمبهاأشتركمسابقة،أنهاالبطولةعنمعلوماتهمأقصىوفاز،قدخالهمأنوالدتهمأخبرتهملقدبذلك،يهتمونلالكنهم
نالها!قدهاوبشدة،فوزها

:تهتفهىولصدرهلتصلساقه،تتسلق}ليان{بـيشعرهووضحكاتهتعالت
)فاز(فاسين..فاس_ين

:سعادةفيخالهمنحوالكوارثأندفاعيراقبوهوصغيرةببسمةقالقائدهأنإلانحوهم،يتحركأنالأمنرجالأحدكاد
أطفالدولوخلاص،خلصتالمسابقةسيبوهم،_خلاص

:خشنةلأخرىنبرتهمبدلاًيقول،هووجوارهالمقعدأعلىيجلسالذىلرجلنظرثم
قدامسنةلكامالبطولاتدخولمنهيتمنعالفيأنأعتقد_بس

الآخرين،الشبابأحدو}طه{شكاهوغرقه،قبلأنقاذهأستطاعوا}يزن{،إيقافأرادالذىالمتحذلقالمتسابقذلكهونعم،
الفوزوللتقدمبائسةمحاولةفيشرعيةغيرأساليبلاستخدامه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
جمهوريةمستوىعلىبطولةفيعليهحصللقدالثاني،بالمركزفازإنفحتىفوزه،علىالتهانيوالمُباركاتيتلقى}يزن{كان

شابهماأوالمحافظةمستوىعلىليسوالعربية،مصر

:يسألههوو}يزن{فضحكباكيًا،يعانقههوو}يزن{عظاميحطمأن}قدري{كاد
قدري؟!ياليه_بتعيط

:أجابه}قدري{لكنالأول،المركزعلىحصولهعدمالسببأنيخبرهأنتوقع
فاضي!فوكسكيسسبليوالمتحمرةالفراخمنيأخدأختك_ابن

قلبهكانصدقًا،وصفها،يستطيعقدأحدلاالسعادة،منحالةفيفهوبشدة،ضحكاتهتعالتبليغضب،أو}يزن{يسخرلمو
:يقولهووتدمعانبعينيهشعرأنهحتىأضلعه،بينيتراقص
البطولة!!أخدت..أخدتها.._أخدتها

:تهتفوهىبسعادةأيضًاهىلتبكيشقيقها،أحضانبينأندفعتالتى}شذى{لـمكانًامفسحًا}قدري{،تركه
!بجدارةالبطولة،أخدتحبيبييا_أخدتها

:يقولهوولهاضمهزاد
!شذىيابجدأخدتها،بسمتضايقشعشانعقليقدعلىبتاخدنيديقولتومصدقتكيش،سنينخمسمنهاخدها_قولتيلي

مراده!نالوشقيقهافعلهالقدقلبها،يدغدغبمنتشعرهىو}شذى{ضحكت



:ضاحكًايضمهوزوجته،منليأخذه}يزن{،من}شادي{أقترب
هتنساناوهتتشهرخلاصالبطولة،أخدتوأنسابنيا_عملتها

لرشدهعاد}شادي{أنشقيقتهمنعلمبعدما}يزن{و}شادي{بينالأوضاعهدأتنعم،

:يهمسهوو}يزن{أبتسم
الغسيلحراميبيقفشالزىفياقافشينولادكمابدلمسافر،أنتوعملتهاكنتشيخة_يا

:يقولهووشديدحنانفي}منذر{ليعانقه}شادي{،تركه
حتةكلفيراسيرافعليال_حبيبي

:بمرحيقولهوو}منذر{ظهرعلى}يزن{ربت
أسبح!بعرفأنيبتستنكركنتالأنا_مش

بنيياقديمكحكحعجوزراجلكلامعلىياخد_حد

وهى،ظنتكماسئشخصليسأنهوحقيقي،}يزن{عن}منذر{حديثبأنشعرتقدوبعيد،منالوضعتراقب}نازلي{كانت
يدري؟!منحياتها،فيمهمشخصيكونقادمًاربما

توًاببطولةيفزولمماتشقيقهاابنكأنبحرقة،تبكيهىونحوه}فتحية{لتندفع}منذر{،تركه
:حيلةبقلةعمتهدموعيمسحهووتحدث
فوفا!يابسايه_في

:بحنانقائلةيديهابينصغيرهاوجهتحتضنهىو}فتحية{تحدث
!بطولاتوبتخشهدومكملويشحطبقيتوكبرتيزن،ياالطينةفيبتلعبكنتلسة_ده

:مرددًا}يزن{ضحكزاد
فوفاياازاىجريتالأيام_شوفتي

:همسوبحنانظهرهاعلىربتله،بالنسبةبشدةقصيرةكانتفقد}يزن{،ضمهاللتدقيق،أوبقوة،}فتحية{ضمته
هنالحدأوصلعشانعملتيهاحاجةكلعلىشكرًاماما،يا_شكرًا

:باستنكاريقولهوو}شذى{على}شادي{فمالنحيبها،علاعندمابفزع،فجأةأنتفض
عامةثانويةفيالميةفي96جبتمايومديبالفرحةمعيطتشأمي_أنا

:تقولهىوضحكها}شذى{كتمت
بجدعيالهاأحنالكنبالتبني،ابنها_أصلك

هووقوةفييعانقهأندفعالذى}قاسم{بـيشعرأنقبلالامتنان،غايةفينظرةمنحهاالذى}يزن{عنبصعوبة}فتحية{أبتعدت
:شديدةبفرحيقول

بطلياالأولالمركزعقبالزوز،يا_مبارك

:بتشجيع}يزن{تحدث
معاكتعبينتيجةأشوفوأنت،_عقبالك

_تفتكر؟؟



متأكدلأني_مفتكرش

يزن!_كابتن

:يقولهووبخفةأبتسم،وله}يزن{ألتفتالمسابقة،فيالأولالمركزعلىالحاصل}كريم{،هُتافكان
كابتنيا_مبارك

:كتفهعلىربتو}كريم{،منهأقترب
عليافوزكمباركفيك،يبارك_الله

:يقولهووبدهشة}يزن{حاجبأرتفع
عليك؟!_فوزي

:بلطفيقولهووببصرهلهيعودأنقبلعائلته،و}يزن{لرفاق}كريم{نظر
عيلةكسبتمركزك،كانأينبيك،تفرحوتشجعكلعيلةتكوينكفيكسبتنيأنتبسالسباحة،بتاعتالمسابقةفيكسبتك_يمكن
أحوالكبكلبتحبك

شديدبحبالدافئةعائلتهيرمق}يزن{،تاركًاأنصرفثمكتفه،علىربت

:يصيحونهموعليهيهجمونشقيقتهبأولادفجأةشعر
!كـــــســــب_خـــــالـــــو

:هاتفًايضحكهووالآخربذراعهالأطفالعانقو،للأرضكفهأسندماسرعانوأرضًا،سقط
متحركةكوارث_والله

:طفولةفيبعنقهليتعلقواتدافعهميرمقهووبحبتمتمثم
بجدالخمسةخالكو_كوارث

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
أحببنامشاكسة،لطيفةحياةبهاعيشنانوعها،منفريدةرحلةكانتالجميع،لقلوبمحببمشهدفيالستار،إسداليمكنناهنا،و

الذى}ريان{و}أركان{جنونتنتهي،لابالمناسبةالتىو}سهم{،معالشديدةالجوعحالةعشناأشقاءه،عنللدفاع}شهم{شجارات
حكايتنا؟!نهايةذلكأيعنيلكنأسف،بكلسنودعهذلككلوجمالها،}ليان{لطافةيفني،ولاينتهيلا
أعتقدلا..عزيزيياذلكأعتقدلا

"بحمدلله"تمت




